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أسماء الكتب والرسائل داس س ۲ 
كتب ورمائل 
عبد المحسن بن حمد العباج البون 


المحلد الأول 
الحديث (القسم الأول) 
١‏ -عشرون حديثاً من صحيح البخاري» دراسة أسانيدها وشرح متونها. 
۲-عشرون حديثاً من صحيح مسلم دراسة أسانيدها وشرح متونها. 
المحلد الثان 
الحديث (القسم الثاني) 
۳-شرح حديث جبريل في تعليم الذین. 
٤‏ - فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمّة الخمسين» للنووي وابن 
رجب ره الله. 
۵ كيف نستفيد من الكتب الحديثية الستة. 
1 اجتناء الم في مصطلح أهل الأثر. 
۷-دراسة حديث: « نضَّر الله امرءا سمع مقالتي » رواية ودراية. 
الحلد الثالث 
العقيدة: 
۸-قطف الجنى الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني. 
٩‏ -عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام ة: وأرضاهم. 
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۰ - التحذیر من تعظیم الاثار غير المشروعة. 

١-الحث‏ على اتباع السنة والتحذیر من البدع وبیان خطرها. 

۲ -عقيدة أهل السنة والاثر في الهدي النتظر. 

۳ - مقدمة وتعلیقات على تطهیر الاعتقاد وشرح الصدور للصنعاني 
والشوکاني. 

المجلد الرابع 

6 - آهمية العناية بالتفسير والحديث والفقه. 

۵ منهج شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب في التألیف. 

7 - شرح شروط الصلاة وآرکانها وواجباتهاء لشيخ الإسلام محمد بن 
عبد الوهاب به . 

۷ - شرح كتاب آداب الشي إلى الصلاة» المشتمل على أحكام الصلاة 
والزكاة والصيام» لشیخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب كط . 

الحلد الخامس 

أخلاق وفضائل ونصائح وآداب وتراجم: 

۸-من أخلاق الرسول الکریم وك ۱ 
٩ ۱‏ - فضل الصلاة على النبيّ بل وبيان معناها وکیفیتها وشيء مما أف 
٠‏ فضل آهل البيت وعلو مکانتهم عند أهل السنة والجماعة. 
۱ - فضل الدينة وآداب سکناها وزیارتها. 


آسیاء الكتب والرسائل 


١‏ ثلاث کلیات في الإخلاص والإحسان والالتزام بالشريعة. 

7 أثر العبادات في حياة المسلم. 

6 العبرة في شهر الصوم. 

۵ من فضائل الحج وفوائده. 

7 بِأيٌّ عقل ودين یکون التفجير والتدمیر جهاد؟؟! 

بذل النصح والتذكير لبقایا الفتونین بالتکفیر والتفجیر. 

8 رفقاً أهل السنة بأهل السنة. 

۹ العدل في شريعة الإسلام وليس في الديمقراطية المزعومة. 

۰ کیف يودي الوظف الأمانة؟ 

۱-من آقوال النصفین في الصحابي الخليفة معاوية الإ . 

۲ عالم جهبذ ومَلك فذ (الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ» واللك 
فيصل ره الله). 

۳ الشیخ عبد العزيز بن باز اله نموذج من الرعيل الأول. 

5 الشيخ محمد بن عثيمين له من العلیاء الربانيين. 

0 الشيخ عمر بن محمد فلاته لته وكيف عر فته. 

الحلد السادس 

الردود: 
أغلوٌ في بعض القرابة وجفاء في الأنبياء والصحابة؟! 
۷- الانتصار للصحابة الأخيار في رد أباطيل حسن المالكي. 
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۸- الانتصار لأهل السنّة والحديث في رد أباطيل حسن المالكى. 

۹ - الدفاع عن الصحابي أي بكرة #كنة ومروياته» والاستدلال لنع 
ولاية النساء على الرجال. 

۰ الرد على الرفاعي والبوطي في كذبه! على أهل السنة ودعوتهما إلى 

١‏ -الرد على من كذب بالأحاديث الصحيحة الواردة في المهدي. 

الجلد السابع 

۲ - الفوائد المنتقاة من فتح الباري وكتب أخرى. 


من أراد طباعة هذه الجلدات أو بعضها للتوزيع مجاناً أو للبیع بسعر معتدل 


ه ذلك بشرط أن تكون الطباعة بالتصوير من هذه الطبعة وتزويدي بنسخة 
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الحمد لله رب العالین» الرحمن الرحيم» مالك يوم الدين» وأشهد أن لا له 
إلا الله وحده لا شريك له له الأولين والآخرين» قيوم السموات والأرضين, 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» الصادق الأمين» البعوث رحمة للعالین» صلى 
الله وسلم وبارك عليه» وعلى آله وأصحابه ومن سار على نبجهم إلى يوم 
الدين. 

أما بعد. فإن العلم المحمود الى عليه وعلى أهله في الكتاب والسّنّة علم 
الشريعةء التي بعث الله بها رسوله الكريم عليه أفضل الصلاة وأتمٌ التسليم» 
فكل ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله و من مدح للعلم وثناء على حملته إن 
يراد به هذا العلم الشرعي» علم الكتاب والسّنة والفقه في الدين. 

وعا جاء في كتاب الله قول الله عر وجل: ( شهد رل إلا هو 
میک و آلولر قابا بالتتط لك ره إل هو الیل لْعَكِيمْ » 
[آل عمران:۱۸]» وقوله: « قل هَل یتری زین یعون وین لا نون 4 
[الزمر:9]» وقوله: ول رب زذنی ءِلا و 4 اط :۶ وقوله : 9 إِنْمَاحْقَى 
ا آلْعْلَمَتَوأْ 4 [فاطر:۲۸]» وقوله: برقع آله لین َامعُوأ يكم 
وین وتو للم دَرَجَستي) [المجادلة :1[ 

ومن سنّة رسول الله يل قوله يَك: « ومن سلك طريقاً یلتمس فيه علا 
سهّل الله له به طريقاً إلى الجئة » أخرجه مسلم (۲۱۹۹) من حديث أبي هريرة 

تن وقوله عَلِل: « من سلك طريقاً يطلب فيه عل سلك الله عز وجل به 
طريقاً من طرق اتف وان الملائكة لتضع أجنحتها رضاً لطالب العلم» وان 
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الغا لیستغفر له من في السموات ومن في الارض,» والیتان في جوف الا 
وان فضل العام على العابد کفضل القمر ليلة البدر على ساتر الکواکب. وان 
العلماء ورثة الأنبياء» وإن الأنبياء لم یورثوا ديناراً ولا درهماء ورّئوا العلم فمن 
أخذه أخذ بحظ وافر » وهو حديث حسن رواه أبو داود )”551١(‏ و(557*), 
والترمذي (۲۹۸۲))» وابن ماجه (۲۲۳) وغيرهم عن أب الدرداء لين وقد 
شرحه الحافظ ابن رجب في جزء. وقوله 235: « إذا مات الإنسان انقطع عنه 
عمله لا من ثلاثة» إل من صدقة جاريةء أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو 
له » رواه مسلم (۱۱۳۱) عن أبي هريرة لتند. 

و إل لقص وا نوبرق 
كتاب العلم من صحيحه يباب فضل العلم وقول الله تعالى یرل 
وا كح لین وتو لیرد جسو ول ی تفعلون َر 4» وقوله 
عرّ وجل: « رب زذنی عِلمًا 4 قال الحافظ في شرحه فتح الباري (۱6۱/۱) 
في معنی الاية الأولى: « قيل في تفسيرها: یرفع الله المؤمن العالم على المؤمن غير 
العالم»» وقال في الآية الثانية: « قوله: (وقوله عر وجل: «وقل رب زذنی علا 4) 
واضح الدلالة في فضل العلم؛ لأن الله تعالى لم يأمر نبيه 225 بطلب الازدياد 
من شيء الا من العلم والمراد بالعلم العلم الشرعي الذي يفيد معرفة ما يجب 
على المكلف من أمر دينه في عباداته ومعاملاته والعلم بالله وصفاته وما يجب له 
من القيام بأمره وتنزیهه عن النقائتص» ومدار ذلك على التفسير والحديث 
والفقه» وقد ضرب هذا الجامع الصحيح في كل من الأنواع الثلاثة بنصيب ». 

وتتضح أهمية العناية بهذه العلوم الثلاثة التي عليها مدار العلم الشرعي» 
وهي التفسير والحديث والفقه بما يلي: 
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أما التفسير فلتوضيحه معاني كلام الله عز وجل» واشتاله على نتائج التدبر 
لآياته» قال الله عز وجل: « وَلَقَدَ سرا لَْرَءَانَ گر قَهَلَ ین مُدکر @ 4 
[القمر:۰]۱۷ وقال: ا دعر بالقرءان من حاف وعید 2 4 [ق:)]» وقال: 
« کت یلته یلك مبرك لديروا َي ولیتدکر أولُوا لالب © 4 
[ص:۲۹]» وروی البخاري في صحیحه (۵۰۲۷) عن عشان له عن النبي 
يك قال: « خبرکم من تعلم القرآن وعلمه »» وروی مسلم في صحیحه 
(۸۱۷) عن عامر بن واثلة: أن نافع ابن عبد الحارث لقي عمر بعسفان» وکان 
عمر يستعمله على مكة» فقال: من استعملت على آهل الوادي؟ فقال: ابن 
أبزى» قال: ومّن ابن أبزى؟ قال: مولى من مواليناء قال: فاستخلفت عليهم 
مولى؟! قال: إنه قارىء لكتاب الله عز وجل, وإنه عام بالفرائض» قال عمر: 
أما إن نبيكم يك قد قال: « إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع به آخرين ». 

وني صحيح مسلم أيضاً (۲۲۳) من حديث أبي مالك الأشعري لا عن 
النبي ية أنه قال: « الطهور شطر الایمان » وفي آخره: « والقرآن حجّة لك أو 
عليك ». 

وخير ما يفسّر به القرآن القرآن» ثم سنة الرسول ية ثم كلام السلف من 
الصحابة والتابعين باحسان» وأهم الكتب في ذلك: تفسير الامام محمد بن 
جرير الطبري المتوى سنة (١٠۳ه)»‏ وتفسير الحسين بن مسعود البغوي 
المتوفى سنة (۱ه-)» وتفسير إساعيل بن كثير التوفی سنة (5/الاه)ء 
وكتاب أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن لشيخنا الشيخ محمد الأمين 
الشنقيطي المتوفى سنة (۱۳۹۳ه). 

وأما الحديث ‏ وهو مرادف للسنة عند عطفها على الكتاب ‏ فهو ما 
أضيف إلى النبي بل من قول أو فعل أو تقرير أو وصف حلّقي أو حَلّقي» 
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وم ريض و لذ آوحاه اه هل ويرة 9 کب ال لاك وجل :و 
يَنطِقٌ عن وی © إن هو إلا وی بُوعی 4 النجم:۳- وني صحیح 
البخاري (۱۵) کتاب أبي بكر إلى أنس الطویل في بيان فراتض الصدقت 
وفي آوله قال: « هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله َة على المسلمين» 
والتي أمر الله بها رسوله »» وروی مسلم في صحيحه (۱۸۸۵) عن أبي قتادة 
أنه حدث عن رسول الله و أنه قام فيهم» فذكر لهم: « أن الجهاد في سبيل الله 
والإيهان بالله أفضل الأعمال» فقام رجل فقال: يا رسول الله! أرأيت إن قتلت 
في سبيل الله تکفر عني خطاياي؟ فقال له رسول الله : نعم! إن قتلت في 
سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبرء إلا الدَّين؛ فإن جبريل عليه 
السلام قال لي ذلك » ورواه النسائي (۳۱۵۵) عن أب هريرة» وفي آخره: « 
نعم! الا الدّین. سارّني به جبريل آنفاً »» وني صحيح البخاري (۱۷۸۹) 
ومسلم (۱۱۸۰) عن يعلى ابن أمية في قصّة الرجل الذي عليه جبة وهو 
متضمخ باخلوق» وقد سأل النبي 35 بالجعرانة: « كيف تأمرني أن أصنع في 
عمرتي؟ » فنزل عليه الوحي, وفي آخر الحديث: « فلا سُرّي عن الرسول 235 
قال: « أين السائل عن العمرة؟ اخلع عنك الجبّة» واغسل أثر الخلوق منك 
وأنق الصفرة» واصنع في عمرتك كا تصنع في حجك ». 

كالعمل بالقرآن قال الله عز وجل: و 
کم سول فَحُدُوهُ وما سکم عنه َو 4 [الحشر:7]» وقال: ( قإن 
رغم فى شىء ردو إلى الله وََلرَسُولٍ إن كنم د توَینون بل هلاخ 4 
[الساء:0۹]»وقال: وما گان مین ولا ۇيو دا ًى الله ورس مرا أن 


> صو 


یکون لهم لير م من أمرهم من يع ص الله وَرَسُولهُ فد صل صللا میم 
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4 [الأحزاب:٠۳]ء‏ وقال: « قح رن اون عَن ره أن تُصِمَهُمَ 
فة رسیم عٌَ اب لیم( 4 (انور:0۳]. 

وتتبین أهمية العناية بأحاديث رسول الله ية وستته في قوله گ2: « نضر الله 
امرءاً سمع ما حديثاً نحفظه حتی يبلّغهه فرب حامل فقه إلى من هو آفقه منه 
ورب حامل فقه لیس بفقیه » رواه آبو داود (۳۲۲۰) وهذا لفظه والترمذي 
(7 ۲ وابن ماجه (۲۳۰) عن زيد بن ثابت ا وهو حديث متواتره 
جاء عن آکثر من عشرین صحابیا؛ ذکرت رواياتهم وما اشتمل عليه من الفقه 
في كتابي « دراسة حدیث نضر الله امرءا سمع مقالتي رواية ودراية »» وفي هذا 
الحديث بیان فضل من اشتغل بسئّة الرسول که حيث دعا له الرسول لا 
هذه الدعوة العظيمة» وقال العرباض بن سارية ل#كئة: « وعظنا رسول الله 335 
موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. قال قائل: يا رسول 
الله! كأن هذه موعظة مودع فاذا تعهد الینا؟ فقال: « آوصیکم بتقوی الله 
والسمع والطاعة وإن عبد حبشيءفإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيراء 
فعليكم بستتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسّكوا بها وعضوا عليها 
بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور؛ فان کل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة » 
رواه أبو داود 57017)- وهذا لفظه ‏ والترمذي (77177)) وابن ماجه (4۳ - 
4 وقال الترمذي: « حديث حسن صحيح »» وروی مسلم في صحيحه 
(۸۲۷) عن جابر بن عبد الله أن رسول الله 2 كان إذا خطب يوم الجمعة 
قال: « أما بعد» فان خير الحديث كتاب الله» وخير المهدي هدي حمد» وشر 
الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة »» وقال رسول الله كه: « فمن رغب عن 
سنتي فلیس مني » رواه البخاري (0077) ومسلم ))١50١(‏ وروی 
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البخاري في صحيحه (۰ ۲۰ عن أب هريرة أن رسول الله ی قال: « كل 
متي يدخلون الجنّة الا م من آبی قالوا: يا رسول الله! ومن يأبى؟ قال: من 
أطاعني دخل ان ومن عصاني فقد أبى ». 

وأهم الكتب المؤلفة في حديث رسول الله وه الكتب السّنّة وهي: صحيح 
الإمام البخاري التوفی سنة (۲۵7ه) وصحيح الإمام مسلم التوفی سنة 
(11ه)» وسنن أبي داود المتوفى سنة (71/5ه)» وسنن الترمذي التوفی سنة 
(۲۷۹ه-)» وسنن النسائي المتوق سنة (7٠اه).‏ وسنن ابن ماجه التوی 
(۲۷۳-). وقد لقيّت هذه الکتب من العلیاء عناية خاصة. وكتبتٌ في ذلك 
رسالة مختصرة بعنوان: « كيف نستفید من الکتب الحديثية السّنّة »» ذکرت فیها 
جملة من کلامهم و جهودهم في هذه الکتب. 

والکتب المؤلفة في حدیث رسول الله َة كثيرة جدّاًء ومن آشهرها سوی 
ما تقدّم: موطأ الإمام مالك وسنن الدارمي ومسند الامام أحمد. 

وأما الفقه فهو استنباط الأحكام من أدلة الکتاب والسَتّف وقد اعتنی 
بذلك الفسرون وشرّاح الحديث. وقد قال يكّ: « من يرد الله به خيراً يفقهه 
في الدين » رواه البخاري (۷۱) ومسلم (۱۳۷ )١‏ من حديث معاوية لین 
وهو يدل على أن من علامة إرادة الله عر وجل الخير بالعبد أن يفقهه في الدین؛ 
لأنه إذا فقه في دين الله يعبد الله على بصيرة» ويدعو غيره إلى الحق والهدى على 
بصيرة» وروی البخاري (۳۳۵۳) ومسلم (۲۳۷۸) عن أبي هريرة ل#كئة: 
« قيل يا رسول الله! من أكرم الناس؟ قال: آتقاهی فقالوا: ليس عن هذا 
نسألك. قال: فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الم قالوا: 
ليس عن هذا نسألك» قال: فعن معادن العرب تسألون؟ خيارهم في الجاهلية 
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خيارهم في الإسلام إذا فقتهوا »» وهذا الحديث دال على أن من كان خبارا في 
الجاهلية لما اتصف به من صفات حسنة وأخلاق كريمة ثم أسلم على هذه 
الصفات وفقه في دين الله فإنه يكون جمع ب بين الشرف والسؤدد في الجاهلية 
والإسلام» قال النووي في شرح مسلم (۱۳۵/۱۵): « ومعناه أن أصحاب 
المروءات ومكارم الأخلاق في الجاهلية إذا أسلموا وفقهواء فهم خيار الناس» 
قال القاضي: وقد تضمّن الحديث في الأجوبة الثلاثة أن الكرم كله عمومه 
وخصوصه ومجمله ومبانه إنما هو الدين من التقوى والنبوة والإعراق فيها 
والإسلام مع الفقه» ومعنى معادن العرب أصوهاء وفقهوا بضم القاف على 
الشهور» وحكي كسرهاء أي صاروا فقهاء عالمين بالأحكام الشرعية الفقهية» 
والله أعلم ». 

وني صحيح البخاري (۷۹) ومسلم (۲۲۸۲) عن أبي موسى الأشعري 
یذ عن النبي ك قال: « مثل ما بعثني الله به من ادى والعلم كمثل الغيث 
الكثير أصاب أرضاًء فكان منها نقية» قبلت الاء فأنبتت الكلاً والعشب الكثير» 
وكان منها أجادب أمسكت الماء» فنفع الله بها الناس» فشربوا وسقوا وزرعواء 
وأصاب منها طائفةٌ أخرىء إن) هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء فذلك 
شل من فته في دين اله وتفعه ما بعتي اله به فعلم وعم وم من برقع 
بذلك رأساً وم يقبل هدى الله الذي أرسلت به » والحديث يدل على أن 
الناس في الوحي ثلاثة ثة أصناف: صنف فقه في دين الله فعلم وعلم» وصنف 
حفظ ما جاء عن النبي يل فحصلت الفائدة والمنفعة من حفظه وإلى هذين 
الصنفين الإشارة في حديث زيد بن ثابت التقدّم وهو قوله 5: « نضر الله 
امرءاً سمع منا حديثاً فحفظه حتى يبلغه» فرب حامل فقه إلى من هو أفقه من 
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ورب حامل فقه ليس بفقيه »» وأما الصنف الثالث فهو الذي لم يحفظ ول يفقه. 
فلم ينتفع وم يتفع 
الفقه الفهم في الكتاب والسذة ' 

والفقه في الدّين هو الفهم في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله كك 
ل و ا ایرد ی د 
(۷) ۳ عن أبي جحيفة لقت قال: قلت لعلي #كن: « هل عندكم شيء من 
الوحي الا ما في كتاب الله؟ قال: لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة! ما أعلمه 
إلا نينا یعطیه الله رجلاً و القرآن وما في هذه الصحیفت. قلت: وما في 
الصحیفة؟ قال: لوو a‏ 

ومن أمثلة فهم علي لل لق في کتاب الله استنباطه من آیات البقرة ولقمان 
اس ل ع SS‏ 
سورة الأحقاف: ( وَحمَلَهُء وفصله, شون 5 مب 4: « وقد استدل علي الاڪ 
ا ی و وق ان تررك تاره رون 
ولا يُرَضِعْنَ ولد هن حون کایتن ۴ أن یراع 4 
على أن آقل مذة احمل ستة آشه وهو استنباط قوي صحیح. ووافقه عليه 
عشان وحماعة من الصحابة َه » 

ومن الفهم في کتاب الله استنباط شیخنا الشیخ محمد الأمين الشنقيطي 
نت ی ی ورن 2 من قوله تعال: واه الط تیم وي 

صرّط ین مت عَلَيَهِمَ 4 [الفائعة:> 108 قال في أضواء البیان في ایضاح 
القرآن بالقرآن :)١ /١(‏ « يؤخذ من هذه الآية الكريمة صحّة إمامة أبي بكر 


الصديق #كئة؛ لأنه داخل فيمن أمرّنا الله في السبع المثاني والقرآن العظيم - 


أعني الفاتحة ‏ بأن نسأله أن بهدینا صراطهم» فدل ذلك على أن صراطهم هو 
ف وله ٤‏ 9 ۶ ای 
ANG‏ 
عليهم الذين أمرّنا الله أن نسأله الهداية إلى صراطهم» فلم يبق لبس في أن أبا 
بكر الصديق له على الصراط المستقيم» وأن إمامته حق ». 

وكتابه أضواء البيان حافل بالأمثلة الكثيرة من الفهم في كتاب الله عز 
وجل. 

ومن الفهم في كتاب الله فهم عمر وابن عباس مد من قوله تعالى: < إِذَا 
جاء صر والفتخ (© ريت الاس یذ لوت فى دين لهج © 
بے 9 و ا و ۳ ی 1 04 
فسیح يحمد رَبك واشتغفره اندء ڪان تاباق 4 [النصر :۲-۱]» قرب اجل 
رسول الله يلل فقد روی البخاري في صحبحه (4۲۹4) عن ابن عباس قال: 
« كان عمر يدخلني مع أشياخ بدرء فقال بعضهم: لي تُدخل هذا الفتى معنا 
قال: وما أريته دعاني يومئذ لا ليرمهم مني» فقال: ما تقولون في: « إا جَاءَ 
تضر اه وم و ریت آلناس يد حو فى دين آله أقْوَاجَا 4 ؟ حتى 
ختم السورة» فقال بعضهم: آمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح 
عليناء» وقال بعضهم: لا ندري» ول يقل بعضهم شیثاء فقال لي: يا ابن عباس ! 
أكذاك 7 تقول. قلت: لا! قال: فا تقول؟ قلت: هو أجل رسول الله كَل أَعلَمّه 
بو ی ا ی «فسیح 
مد رَيْكَوَآَسْتَعَفِرَة نه كان تابا 4» قال عمر: ما أعلم منها إلا ما تعلم ». 
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ومن كتب التفسير التي عنيت باستنباط الأحكام من القرآن» كتاب الجامع 
لأحكام القرآن للإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي التوفی سنة 
(۷۱ه)» وما يبه عليه أن لديه تخليطاً في صفات الله عز وجل» يتضح ذلك 
با ذكره عند تفسير قوله تعالى: « ثم أَسْتَوَى على عرش 4 [الأعراف:04]» في 
سورة الأعراف. 

وأما الفهم في سنة الرسول یک فيكون باستنباط الأحكام الشرعية ما ثبت 
عن الرسول يي فكان من قبيل الصحيح أو الحسن» وأما الأحاديث الضعيفة 
التي لا تستفاد الأحكام الا منهاء فلا يعوّل عليهاء وانا التعويل على ما ثبتت 
نسبته إلى رسول الله وله وهو الأحاديث الصحيحة والأحاديث الحسنة. 

ومن أمثلة الاستنباط الدقيق من الحديث ما اشتملت عليه تراجم الإمام 
البخاري في صحيحه. من فهم دقيق واستنباط عجیب جعل كتابه كتاب 
رواية ودراية» جمع فيه بين الحديث والفقه؛ ومن أمثلة ذلك: ترجمة « باب صب 
النبي 295 وضوءه على مغمى عليه »» وأورد تحتها الحديث )١115(‏ عن جابر 
ليه قال: « جاء رسول الله َة يعودني وأنا مريض لا أعقل» فتوضأ وصبّ 
عل من وضوئه فعقلت» فقلت: يا رسول الله! لمن الميراث» انا يرثني كلالة؟ 
فنزلت آية الفرائض » فتعبيره كاله في الترجمة ب« صب النبي 235 وَضوءه على 
مغمى عليه » إشارة إلى أنه من خصائصه و ولهذا لم يقل: باب صب الإمام 
أو العام أو الكبير أو الزاثر وضوءه على مغمى عليه. 

ومن ذلك ترجمة « باب إذا استأجر أجيراً ليعمل له بعد ثلاثة أيام أو بعد 
شهر أو بعد سنة جازء وهما على شرطها الذي اشترطاه إذا جاء الأجل »» 
وأورد تحتها حديث عائشة فك (۲۲۹6) قالت: « واستأجر رسول الله ملا 
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وأبو بكر رجلاً من بني الديل هادياً خريتاء وهو على دين كفار قريش» فدفعا 
إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد ثلاث لیال» فأتاهما براحلتیه| صبح ثلاث ». 
وقد استنبط ذه الترجمة من هذا الحديث أن وقت تنفيذ المعقود عليه يجوز أن 
یکون متراخباً عن وقت إبرام العقد. ۱ 

ومن الفهم في سنة رسول الله اة ما استنبطه النسائي (۷) من قوله 395 
« لولا أن آشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة »» فقال في الترجمة 
لهذا الحديث: « الرخصة في السواك بالعشي للصائم » والراد أن الصائم يستاك 
في آخر النهار لأن صلاة العصر تكون فيه» خلافاً لمن قال بمنعه آخر النهار 
لأنه يُذْهب الخلوف. وقد أثنى السندي على هذا الاستنباط» فقال في حاشيته 
علی سنن النسائي: « ولا يخفى أن هذا من المصنف استنباط دقيق وتيقظ 
عجیب. فلله دزه؛ ما دق وأحد فهمه! ». 

ومن الفهم الدقیق ما ذکره الحافظ في فتح الباري (۵6/۱) عند شرح 
حدیث: « السلم من سلم السلمون من لسانه ویده »» أخرجه البخاري (۱۰) 
ومسلم (14) قال: « وخصّ اللسان بالذکر لأنه المعبّر عما في اللفس» وهکذا 
اليد لأن آکثر الافعال مها والحديث عام بالنسبة إلى اللسان دون الید؛ لأن 
اللسان يمكنه القول في الماضين والموجودين والحادثين بعد. بخلاف اليد 
نعم! يمكن أن تشارك اللسان في ذلك بالكتابة وان آثرها في ذلك لعظیم 
ويستئنى من ذلك شرعاً تعاطي الضرب باليد في إقامة الحدود والتعازير على 
السلم المستحق لذلك» وفي التعبير باللسان دون القول نكتة» فيدخل فيه من 
أخرج لسانه على سبيل الاستهزاء» وني ذكر اليد دون غيرها من الجوارح نكتة» 
فيدخل فيها اليد المعنوية كالاستيلاء على حق الغير بغير حق ». 
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وقد اشتملت کتب الشروح الحديثية على إيراد الفوائد الفقهية المستنبطة 
من الأحاديث» فمستقل ومستكثر» ومن أهم الكتب التي عنيت بذلك فتح 
الباري شرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر العسقلاني» وقد ذكر عند 
شرح حديث عتق بريرة قْْ (10577) جملة كبيرة من الفوائد المستنبطة منه 
وقال (0/ :)۱۹٤‏ « قال ابن بطّال: أكثرٌ الناس في تخريج الوجوه في حديث 
بريرة حتى بلخوها نحو مائة وجه» وسيآتي الكثير منها في كتاب النکاح وقال 
النووي: صنف فيه ابن خزيمة وابن جرير تصنيفين كبيرين» أكثرا فيه من 
استنباط الفوائد. فذكرا آشیاء قلت: ول أقف على تصنيف ابن خزيمة» 
ووقفت على كلام ابن جرير من كتابه تهذيب الاثاره ولخصت منه ما تيسر 
بعون الله تعالل» وقد بلّْ بعض المتأخرين الفوائد من حديث بريرة إلى أربعمائة 
أكثرها مستبعد متكلف» > كما وقع نظير ذلك للذي صدّف في الكلام على 
حديث الجامع في رمضان. فبلغ به ألف فائدة وفائدة ». 

وذكر الحافظ ابن حجر أيضاً في شرح حديث آنس (۳ )في قصّة أخيه 
أبي عمير الذي قال له النبي يَكِ: «يا آبا عمیر! ما فعل النغير؟ » جملة كبيرة من 
الفوائد» بعضها من استنباطه» وبعضها من استنباط ابن القاص» قال 
:)0۸٤ /١(‏ « وفي هذا الحديث عذة فوائد» جمعها أبو العباس أحمد بن أبي 
أحمد الطبري المعروف بابن القاص الفقيه الشافعي صاحب التصانيف في جزء 
مفرد» بعد أن أخرجه من وجهين عن شعبة عن آبي التياح» ومن وجهين عن 
حميد عن أنس» ومن طريق محمد بن سيرين» وقد جمعت في هذا الموضع طرقه 
وتتبّعت ما في رواية كل منهم من فائدة زائدة» وذكر ابن القاص في أول كتابه 
أن بعض الناس عاب على أهل الحديث أنهم يروون أشياء لا فائدة فيهاء ومثّل 
ذلك بحديث أي عمير هذاء قال: وما دری أن في هذا الحديث من وجوه الفقه 
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وفنون الأدب والفائدة ستين وجهاء ثم ساقها مبسوطة» فلخصتها مستوفياً 
مقاصده ثم أتبعته بها تيسر من الزوائد عليه» فقال: ... »» ثم ذكر فوائد ابن 
القاص إلى قوله: « وفيا يسره الله تعالی من جمع طرق هذا الحديث واستنباط 
فوائده ما يحصل به التمییز بين أهل الفهم في النقل وغيرهم من لا بهتدي 
لتحصيل ذلك. مع أن العين المستنبط منها واحدة» لكن من عجائب اللطيف 
الخبير أنها 7 تسقى بباء واحد» ونفضل بعضها على بعض في الأكل؛ هذا آخر 
كلامه ملخصاً»» ثم ذكر الفوائد التي زادها على ابن القاص. 

ومن الشروح الحديثية التي عنيت بسرد الفوائد المستنبطة من الأحاديث 
كتاب (طرح التثریب في شرح التقريب) لزين الدين العراقي المتوفى سنة /١1(‏ 
ه) وابنه أي زرعة التوفی سنة (۸۲ ه)» فانه يذكر عند كل حديث الفوائد 
الستنبطة منه مسرودة» وأول حدیث فيه حديث عمر بن الخطاب ل#كئة: #عئة: « [نا 
الأعمال بالنيات »» وقد اشتمل على ثلاث وستين فائدة. 

وقد أف بعض العلماء شروحاً لأحاديث مفردة» ذكروا فيها ما اشتملت 
عليه تلك الأحاديث من الفوائد الفقهية» ومن تلك الولفات: « بغية الرائد لما 
تضمنه حديث أم زرع من الفوائد » للقاضي عياض التوفی سنة (4 04 هاء 
و« نظم الفرائد لما تضمنه حديث ذي اليدين من الفوائد » لصلاح الدين 
العلائي التوفی سنة (۷۳ ه)» وهما مطبوعان. 


الفقه فقهان : أكبرواصغر 
وکتاب الله عرّ وجل وسنة رسوله ية هما الينبوعان الصافيان النقيانء 


وهما مصدر كل خير وأساس كل صلاح وفلاح» ومنهم| تستنبط الأحكام ف 
الأصول والفروع» في العقائد والعبادات والمعاملات» والفقه في الدين فقهان: 
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فقه أكبر» وهو ما یتعلق بأمور الاعتقاده وهي من آمور الغیب التي لا جال للرأي 
فيهاء وإنا التعويل فيها على الاستنباط من كتاب الله عز وجل وستة رسوله ی 

والفقه الثاني» ما يتعلق بالفروع من عبادات ومعاملات. والتعويل فيها 
أيضاً على ما جاء في الكتاب والسّنْة فإذا جد نص فیهما على مسألة من 
المسائل تعن المصير إليه والأخذ به وحيث لا يوجد نص ساغ الاجتهادء 
والجتهد المصيب فييم| يسوغ فيه الاجتهاد مأجور آجرین؛ والمجتهد المخطىء 
مأجور أجراً واحداًء كا ثبتت بذلك السّنّةَ عن رسول الله لاة. 

اشتهارمذاهب الانمة الأربعة في الفقه دون غيرهم 

الذين اشتهروا في الفقه کثیرون ذكر ابن القيم في أول كتابه إعلام الموقعين 
عددا كبيرا من الصحابة والتابعين ومن بعدهم اشتهروا بالفقه والفتوی. 

ومن أشهر الذين اشتهروا بالفقه الأئمة الأربعة» وهم: الإمام أبو حنيفة 
النعیان بن ثابت المتوفى سنة (۱۵۰ه)» والإمام مالك بن أنس المتوق سنة 
(9/ااه). والإمام محمد بن إدريس الشافعي التوفی سنة (۲۰6ه)» والامام 
أحمد بن حنبل المتوفى سنة (۲۱ه-). وقد نظم تاريخ وفياتهم بالحروف 
الأبجدية الشاعر فقال: 

فنعمانهم (قن) و(طعق) لمالك وللشافعي (در) و(رام) ابن حنبل ”© 
() ل توفي الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ له سنة (۱۳۸۹ ه) وكان 

مفتي المملكة العربية السعودية ورئيس قضاتها قبل إنشاء وزارة العدل ورئيس كل 

من الجامعة الإسلامية بالدينة ورابطة العام الإسلامي بمكة والكليات والعاهد 

العلمية التي أطلق عليها فيي بعد اسم: جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامیت 


وقد اشتهر الإمام أبو حنيفة بكنيته» وأما الثلاثة الباقون» فكل منهم يكنى 
بأبي عبد الله والشافعي تلميذ مالك وأحمد تلميذ للشافعي» وقد وردت رواية 
بعضهم عن بعض في مسند الإمام أحمد (۱۵۷۷۸ قال الإمام أحمد: حدثنا 
محمد بن إدريس - يعني الشافعي ‏ عن مالك عن ابن شهاب عن عبد ال رحمن بن 
كعب بن مالك أنه أخبره أن آباه كعب بن مالك كان يحدث أن رسول الله 235 
قال: « نا نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة» حتى يرجعه الله تبارك 
وتعال إل جسده یوم یبعثه »» وقد أوردة الزمام ابق كير في تفسیره عند قوله 
ا «ولا مسب این يِلُوأ فى سيل ال مو ونا بل أحیاء عند زنهم2 
يُرْرَقُونَ 6 4 [آل عمران:79١]»‏ وقال: « وهو بإسناد صحيح عزيز عظيم؛ 
اجتمع فيه ثلاثة من الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبعة ». 

وقد اشتهر بالفقه والفتوى جماعة من العلیاء في زمن الأئمة الأربعة وم 
تشتهر مذاهبهم كما اشتهرت مذاهب الأئمة الأربعة؛ لأن الأئمة الأربعة صار 


وكان طوداً شائاً ذا هيبة ووقار» وتثبت وأناة» وهو من يصدق عليه قول الشاعر؛ 
يرثي قيس بن عاصم التميمي #: 
وما كان قيس هلكه هلك واحد ولكنه بنيان قوم تهدما 

لا توفي له تكلفت - ولم أكن شاعراً ‏ نظم ثلاثة أبيات» اشتمل الأخير منها على 
ذكر سنة وفاته باحروف بلفظ الدعاء فقلت: 

تاه التي خیم ال له الشاقب الرأي بحل المشكله 

مفتي الديار رأس كل قضاتها مع دور علم الشرع كل أن له 

وفاته بأحرف أرّختها فقلت (جذ جَوادٌ واغفر لي وله) 
ومعنى (كل أن له) أي حزن لوفاته» وهذه الأبيات الثلاثة هي كل الذي لي من الشعرء 
فلم أنظم شعراً قبلها ولا بعدها. 
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هم تلامیذ وا تباع اعتنوا بجمع آقواهم وترتیبها وتحریرها وتدوينهاء ولم حصل 
مثل ذلك لخيرهم» ومن هؤلاء العلماء المشهورين بالفقه: الإمام عبد الرحمن 
بن عمرو الأوزاعي فقيه الشام ومحدثها المتوفى سنة (51١ه)»‏ والامام سفيان 
بن سعيد الثوري فقيه الكوفة ومحدثها التونی سنة (71١ه).‏ وهو من وصف 
بان أمير المؤمنين في الحديث» والامام الليث بن سعد فقيه مصر ومحدثها المتوى 
سنة (۱۷۹ه) والامام إسحاق ابن إبراهيم بن مخلد بن راهويه الحنظلي 
المروزي المتوفى سنة (۲۳۸ه)» وهو من وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث. 
وکان الامام الترمذي يورد في جامعه ی الفقه» وكثيراً ما كان 
يقرنه بالشافعي وأحمد أو أحدهما. 
الرجوع إلى كتب الفقه والاستفادة منها 

وطالب العلم كما يرجع إلى كتب شروح الحديث المشتملة على بيان ما 
يستنبط من الأحاديث» ينبغي له أن يرجع إلى الكتب المدونة في الفقه 
للاستفادة منها؛ وذلك لمعرفة الأقوال وأدلتها وما يترجح منها وفقاً للدليل» 
والكتب في فقه المذاهب الأربعة كثيرة» منها الختص ومنها الطول» وأونی 
هذه الكتب وأشملها كتاب (الغني) للإمام ابن قدامة المقدسي التوفی سنة 
(۲۲۰ه وكتاب (الجموع شرح المهذب) للإمام النووي المتوى سنة 
( 1۷ ه)» وکتاب (الاستذکار) لاپي عمر بن عبد البر المتوفى سنة (7۳ 4 ه)» 
وذلك لاشت‌ال هذه الکتب الثلاثة على فقه الصحابة والتابعین وأئمة الذاهب 
الأربعة وغیرهم. 

قال الإمام ابن القيم في كتاب الروح (۳۹۲-۳۹۵): « فمن عرض أقوال 
العلماء على النصوص ووزنها بها وخالف منها ما خالف النص ل مهدر أقوالهم 
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وم يضم جانبهم» بل اقتدى بهم؛ فإنهم كلهم أمروا بذلك» فمتبعهم حقاً من 
امتثل ما أوصوا به لا من خالفهم؛ فخلافهم في القول الذي جاء النص بخلافه 
أسهل من خالفتهم في القاعدة الكلية التي أمروا ودعوا إليها من تقديم النص 
على أقوالهم» ومن هنا يتبين الفرق بين تقليد العالم في كل ما قال» وبين 
الاستعانة بفهمه والاستضاءة بنور علمه فالأول يأخذ قوله من غير نظر فيه 
ولا طلب لدليله من الكتاب والسّنة» بل يجعل ذلك كالحبل الذي يلقيه في 
و ولذلك سمي تقلید بخلاف من استعان بفهمه واستضاء 
بنور علمه في الوصول إلى الرسول صلوات الله وسلامه عليه فانه يجعلهم 
بمنزلة الدلیل إلى الدلیل الأول. فإذا وصل إليه استغنی بدلالته عن الاستدلال 
بغیره» فمن استدل بالنجم على القبلة فانه إذا شاهدها م يبق لاستدلاله بالنجم 
معنى» قال الشافعي: « أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله 185 
لم يكن له أن یدعها لقول آحد ». 

ومع رجوع طالب العلم إلى كتب الفقهاء للاستفادة منهاء عليه أن یوقرهم 
ويسلك طريق الاعتدال فيهم» فلا يتعصب لأحد منهم» ولا يجفو فیهم بل 
يذكرهم بالجميل اللائق بهم وقد قال الإمام الطحاوي في عقيدة أهل السّنة 
والجماعة: « وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين» أهل الخبر 
والأثر وأهل الفقه والنظر لا يُذكرون لا بالجميل» ومن ذكرهم بسوء فهو 
على غير السبیل ». ۱ 

وقال شیخنا الشیخ محمد الأمين الشنقيطي لته في آضواء البیان 
(۷/ ۵۵0): « اعلم أن موقفنا من الأئمة رحمهم الله من الاربعة وغیرهم هو 
موقف سائر المسلمين النصفین منهم وهو موالاتهم وحبتهم وتعظیمهم 
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واجلاطم والثناء علیهم اعم علیه من العلم والتقوی» واتباعهم في العمل 
بالکتاب والسنةء وتقدیمها على رأيهم» وتعلم آقواشم والاستعانة بها على 
الحق. وترك ما خالف الکتاب والسنة منها. 

وأما السائل التي لا نص فيهاء فالصواب النظر في اجتهادهم فيهاء وقد 
يكون اتباع اجتهادهم أصوب من اجتهادنا لأنفسنا؛ لأنهم أكثر علا وتقوى 
مناء لكن علينا أن ننظر ونحتاط لأنفسنا في أقرب الأقوال إلى رضى الله 
وأحوطها وأبعدها من الاشتباه؛ كا قال 5: « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك » 
وقال: « فمن اتقى الشبهات فقد استبرأً لدينه وعرضه ». 

وحقيقة القول الفصل في الأئمة رحمهم الله أنهم من خيار المسلمين» وأنهم 
ليسوا معصومين من المخطأء فكل ما أصابوا فيه فلهم فيه أجر الاجتهاد وأجر 
الإصابة» وما أخطأوا فيه فهم مأجورون على كل حال» لا يلحقهم ذم ولا 
عيب ولا نقص في ذلك. ولكن كتاب الله وسنة نبيه ولد حاکان عليهم وعلى 
أقوالهم کا لا يخفى. 
وسنة رسوله أو مقدمة علیها». 


وصایا الانمة الاربعة بالتعویل على الأدلة لا على آقوالهم 


الأئمة الأربعة آبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغیرهم من أهل العلم 
مجتهدون. فا أصابوا فيه لهم أجران. أجر الاجتهاد وأجر الاصاب ومن أخطأ 
منهم هو مأجور أجراً واحداً على اجتهاده وبذله وسعه لمعرفة الحق» وقد جاء 


عن الأئمة الأربعة نصوص فيها وصاياهم لغيرهم بأن يأخذوا بها دلت عليه 
الأدلة ويتركوا أقوالهم» وقد آورد الشیخ صالح الفلاني المتوفى سنة (۱۲۱۸ه) 
في كتابه (إيقاظ ال همم) نقولاً عنهم في ذلك: منها قول الإمام أي حنيفة 
(ص:۵۰): « إذا قلت قولاً وكتاب الله مخالفه» قال: اتركوا قولي لكتاب الله 
فقيل: إذا كان خبر رسول الله کل يخالفه؟ قال: اتركوا قولي بر رسول الله 
كلد فقيل: إذا كان قول الصحابة يخالفه؟ قال: اتركوا قولي لقول الصحابة ». 

وقوله (ص:4 5): « لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعرف مأخذه من 
الكتاب والسّنة أو إجماع الأمّة أو القياس الحلي في المسألة »» وقوله (ص:؟57): 
« إذا صح الحديث فهو مذهبي ». 

ومنها قول الإمام مالك (ص:۷۲): « انا أنا بشر أخطىء وأصيب» 
فانظروا في رأبي» فكل ما وافق الكتاب والسّئة فخذوه» وكل مالم يوافق 
الكتاب والسّنة فاتركوه ». 

ومنها قول الإمام الشافعي (ص:۱۰۰): « ما من أحد الا وتذهب عليه 
سند لرسول الله ية وتعزب عنه فمهیا قلت من قول أو أصلت من أصل فيه 
عن رسول الله و حلاف ما قلت» فالقول ما قاله رسول الله 22 وهو قولي ». 

وقوله: « إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله كه فقولوا بسنة 
رسول الله 9 ودعوا ما قلت ». 

وقوله (ص: ۱۰۳): « أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله 
كه لم يكن له أن يدعها لقول أحد». 

وقوله (ص: ۱۰6): « كل مسألة صح فيها الخبر عن رسول الله 295 عند 
أهل النقل بخلاف ما قلت. فأنا راجع عنها في حياتي وبعد موتي »» وقوله 
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(ص: ۱۰۷): « إذا صح الحديث فهو مذهبي ». 

ومنها قول الإمام أحمد (ص: ۱۱۳) وقد قيل له: « الأوزاعي هو أتبع أم 
مالك؟ قال: لا تقلد دينك أحداً من هوّلاء ما جاء عن النبى که وأصحابه 
فخذ به ثم التابعین بعد الرجل فيهم خير ». ۱ 

وقوله: « لا تقلدنی ولا تقلد مالكاً ولا الشافعى ولا الأوزاعى ولا 
الور وو عن یت تب ۱ ۱ 

وانظر مقدمة صفة صلاة النبى ية للألبان (ص: ۰۳۷-۲۳ وهذه 
النقول عن الائمة الأربعة رحمهم لله تدل على ورعهم وفقههم وانصافهم 
ومن المتعين على كل ناصح لنفسه الأخذ بهذه الوصاياء وتقدّم قریبا في كلام 
ابن القيم قوله: « فمن عرض آقوال العلماء على النصوص ووزما مها وخالف 
منها ما خالف النص ۸ مهدر آقواهم ول ببضم جانبهم» بل اقتدى بهم؛ فإنهم 
كلهم مروا بذلك فمتبعهم حقاً من امتثل ما آوصوا به لا من خالفهم ». 

بم يعتدرعمن وجد له من الأئمة الأربعة وغيرهم قول قد جاء حديث 


وهذه الوصایا المذكورة في كلام الأئمة الأربعة تدل على فضلهم ونبلهم 
واتباعهم للسّنّة ودعوة غيرهم إلى اتباعها وألا يصار إلى آقواشم وأقوال غيرهم 
إذا وجد سنة عن رسول الله يه بخلافهاء ومن وجد له من الأئمة الأربعة 
وغيرهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه» فان هم في ذلك أعذاراً 
أوضحها العللاء» ومنهم شيخ الاسلام ابن تيمية» فقد ألف في ذلك رسالة 
خاصّة وهي (رفع الملام عن الأئمة الأعلام)» قال فيها: « ولیعلم أنه ليس أحد 
من الأئمة المقبولين قبولاً عاماً يتعمد مخالفة رسول الله َك في شيء من ستته» 
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دقيق ولا جلیل؛ فإنهم متفقون اتفاقاً يقينياً على وجوب اتباع الرسول» وعلی 
أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله َء ولكن إذا 
وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فلابد له من عذر في 
ت رکه وجميع الأعذار ثلائة أصناف: آحدها: عدم اعتقاده أن النبي 35 قاله. 
والثاني: عدم اعتقاده إرادة تلك السألة بذلك القول» والثالث: اعتقاده أن ذلك 
الحكم منسوخ» وهذه الأصناف الثلاثة تتفرّع إلى أسباب متعددة ». 

فذكرها وهي عشرة آسباب. وهذه الرسالة تقع ضمن مجموع فتاوى شيخ 
الاسلام (۲۹۰-۲۳۱/۲۰). 

وهی رسالة مختصرة قليلة البنی واسعة العنی أثنى علیها الشیخ جال 
الدين القاسمی الدمشقی المتوفى سنة (۸۱۳۳۲) في کتابه (الجرح والتعدیل 
ص:۲). فقال: « ومن آنفع ما آلف في هذا الباب کتاب (رفع اللام عن 
الأئمة الاعلام) لشيخ الاسلام تقي الدين ابن تيمية ب#لتته» فانه جدیر لو كان 
في الصين أن يرحل إليه» وأن يُعض بالنواجذ عليه» فرحم الله من آقام المعاذير 
للأئمة» وعلم أن سعيهم نا هو إلى الحق والحدى ». 

حكم تقليد أحد المذاهب الأربعة. 

الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعی وأحمد, علماء مجتهدون دائرون 
في اجتهادهم بين الأجر والأجرین؛ وقد تقدّم ذكر جملة من وصاياهم» في ترك 
تقليدهم» والتعويل على الأدلة» ومن تمكن من معرفة الحق بدليله» تعيّن عليه 
الأخذ به تنفيذا لوصاياهم» وقد قال الشافعى جَ#مْللَته: « أجمع الناس على أن من 
خزيمة: « ويحرم على العالم أن يخالف السنة بعد علمه بها » فتح الباري 
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(۳/ ۹۵ وقال أيضاً في رفع اليدين عند القيام من الركعتين: « هو سنّة وان لم 
يذكره الشافعي فالإسناد صحيح» وقد قال: قولوا بالسنة ودعوا قولي ». فتح 
الباري (۲/ ۲۲۲)ء وقال شيخ الإسلام ابن تيمية بلّه: « إن أهل السنة لم يقل 
أحد منهم: إن إجماع الأئمة الأربعة حجة معصومة ولا قال: إن الحق منحصر 
فیهاء وأن ما خرج عنها باطل بل إذا قال من ليس من أتباع الأئمة كسفيان 
الثوري» والأوزاعي» والليث بن سعد ومن قبلهم من المجتهدين قولاً يخالف 
قول الائمة الأربعة» ردّ ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله» وكان القول الراجح 
هو القول الذي قام عليه الدليل ». منهاج السئة (۳/ 4۱۲). 

ومن المعلوم أن أول الائمة أبو حنيفة المولود سنة (۸۰ ه). والتوفی سنة 
(۱۰ه) وما كان عليه الناس قبل زمان الأئمة الأربعة» هو الذي عليهم أن 
يكونوا عليه في آزمانهم وبعد آزمانهم» وهو التعويل على الأدلة» وترك التقليد 
وأما العامي ومن لم يتمكن من معرفة الحق في المسائل الفقهية» ولم يجد من أهل 
لعلم من یصره فهافلهآن یقلد حل الذامب الاريعت لاه مضطر وقد قال 
الله تعالى: « فاقوا اس ما استطعم 4 [التغابن:17]» قال شیخنا الشیخ 
عبد العزيز بن باز ##لتته في رده على الصابوني في قوله عن تقليد الأئمة الأربعة: 
« إنه من أوجب الواجبات » قال: « لا شك أن هذا الإطلاق خطأء إذ لا 
يجب تقليد أحد من الائمة الأربعة ولا غيرهم مهما كان علمه؛ لأن الحق في 
اتباع الکتاب والسَنة لا في تقليد أحد من الناس» وإنما قصارى الأمر أن يكون 
التقليد سائغاً عند الضرورة لمن عرف بالعلم والفضل واستقامة العقیدة كا 
فصل ذلك العلامة ابن القیم لته في کتابه (اٍعلام الوقعین) ولذلك كان 
الأكمة - رحمهم. الله - لا يرضون أن یوخذ من کلامهم الا ما كان موافقا 
للكتاب والسّتف قال الإمام مالك ججفلقه: « كل يؤخذ من قوله ويرد إلا 


صاحب هذا القبر »» يشير إلى قبر رسول الله كه وهكذا قال إخوانه من 
الأئمة في هذا المعنى» فالذي يتمكّن من الأخذ بالكتاب والسّنّة يتعين عليه ألا 
يقد أحداً من الناس» ويأخذ عند الخلاف با هو أقرب الأقوال لإصابة الحق» 
والذي لا يستطيع ذلك فالشروع له أن يسأل أهل العلم» كا قال الله عز وجل : 
( فَسَعَلَدَا ۳ إن ۳-7 تون 4 ویر ». مجموع فتاوى 
ومقالات متنوعة (7/ ۵۲). 

وقال شيخنا العلامة محمد الأمين الشنقيطي كاله في كتابه أضواء البيان 
(90/ ۵۵۳): « لا خلاف بين آهل العلم في أن الضرورة لها أحوال خاصة 
تستوجب أحكاماً غير أحكام الاختيار» فكل مسلم ألجأته الضرورة إلى شيء 
لجاءً صحيحاً حقيقياً فهو في سعة من أمره فيه »» إلى أن قال: « وبهذا تعلم أن 
المضطر للتقليد الأعمى اضطراراً حقيقياً بحيث يكون لا قدرة له البتة على 
غيره» مع عدم التفريط لكونه لا قدرة له أصلاً على الفهم» أو له قدرة على 
الفهم وقد عاقته عوائق قاهرة عن التعلم» أو هو في أثناء التعلم» ولكنه يتعلم 
تدريجاً؛ لأنه لا يقدر على تعلم كل ما يحتاجه في وقت واحدء أو لم يجد كفؤا 
يتعلم منه ونحو ذلك. فهو معذور في التقليد المذكور للضرورة؛ لأنه لا 
مندوحة له عنه» وأما القادر على التعلم المفرط فيه والقدم آراء الرجال على ما 
علم من الوحي فهو الذي ليس بمعذور». 

دراسة الفقه في مذهب من مذاهب هل السنة الاربعة 

ومن المناسب لطلاب العلم دراسة الفقه في مذهب من مذاهب أهل 
السّنّة الأربعة على مشايخ متمكنين في الفقه ومعرفة أقوال العلماء وأدلتها 
وترجيح ما يعضده الدلیل كا هي وصايا الائمة الأربعة» وقد كانت عادة 
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العلماء في القديم والحديث دراسة الفقه على هذه الطريقة» ثم ينتهي الأمر بهم 
إلى التمكن في العلم والبروز فيه وترجيح ما يؤيده الدليل ولو كان في غير 
المذهب الذي درسوه» وهذا ينسب بعض آهل العلم الذين برّزوا فيه إلى 
الذاهب التي نشؤوا عليها واعتنوا بها وإن لم يكونوا مقلدين فيهاء كابن 
عبد البر من المالكية» والذهبي وابن كثير من الشافعية» وابن تيمية وابن القيم 
ومحمد بن عبد الوهاب من اخنابلة. 

وإنما قلت بمناسبة دراسة الفقه في مذهب من مذاهب أهل السَنة الأربعة؛ 
لأن المسائل في هذه المذاهب اعتني بجمعها وترتيبها وتحريرها وتدوينهاء وفي 
ذلك تسهيل لهمة الشيخ المدرس والتلميذ الدارس لكن تكون هذه الدراسة 
مبنية على معرفة الأقوال في المسألة وأدلتها وترجيح الراجح منها بالدليل. 

الجمع في دراسة العلم بين الحديث والفقه 

ومن أهم المهمات لطالب العلم أن يكون في دراسته جامعاً بين الحديث 
والفقه» بين الدليل والدلول فلا تكون دراسته متمحضة في معرفة كثرة 
الطرق للأحاديث,» مغفلة معرفة المسائل الفقهية وأقوال أهل العلم فيهاء وفي 
مقابل ذلك لا تكون مهمته منحصرة في معرفة المسائل الفقهية دون عناية 
بمعرفة أدلتها وترجيح الراجح فيها؛ لأنه إذا أخل بجانب الفقه فاته الكثير من 
معرفة مسائله وأحكامهاء وان أخل بجانب الحديث فاته العلم بأدلة السائل 
الفقهية» وقد يستدل بالأحاديث الضعيفة لعدم عنايته وتمكنه من معرفة 
الصحيح الذي یعوّل عليه والضعيف الذي لا يحتج به وقد آوضح الامام أبو 
سلییان المخطابي التوفی سنة (۳۸۸ه) في كتابه معالم السنن (سنن أي داود) 
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أهمية الجمع بين معرفة الحديث والفقه وآن الفقیه لابد له من الحديث» 
والحدث لابد له من الفقه فقال في مقدمة کتابه (۱/ 4-۳): « وقد رأیت 
أهل العلم في زماننا قد حصلوا حزبین» وانقسموا إلى فرقتین: أصحاب 
حدیث وأثرء وأهل فقه ون وکل واحدة منها لا تتميّز عن آختها في 
الحاجة» ولا تستغني عنها في درك ما تنحوه من البغية والارادة؛ لأن امحدیث 
بمنزلة الأساس الذي هو الأصلء والفقه بمنزلة البناء الذي هو له کالفرع 
وکل بناء لم يوضع على قاعدة وأساس فهو منهار وکل آساس خلا عن بناء 
وعمارة فهو قفر وخراب...فأما الطبقة الذين هم آهل الاثر والحديث» فإن 
الاکثرین منهم نا وکدهم الروایات وجع الطرق وطلب الغریب والشاذ من 
الحديث الذي آکثره موضوع أو مقلوب. لا یراعون التون» ولا یتفهمون 
المعاني» ولا یستنبطون سيرهاء ولا یستخرجون رکازها وفقهها» وربا عابوا 
الفقهاء وتناولوهم بالطعن وادعوا علیهم خالفة السنن» ولا یعلمون آنهم عن 
مبلغ ما آوتوه من العلم قاصرون. وبسوء القول فیهم آئمون؛ وآما الطبقة 
الأخرى» وهم آل الفقه والنظ فان أكثرهم لا یعرجون من الحديث إلا على 
آقله» ولا یکادون يميّرون صحيحه من سقیمه ولا یعرفون جیده من رديئه» 
ولا یعبآون با بلغهم منه أن يحتجوا به على خصومهم إذا وافق مذاهبهم التي 
. ینتحلونها» ووافق آراء‌هم التي يعتقدونهاء وقد اصطلحوا على مواضعة بینهم 
في قبول الخبر الضعیف والحديث النقطع. إذا كان ذلك قد اشتهر عندهم 
وتعاورته الألسن فيها بينهم» من غير ثبت فيه أو يقين علم به» فكان ذلك ضلة 
من الرأي وغبناً فیه...». ۱ 
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اختلاف التنوع والتضاد. وهل کل مجتهد فیهما مصيب؟ 

والاختلاف في السائل الفقهية ینقسم إلى قسمین: اختلاف تنوع» 
واختلاف تضاد واختلاف التنوع لا يؤثر؛ لآن من أخذ بشیء منه أخذ بنوع 
من آنواع الحق» ومن أمثلة ذلك: آلفاظ الاستفتاح في الصلاة وألفاظ التشهد 
فيهاء فان كل ما ثبت عن رسول الله 25 منها فهو حق» والاخذ به آخذ بنوع 
من آنواع الحق» لکن لا يجمع السلم بینها في صلاة واحدة, فإذا اجتهد عالم في 
اختيار نوع منهاء واختار عالم نوعاً آخر» فان هذا الاختلاف غير مؤثر. وکل . 
مجتهد في ذلك مصيب أجراء كا أنه مصيب حقاًء وأما اختلاف التضاد فهو أن 
يقول عام في مسألة قول ويقول آخر فيها قولاً مضاداء كأن يقول قائل في أمر: 
هذا حلال» ويقول آخر: هو حرام» أو يقول قائل في أمر: إنه ینقض الوضوء 
مثلا» ويقول آخر: لا ینقضه أو يقول قائل: هذا يبطل الصلاة» ويقول آخر: 
لا يبطلهاء وهذا النوع من الاختلاف كل جتهد فيه مصيب أجراًء مع التفاوت 
فيه بين الأجر والأجرين؛ ولا يكون كل مجتهد فيه مصيباً حقء بل من 
المجتهدين من يصيب فيؤجر أجرين على اجتهاده واصابته» ومنهم من يخطىء 
فيؤجر أجراً واحداً على اجتهاده» ويدل لذلك قوله كية: « إذا حكم الحاكم 
فاجتهد ثم أصاب فله آجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر ». رواه 
البخاري )۷۳١۲(‏ ومسلم (۱۷۱) من حديث عمرو ابن العاص س . 

ولو كان كل مجتهد في هذا الخلاف مصيباً حقاً لم يكن لتقسيم المجتهدين في 
هذا الحديث إلى مصيب ومخطىء معنى. 

وأسأل الله ع وجل أن يوفق الجميع للفقه في الدين والثبات على الحق» 
وأن ينصر دينه ويعلي كلمته» وأن يوفق المسلمين في كل مكان إلى ما تحمد 
عاقبته في الدنيا والآخرة» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا حمد 
وعلى اله وصحبه. 
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الحتویات 


العلم الممدوح في الكتاب والسّئْة العلم الشرعي 3-6 اف ون ی 
مدار العلم الشرعي على التفسير والحديث والفقه 51.21 وم ل 
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منهج شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في التأليف 


الحمد لله رب العالمين» وص الله وش وبارك على عبده ورسوله نينا 
محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
آمًا بعده إن الكتابة والتأليف عن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب 
لله جوانبها كثيرة متعدّدة» وهذه المحاضرة عن جانب منهاء وهو منهجه 
بو في التأليف”", وقبل الدخول في الوضوع أذكر بين يديه لمحات قصيرة 
عن الشیخ اله ودعوته. 

الأولى: الشيخ د ابن سلیمان بن عل 
التميمي» ولد في (۱۱۱۵ه» وتوفي سنة (1 )٠‏ من قبيلة بني تميم الذين 
أخبر الرسول 5ة أنهم أشدٌ الناس على ال أخرجه البخاري (5051): 
وهو دال على استمرار بقاء هذه القبيلة حتى زمن الدجّال وم آشذ الناس 
عليه وکا كانت هذه القبيلة في آخر الزمان أشدّ الناس على الدجََال الأعظم 
فإن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وأبناءه وأحفاده وتلاميذه وتلاميذهم 
وتلاميذ تلاميذهم من أشدّ الناس على الدجالِين الذين ظهروا في آزمانهم من 
ادل رم راخ 0 

الثانية: أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب كاله من الأئمّة ند المجدين الذین 
أظهر الله بهم الذَّين ونصر بهم الحقّ في القرن الثاني عشر من اجرة وما بعد 
(۲) محاضرة ألقيت ليلة الجمعة ۱۶۲۵-۱-۲۱ هي جامع إمام الدعوة بالرياض التابع 

لوقف السلام الخيري. 


0 منهج شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في التأليف 
وهو نعمة من الله عزَّ وجل آنعم بها على الجزيرة العربية وغيرهاء حيث فضي 
في بلاد اليهامة وما تبعها من البلاد على مظاهر الشرك والبدع» وظهر فيها 
التوحید» وقد كانت تلك البلاد قبل زمن الشيخ له لا تختلف عن البلاد 
الأخرى. التي لا تزال مفتونة بأصحاب القبور ودعائهم وطلب الحاجات 
منهمء فجزاه الله عن الاسلام والمسلمين في هذه البلاد وغيرها أحسن جزاي 
وأثابه نم مثوبة. 

الثالثة: دعوة الشیخ محمد بن عبد الوهاب جال مني على اتباع الکتاب 
والسنة والسم على ما كان عليه سلف الام من أصحاب رسول الله و ومن 
تبعهم ب(حسان, وم يأت بشيء جديد يخالف ذلك وغذا فلا توصّف دعوته 
ون استفاد منها بالوهابية؛ لان لب إلى الأشخاص إلا تكون بن أتى بشيء 
جديد٬‏ وهو يأت بشيء جديد. وا يلمزهم بالوهابية بعض الذين ل يُوفقوا 
لسلوك المسلك القويم والصراط الستقیم؛ تنفيرا من الاستفادة بهذه الدعوة 
المباركة» المبنيّة على الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمّة. 

الرابعة: ومن أعظم الآثار الحميدة لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
كله المبنيّة على الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمَّة قيام دولة على هذا 
الأساسء أول إمام فيها الامام محمد بن سعود مه الذي ناصر الشيخ الامام» 
وحكّم شرع الله في ولايتهه واستمرّت الولاية في هذه الأسرة إلى عصرنا هذا 
وقد مضى عليها ما يقرب من ثلاثة قرون» ومن المعلوم أن استمرار هذا البقاء 
هذه الدولة في تلك القرون سببه القوي بتوفيق الله الاستفادة من هذه الدعوة 
المباركة المبنيّة على تحكيم الشرع واتباع الکتاب والسنّة» وهو السبب الأقوى 
لاستمرارها في المستقبلء ثيّتها الله على هذا الحقٌّء وأعانها على القيام به على 
الوجه الذي يرضيه سبحانه وتعالى. 


ومن محاسن الدولة السعودية الحاضرة اهتامها بالمشتغلين بالعلم من 
أحفاد الشیخ الإمام وإسناد ولایات الافتاء والقضاء والدعوة والارشاد إليهم. 

وقد نشأت دعوات حديثة م تقم على منهج صحيح وطريقة سليمة؛ اشتد 
حرص أصحابها على الظفر بولاية ولم يفرحوا بهاء بخلاف هذه الدولة التي 
تال ني ارف قبب مه من لفق وافدی 7۵ قح 
اء وا ما يع الناس ن مَك فى آلازض . وقد قال الله عز وجل: 
ووسر نم یدصرد پر آل لوگ عَزِيزٌ © لین إن سکیم 


فى الا رضأقَاموا آَلصّلَوة ات آلکوة مروا با موف وکهواع نِالْمُكَرٍ 
ويله عدقبة مور 


الخامسة: أنَّ من الحاقدين على دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب لك 
من يحمل بعض الأحاديث الواردة في الفتن التي فيها أن نجدا فيها الزلازل 
والفتن» اد منها يطلع رن الشيطان» من الحاقدين من يحملها على امامت 
التي اشتهرت في الأزمان المتأخرة باسم نجد؛ لصد الناس عن الاستفادة من 
هذه الدعوة المباركة» وما يزعمونه من ذلك حمل باعل له قد جاء في 
بعض الأحاديث وني کلام أهل العلم ما یبن أن المراد بها العراق» وقد ذكر 
الشيخ محمد ناصر الدين الألباني له في تخريجه أحاديث فضائل الشام 
ودمشق للرَبَّمي (ص:۹ - ۱۰) وف الل همین 20 طرقا 
لحديث عبد الله بن عمر فض يها في ذلك. وفي بعضها ما یبن الراده وهو العراق» 
وقال في السلسلة الصحيحة: « وإنّا آفضت في تخريج هذا الحديث الصحيح 
وذكر طقه وبعض ألفاظه؛ لأنَّ بعض البتدعة المحاربين للسنة والمنحرفين عن 
التوحيد يطعنون في الإمام محمد بن عبد الوهاب مجدد دعوة التوحيد في 
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الجزيرة العربية» ويحملون الحديث عليه باعتباره من بلاد نجد العروفة اليوم 
بهذا الاسم وجهلوا أو تجاهلوا ها ليست هي القصودة مهذا احدیث وا 
هي العراق كما دل عليه أكثرٌ طرق الحديث» وبذلك قال العلماء قدي كالإمام 
الخطابي وابن حجر العسقلاني وغيرهم» وجهلوا أيضاً أنَّ کون الرجل من 
بعض البلاد المذمومة لا يستلزم آنه هو مذموم أيضاً إذا كان صا حاً في نفسه 
والعكس بالعكسء فكم في مكة والمدينة والشام من فاسق وفاجر» وفي العراق 
من عالم وصالح» وما آحکم قول سلمان الفارسي لأبي الدرداء حین| دعاه أن 
يماجر من العراق إلى الشام: (آما بعد فإِنَّ الأرض المقدّسة لا تُقدّس أحداء 
وتان عملم 

وقال ابن حجر في الفتح (۱۳/ 4۷) بعد أن نقل كلاماً للخطابي: « وقال 
غیره: كان أهل المشرق يومئذ أهل کف فأخبر الآ الفتنة تکون من 
تلك الناحيق فكان كا آخبر ... وأوّل الفتن كان من قبل الشرق» فكان ذلك 
سبباً للفرقة بين المسلمين» وذلك عا مه الشيطان ويفرح به» وكذلك البدع 
نشأت من تلك الجهة» وقال الخطابي: نجد من جهة الشرق» ومن كان بالدينة 
كان نجده بادية العراق ونواحيهاء وهي مشرق أهل المدينة» وأصل النجد ما 
ارتفع من الأرض» وهو خلاف الغورء فإِلّه ما انخفض منهاء وتهامة كلها من 
الغور» ومکة من تهامة ». 

وقال قبل ذلك في الفتح (/ ۳۵۲) عند شرح حدیث: « رأس الکفر نحو 
الشرق »: « وفي ذلك إشارة إلى شدَّة كفر الجوس؛ لأنْ مملكة الفرس ومن 
أطاعهم من العرب كانت من جهة الشرق بالنسبة إلى المدينة» وكانوا في غاية 
القسوة والتجبر» حتى مرق مَلِكُهم كتاب ال ی کا سيأتي في موضعه. 
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واستمرّت الفتن من قبل الشرق كما سيأتي بيانه واضحاً في الفتن ». 

وقال النووي في شرح صحیح مسلم (۳۶/۲): « والراد بذلك 
اختصاص الشرق بمزید من تسلط الشیطان ومن الکفر كا قال في الحديث 
الآخر: (رأس الکفر نحو الشرق)» وکان ذلك في عهده 235 حين قال ذلك 
ويكون حين يخرج الدجّال من المشرق» وهو فيم بين ذلك منشا الفتن العظيمة 
ومثار الکفرة الترك الغاشمة العاتية الشديدة البأس ». 

وقد مر في كلام ابن حجر قريباً أنَّ ظهور البدع كان من تلك الجهة» أي 

جهة الشرق» ومن أمثلة ذلك آن الخوارج والشيعة والقدرية والجهمية كان 
خروجهم من تلك الجهة» ومجيء التتار للقضاء ء على الخلافة العباسية وسقوط 
بغداد كان من المشرق» وني آخر الزمان خروج الدجال من تلك الجهة» فإنّه كا 
جاء في صحيح مسلم (۲۱۳۷) يخرج من خلة بين الشام والعراق» وف 
صحيحه أيضاً :)۲۹٤٤(‏ « يتبع الدجال من يهود أصبهان سبعون فا عليهم 
الطيالسة ». 

وكا أن تلك الجهة منشأ كثير من البدع» ومنها ظهور كثير من الشرور؛ 
فن فيها كثيرين من أهل العلم الذين ردُوا على المبتدعة» ومنها محدّئُون وفقهاء 
كبار» ومن هؤلاء أصحاب الكتب الستة: محمد بن إسماعيل البخاري» ومسلم 
ابن الحجاج النيسابوري» وأبو داود السجستاني» و أبو عيسى الترمذي» وأبو 
عبد الرحمن النسائي» وابن ماجه القزويني» وقد آف الشيخ محمد آشرف 
سندهو التوفی سنة (۱۳۷۳ه) رسالة آوضح فیها ما یتعلق بهذا الوضوع» 
سَّاها: « أكمل البیان في شرح حديث نجد قرن الشیطان ». 


الأولويات في التأليف مند الشيخ الإمام 
دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب #فلتكه مبنيّةٌ على كتاب الله وسنّة رسوله 
كد وبيان العقيدة السليمة المستمدّة من هذين الينبوعين الصافیین» ولهذا 
كانت الأو لويات في التأليف عنده في بيان العقيدة» والعناية بمعاني كلام الله عر 
وة ومعرفة ة أحاديث الرسول ار وبيان الأحكام الفقهية المستندة إلى 
لنصوص الشرعية» وكان أولى اهت‌امه وجل عنايته في إيضاح توحيد العبادة 
الذي أرسلّت الرسل وأنزلت الكتبُ من أجلهء كا قال لله عر وجل : « وَلْقَدَ 
بعتا فى کل ام هه ود سولا أ آعَبدوا الله وتو الطشوت 4> وقال: 
و سم گر 9 هو و و 
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فألّف في التوحيد كتباً عديدة» أهمها كتاب التوحيد الذي هو حى الله على 
العبید» وکتاب الأصول الثلاثة وأدلتهاء وکتاب کشف الشبهات. 
منهجه في تاليف کتاب التوحید 

" كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيده هو أي وآوسع کتب الشیخ 
له في العقيدة» وقد اشتمل على ستة وستين باباًء أوَّهها: باب فضل التوحيد 
وما يُكفّرٌ من الذنوب. وآخرها: باب ما جاء في قول الله تعالى: « وَمَا قَدَرُوأ 
الله حق قذره وَالْأَرَضُ جَمِيعًا قبضته. یوم آلْقِيّسّةِ 4 الآية» وقبل الباب 
الأول ترجم بکتاب ا وأورد فيه حمس آيات وحديثاً وار وهذه 
الآيات هي قول الله عر وجل : وما حلفت این ولس نَ إلا لِيَعَبْدُونِ » 
وقوله: « وَلْقَدَ بعثتا في کل ا سول اش أعبدُوأ الله ايبوا 
آلطْغْوت 4» وقوله: $ وَقصّئى رب ألا تعبدوا لد هبدن[ اح 


اا اک 


وقوله: وَاَبَذو له لا تشرکو يه هيك 4 وقوله: قل تالا اتل ما حرم 
رس کح ألا قروا بي شینا 4 الآيات» وعتّب الآيات من سورة 
الانعام بأثر ابن مسعود اة بشأنهاء ثم آورد حدیث معاذ بن جبل لک التفق 
على صحته في بيان حق الله على العباد وحق العباد على الله» ومن منهجه في 
تالیفه: ۱ 

۱ -أنَّ الکتاب من أوّله إلى آخره یسوق فيه الشيخ الامام آیات وأحاديث 
وآثاراً عن سلف هذه لام من الصحابة ومن بعدهم يمن سار على نجهم 
وطريقتهم» وصنيعه هذا شبيه بصنيع الإمام البخاري ياتنه في كتابه الجامع 
الصحیح؛ وعل الأحص کتاب التوحید الذي هو آخر الکتب في مج 
البخاري» فان طريقةً ةَ البخاري في ذلك أنه يورد آیات وأحادیث وآثارا وقد 
بلغت أبواب كتاب التوحيد من صحيح البخاري ثإنية وخسین بابأء أوَها: 
باب ما جاء في دعاء الک مته إلى توحيد الله تبارك وتعالى» وقد آورد فيه 
حديث معاذ بن جبل لکد ؛ في بیان حم الله على العباد وحق العباد على الله 
وعدة أبواب كتاب التوحيد عند الإمام البخاري وأبواب التوحيد عند الإمام 
محمد بن عبد الوهاب متقاربة» وهي في الصحيح ثانية وخمسون, وعند الإمام 
محمد بن عبد الوهاب ستة وستون. 

۲ أنَّه عند إيراده الآيات والأحاديث والآثار يدم الآيات ثم الأحاديث 
ثم الآثار» الا إذا كان الأثر متعلّقاً بآية أو بحديث» فإنَه يقدّمه من أجل ذلك 
التعلق. 

۳ هذا الكتاب مشتمل على الآيات والأحاديث والآثار» وبذلك علا 
قدب الکتاب وارتفمت منزلته» ولیس للشيخ خالل فيه كلام إلا ما يورده في 
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آخر کل باب من مسائل مستنبطة من الآيات والأحاديث والآثاره وهي تدل 
على قوة ذ فهم الشيخ الله ودقة استنباطه» وفيها شحذ أذهان طلأبٍ العلم في 
معرفة الواضع التي استنبطت منها هذه المسائل. 

؛ - أبواب هذا الكتاب متضمّنة 2 تقرير التوحيد» الذي هو إفراد الله 
بالعبادة» والتحذير يما يُنافي أصل التوحيد» وهو الشرك بالله. أو يُنافي كاله 
وهو الشرك الأصغر والبدع» ومن ن أبواب کتات التوحيد في تقرير التوحيد 
باب فضل التوحيد وما یکفر من الذنوب» وباب من حقق التوحيد دخل الجنة 
بلا حساب ولا عذاب» وباب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله» وباب تفسير 
التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. 

ومن الأبواب فيا يُنافي أصل التوحيد وهو الشرك باب من الشرك أن 
يستغيث بغير الله أو يدعو غيره» وباب ما جاء في الذبح لغير الله» وباب من 
الشرك النذر لغير الله» وباب من الشرك الاستعاذة بغير الله» وباب قول الله 
تعال: ناشیا وح لرن وا يشتلود متسر » 
الآية» وباب قول الله تعالى: « قلا لوا له نداد وش تعتمورت». 

ومن الا بواب فيا يُنافي كمال التوحید وهو البدع والشرك الأصغر: باب ما 
جاء أن سبب کفر بني آدم وترکهم دینهم هو الغلو في الصا ین وباب ما جاء 
من التغلیظ فيمّن عبد الله عند قبر رجل صالح» فکیف إذا عَبَّدَه؟! وباب ما 
جاه آن الغاز ق فون لراك وع اون مدومن دون ال ونان ما عاذ 
في حماية الصطفی بل جناب التوحيد وسدّه كل طريق يوصل إلى الشرك 


وباب قول: ما شاء الله وشئت. 


55 منهج شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في التأليف سمت‎ ٠ 
منهجه في تاليف كتاب الأصول الثلاثة وادنتها‎ 

الأصول الثلاثة التي هي موضوع هذا الكتاب هي معرفة العبد ربه ودينه 
ونه حمداً كَل ولذه الأصول الثلاثة أهميّة کبری؛ فَإِئَّها التي يسأل عنها 
الیت في قبره» فقد روى الإمام أحمد (۱۸۵۳4) بإسناد حسن عن البراء بن 
عازب له حديثاً طويلاً وفيه: « فيأتيه - أي المؤمن - ملكان فيجلسانه. 
فيقولان له: مَن ريّك؟ فيقول: ربي الله فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني 
الإسلام فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله 
يه ». وفيه: « ويأتيه - أي الكافر ملّكان فیجلسانه» فيقولان له: من وكلك؟ 
فيقول: هاه هاه لا أدري! فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري! 
فيقولان له : ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: : هاه هاه لا أدري! ». 

وأيضاً فقد ورد ذكرٌ هذه الثلاثة مجتمعة فی بعض الا حادیث» منها ما ید 
على یبا من كال الایمان وهو حديث العباس بن عبد المطلب في صحيح 
مسلم (01) أنه سمع رسول الله وَل يقول: « ذاق طعم الایمان من رضي بالله 
ر وبالإسلام دين وبمحمد رسولاً » وني صحيح مسلم أيضاً (۱۸۸) 
عن أبي سعيد الخدري لقن رسول اله يكل ال « یا أبا سعيد! من رضي 
بالله ربّاء وبالاسلام دين وبمحمد نيبا وجبت له الجنة » الحديث» وقد 
وردت أيضاً في أدعية الأذان في صحيح مسلم (۳۸۲) عن سعد بن أبي وقاص 
یذ عن رسول الله يك آنه قال: «من قال حين یسمع الاذان: ااا 
1 الله وحده لا شريك له. وأن مدا اه و له ولتت بالله ربا 
ویمحمد رسولا وبالإسلام دینا؛ غفر له ذنبه ». 


وهو کتاب نفیس لا يستغني عنه الخاص والعام؛ لا اشتمل عليه من بیان 


هذه الأصول الثلاثة وأدلتهاء وقد قال فيه: « فإذا قيل لك: ما الأصول الثلاثة 
التي يجب على الانسان معرفتها؟ فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونييّه محمدا ملق 
فإذا قبل لك: من ربك؟ فقل: رب الله الذي رياني وربّى جميع العالمين بنعمهه 
وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى: « الْحَمَدُ یه رب 
لمن وكل ما سوى اله عا وأنا واحد من ذلك العا فإذا قيل لك: :بم 
غرفت رتك؟ فقل: بآياته وخلوقاته» ومن آیاته الليل والنهار وا 
والقم ومن خلوقاته السموات السبع والأرضون السیع وم فهن وما 
بینه| »۰ واستدل لذلك من القرآن. ثم قال: « والربٌ هو المعبود. داللیل 
قوله ع « یت | ناس أَعَبدُوأ ربكم ری حََکم لین من فلکم 
لمکم تقو وچ دی َلك الزن وک اشا هنز 
الابما فرح به من الم رزقا کہ قلا عو له آندادا وم 
تعلمورت 4. قال ابن كثير له تعالى: « الخال هذه الأشياء هو المستحقٌ 
للعبادة »» ثم ذكر جملة من آنواع العبادة وأدلتهاء ثم قال: « الأصل الثاني: 
معرفة دين الإسلام بالأدلة» وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة 
والبراءة من الشرك وأهله. وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والاحسان؛ 
كل مرتبة ها آرکان 6 ثم ذكر أركان الإسلام الخمسة» وأركان الایان الستق 
والركن الواحد للاحسان؛ وذكر الأدلة على ذلك. 

ثم قال: « الأصل الثالث: معرفة نبیکم محمد ي وهو محمد بن عبد الله 
ابن عبد المطلب بن هاشم» وهاشم من قريش» وقريش من العرب. والعرب 
من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبيّنا أفضل الصلاة والسلام 
وله من العمر ثلاث وستون سنة منها أربعون قبل النبوة» وثلاث وعشرون 
نا ورسولا نب ب« آفرا » وا بالدثر» وبلده مک وهاجر إلى الدینق 


1 ۲ ۹ ۱ 


بعثه الله بالنذارة عن الشرك ویدعو إلى التوحيد »» ثم ذکر جملاً أخرى تتعلّق 
بالرسول ية ورسالته واستدل على ذلك» وقد ذكر له نسبّه الشريف على 
سییل اال ویدل تشرف نسپه 388 ما وا مي 10 011 
عن واثلة بن الاسقم ليقث قال: سمعثٌ رسول الله کل یقول: « إن الله 
اصطفی کنانة من ولد إسماعيل» واصطفی قريشاً من كنانة» واصطفی من 
قريش بني هاشم» واصطفاني من ؛ بني هاشم »» وقريش هم آولاد فهر بن 
مالك وهو الأب الحادي عشر للرسول يله وآباژه و إلى عدنان واحد 
وعشرون» وهو المتفق عليه في نسبه. وما وراءه مختلف فيه» وهو محمد بن عبد الله 
ابن عبد الطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب 
ابن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مُدرِكة 

بن إلياس بن مُضَر بن نزار بن مَعَدَ بن عدنان» وهذا النسب أورده الإمام 
البخاري في صحيحه في مطلع باب مبعث الب في كتاب مناقب الأنصارء 
وأورد بعده الحديث (۳۸۵۱) عن ابن عباس ظقْتَه قال: « أنزل على رسول 
الله كله وهو أبن آربعین, فمکث بمكة ثلاث عشرة سلةه ثم مر بامجرق 
فهاجر إلى المدينة» فمکث بها عشر سنين» ثم توفي 3335 »» وانظر هذا النسب في 
الطبقات الکبری لابن سعد (۵۵/۱) ففیه نسبة قريش إلى فهر بن مالك 
الأب الحادي عشر للرسول كي وانظر ما قيل في نسبه 25 من عدنان إلى 
إسماعيل في فتح الباري (5/ ۰۳۸ -۵۳۹). 

والحاصل أنَّ كتاب الأصول الثلاثة وضعه الشیخ محمد بن عبد الوهاب 
له مختصراً واضح العبارات» مستدلاً لما يذكره بالكتاب والسنةء وهو من 
أل ما ينبغي أن يلقن الصبيان» ويُعلّمه العوام» ويستفيد منه الخاص والعام. 


( ۰ س منهج شيخ الإسلام محمد بن عبد الوماب في التأليف 
منهجه في تاليف کناب کشف الشبهات 


اسم الکتاب مظان لوضوعه» فالشيخ له أورد فيه الشبهات التي 
ذکرها أهل البدع» ملبّسین بها على الدعوة إلى الح والصراط الستقیم 
وخالفین فيها لا كان عليه سلف هذه الأمّة من الصحابة ومّن سار على 
نبجهم» وذلك بتعلّقهم بالأولياء والصالحين» وجعلهم وسائط بینهم وبین 
الله يدعونهم ویستغیشون بهم» فج فجمع الشيخ يله جملا كبيرة من هذه السب 
و الشبهة ثم يذكر الجواب 31 مستدلاً على ذلك بنصوص الكتاب 
والستة وما كان عليه سلف الأ وكتابه هذا مت تبه الأخرى في العقيدة» 
التي أوضح فيها ما يجب اعتقاده وفقاً لنصوص الكتاب والسئة, فإنّهِ مهذا 
الكتاب أجاب على ما يُورّد على العقيدة الصحيحة من شبهات. ميا بطلانها 
ومخالفتها للحقٌّ وامدی الذي كان عليه سلف هذه الأمّة 

منهجه في تفسير القرآن الكريم 

اح للحت م EE‏ تراك كربو انوا 
ول له تين لیعضی شور الات مها ماایکون ترا لضورة كا شين 
سورة الفاتحة وسورة الجن والفلق والناس» أو تفسيراً لبعض الایات من 
السَّوّره وهي ما كثيرة مثل سورة یوسف وإمّا قليلة لا تتجاوز آية أو ثلاث 
آیات مثل سورة يونس وسورة المؤمنون. 

ومنهجه في الغالب مبنيٌ على الاستنباط من الآية أو الایات وذکر السائل 
المستنبطة متسلسلة» مثل آول آية فسّرها من سورة البقرة» وهي قوله: 
« وَانْبَعُوأ ا اطع ملسم فقد استبط منها إحدى 
TET‏ فهم الشيخ ودقّة استنباطه وعنايته بالفقه في 
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اين فقد ثبت في الصحيحين من حديث معاوية له قوله 356 : « من يرد 
الله به خيراً يفقهه في الدّين». 

ومن الایات ما يذكر المسائل المستنبطة منها بغير سرد بل يقول: فيها كذا 
وفیها كذاء ک| في قوله تعالى: « ما گان لبقر أن یه آله آلکتب والخکم 
لب 4» والایات الثلاث التي بعدهاء وأحياناً يأتي بتفسیر الكلمات والجمل 
من السورة» كا في سورة الجن» وأحياناً يأتي بتفسير قصة من قصص الأنبياء في 
سورة» ثم ياي بالكلام على القصة في سور أخری» کا فعل في أول تفسير 
سورة القتصص» » فإلّه تکلّم على قصة موسی وهارون في هذه السورةء ثم ذکر 
بعدها الکلام على قصتهیا في سور القرآن الأخرى. 

وهذا مثال من أمثلة تفسیر الشیخ واستنباطه السائل من الآيات» قال 
لته في تفسير الایات الثلاث من سورة المؤمنون: « قوله عر وجل: « یت 
سل الط ولو صَِحًا 4 الآيتين» فيه مسائل: 

الأولى: أنَّ الله آمر الرسل بهذا مع اختلاف آزمنتهم وأمکنتهم» فیدل على 
أنه له من عظيم الأمور. 

الثانية: أنَّ الرسلّ إذا أمروا بذلك» فغيرهم أولى بالحاجة إلى ذلك فأفاد أن 
هذا يحتاج إليه أعلم الناس حاجة شديدة. 

الثالثة: إذا فرض هذا على الرسل مع اختلاف الأزمنة والأمكنة» فكيف 
بأمَةَ واحدة نبیها واحد» وكتابها واحد؟! 

الرابعة: أنَّ الخطاب للرسل عام للأمم» بدلیل قوله: فطع آمرهم». 

الخامسة: الأمر بالاکل من الطیبات ففیه رد على الغلاة الذين یمتنعون 
عنهاء وفيه رد على الجفاة الذين لا یقتصرون علیها. 
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السادسة: الأمر بإصلاح العمل مع الأكل من الطيبات» ففيه رد على 
ثلاث طوائف: 

آوشم: الآكلون الطيبات بلا شكر» والشكر هو العمل المرضي. 

وثانيهم: من يعمل العمل غير الخالص» مثل المرائي وقاصد الدنيا. 

وثالئهم: الذي يعمل مخلصاً لكنه على غير الأمر. 

السابعة: المسألة العظيمة التي سيق الكلام لأجلهاء وهي فرض الاجتاع 
في الذهب وتحريم الافتراق» فإذا فرضه على الأنبياء مع اختلاف الأزمنة 
والامکنة فکیف بامة واحدق ونیها واحد وکتاما ودینها واحد؟! 

الثامنة: ذکره سبحانه فعلهم الذي صدر عنهم بعد ما عرفوا الوصية 
العظيمة بالاجتماع والنهي عن الافتراق» وئم تقطّعوا آمرهم بينهم زیر كل 
حزب با لديهم فرحون» فذكر أَنَّم قابلوا الوصيّةٌ بعدما سمعوها بها يُضادّها 
غاية المضادة» وهو یم تركوا الاجتاع وتفرٌقواء ثم بعد ذلك کل فرقة صنت 
ها كتباً غير كتب الآخرين» ثم کل فرقة فرحت با تركت من الهدى» وفرحت 
بها ابتدعته من الضلال» كما قال الشاعر: 

حلفت لنا أن لا تخون عهودها فكأئها حلفث لنا أن لا تفي ». 
انتهی کلامه جه . 
وهذا البیت جری مجری المثل» ومثله قول الشاعر: 
٠‏ مواعید عرقوب كانت ها مثلاً وما مواعيده إلا الأباطيل 

وهذا النهج الذي سلکه الشیخ اله غالبا في التفسیر - وهو سرد السائل 
الستنبطة من كل آية أو آيات -هو النهج الذي سلکه في کتاب التوحيد» حيث 
يورد في آخر کل باب السائل الستنبطة من الآيات والأحاديث والآثار الواردة 
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فيه» كا مرت الإشارة إلى ذلك عند ذكر منهجه في ذلك الكتاب العظيم. 
وقد طبع تفسير الشیخ ول لسور وآيات من لقرآن الكريم ضمن 

مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب يلق التي جمعت وطبعت بعناية جامعة 

الإمام محمد بن سعود الإسلامية» وذلك في مجلد تبلغ صفحاته تسعاً وثمانين 


وثلاثائة صفحة. 


منهجه في التالیف في الحديث والأثر 

وقد كانت عناية الشيخ محمد بن عبد الوهاب كاله في الأحاديث والآثار 
عظيمة» واهتامه کببر فقد آلف فيه مؤلّفات عديدة في موضوعات تلف 
فله مجموع في الحديث يشتمل على ما يُقارب )5٠0(‏ من الأحاديث والآثار 
يورد فيه الأحاديث والآثار معزوة إلى مصادرهاء وينقل غالباً كلام أهل العلم 
في الحكم عليهاء بدأه بكتاب الطهارة» وأول حديث فيه حديث بثر بضَاعقه 
وهو يختلف في البدء عن المنتقى والحرر والبلوغ؛ فا جميعاً بدأت بحديث 
ماء البحر» وآخر المجموع الدعاوى والبينات ثم الشهادات ثم الجامع ثم الطب. 

وله كتاب أحاديث في الفتن والحوادث» يشتمل على مائتي حديث. 

وله کتاب فضل الاسلام يشتمل على اثني عشر باب فیها آیات وأحادیث 
وآثارء بلغ عدد الأحاديث والاثار ثمانية وأربعين معزوة إلى مصادرهاء وبعض 
الآثار لا يعزوها إلى مصدرء وقد علق له فيه على حديث الثلاثة الذين 
أرادوا التبتل والانقطاع للعبادة» وقال التي بالل في آخره: : « فمن رغب عن 
سنتي فليس مني »» بقوله (ص: ۳۰ « فتأمّل! إذا كان بعض الصحابة أراد 
بل للعبادة قيل فيه هذا الكلام الغليظ وسمي فعله رغوباً عن السنةه في 
ظنْك بغیر هذا من البدع وما ظنك بغير الصحابة؟۱». 


وله كتاب أصول الإيمان» يشتمل على اثني عشر باب واثنين وأربعين 
ومائة حديث. 

وله كتاب الکبائر يشتمل على خمسة وعشرين ومائة باب وثانية وخسین 
وان حدیث وأثر» وهو كله ]نات وأحادیث وآثار. 

وله کتاب فضل القرآن تعلمه وتعلیمه» ویشتمل على آیات وأحاديث 
وآثار بلغ عدد الا حادیث والاثار ثانية وخسین. 

وی لا شكٌ فيه آن هذا الاهتمام والعناية بحدیث رسول الله يل والآثار 
عن السلف الصالح من عظم آسباب نجاح دعوة الشیخ محمد بن عبد الوهاب 
له وانتشارها وبقائها وعموم نفعهاء وهكذا ينبغي أن تکون عناية الدعاة إلى 
الله بالکتاب والسنة وکلام السلف الصالح؛ لأن استدلاهم ‏ يقولون بالایات 
والأحاديث والآثار من أعظم آسبات قبول الناس منهم والاصغاء إليهم 
والاستفادة من دعوتهم. 


منهجه في التالیف في الفقه 


جرت عادة كثير من العلیاء في مختلف العصور تم يدرسون الفقه على 
مذهب من مذاهب أهل السنة مع العناية بمعرفة الدليل» ثم لا يزالون يترقون 
في العلم حتى يتمكّنوا من معرفة الراجح والرجوح والأخذ با دلّ عليه 
الدليل» وان كان القول الراجح في غير المذهب الذي درسوه. وهذا ینسب 
بعض آهل العلم الذين برّزوا فيه إلى الذاهب التي نشؤوا عليها واعتنوا بها 
وان ل یکونوا مقلّدین فيهاء كابن عبد البر من المالكية» والذهبي وابن كثير من 
الشافعية» وابن تيمية وابن القيم من الحنابلة» وعلى هذا النوال كان شيخ 
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الإسلام محمد بن عبد الوهاب جال فقد نشأ على دراسة المذهب الحنبلي» 
ولكنه يأخذ بالقول الذي دل الدليل عليه ولو كان في غير المذهب الحنبلي» كا 
هو شأن العلماء المحققين» وهذه هي الطريقة المثلى؛ لاشت لها على توقير العلماء 
داتفا د علبي E‏ مها والغلو فيهم» قال ابن القيم في 
کتاب الروح (ص:745-17296): « فمّن عرض أقوال العلماء على النصوص 
ووزنا بها وخالف منها ما خالف النص لم مهدر أقواهُم وم يضم جانبهم بل 
اقتدی بهي گم كلهم آمرو بذلك» فمتعهم حقا ن امتثل ما أوصوا به لا 
من خالفهم؛ فخلافهم في القول الذي جاء النصّ بخلافه أسهل من خالفتهم 
في القاعدة الكلية التي آمروا ودعوا إليها من تقديم النصّ على آقواهم من هنا 
يتين الفرق بين تقليد العالم في كل ما قال» وبين الاستعانة بفهمه والاستضاءة 
بنور علمه فالأول يأخذ قوله من غير نظر فيه ولا طلب لدليله من الكتاب 
والسنة» بل يجعل ذلك كالحبل الذي يلقيه في عنقه ويقلده به» ولذلك سكي 
تقليداء بخلاف مَن استعان بفهمه واستضاء بنور علمه في الوصول إلى 
الرسول صلوات الله وسلامه عليه فإنَّه يجعلهم بمنزلة الدلیل إلى الدلیل 
الأول» فإذا وصل إليه استغنی بدلالته عن الاستدلال بغیره» فمن استدل 
بالنجم على القبلة فإنَّه إذا شاهدها ١‏ يبق لاستدلاله بالنجم معنی» قال 
الشافعي: (أجمع الناش على آن من استبانت له سنة رسول الله 235 م يكن له أن 
يدَعَها لقول أحد». 

ومن أشهر ما أله الشيخ في الفقه كتاب آداب المشي إلى الصلاة» الذي 
يشتمل على فقه الصلاة والزكاة والصيام» وقد اشتهر بهذا الاسم الذي هو 
اسم أول باب فيه» وهو من تسمية الشيء ببعضه ول يُورد قبله ما يتعلق 


GS‏ منهج شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في التأليف 
بأحكام الطهارة اكتفاءً برسالة شروط الصلاة وأركانها وواجباتها. 

قال الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع له في أول تعليقه على كتاب 
آداب المشي إلى الصلاة: « لم يذكر المصنف لته كتاب أحكام الوضوء 
وشروط الصلاة قبل باب آداب المثي إلى الصلاة؛ اكتفاء برسالة شروط 
الصلاة المتضمّنة لذلك كلّه وقد جرت العادة بقراءتها قبل هذا الکتاب 
فكأئَا جزء منه ». 

وبالمقارنة بين كتاب آداب المثي إلى الصلاة وكتاب الإقناع للحجّاوي في 
عدة مواضع. تبن التطابق بينهما في الجملة. 

ومن منهجه في تأليف هذا الكتاب ما يلي: 

اماما الت يار ارو و 

لجنائز: « يجوز التداوي اتفاقاًء ولا يُنافي التوكل» ویکره الكيٌ» وتُستحبٌ 
0 ويحرم بمحرّم أكلاً وشربأء وصوت ملهاة؛ لقوله كلِ: (لا تداووا 
بحرام)» وتحرم التميمة» وهي عَوذة أو حَحَرَرّة تعلّق» ويُسنّ الإكثار من ذكر 
الوت والاستعداد له وعيادة الریض, ولا بأس أن محر المريض با جذ من غير 
شكوى بعد أن مد الله ويجب الصس والشکوی إلى الله لا تنافيه» بل هى 
مطلوبت و عن الظن بالله وجوبا؛ ولا یتمنی الوت لض نزل به ا 
العائد للمریض بالشفاء ». 

۲ - أنه يذكر كثيراً الحكم مقروناً بدليله» مثل قوله في باب الجنائر: 
« ويُسارّع في قضاء دَيْنه وإبراء ذمّته من نذر أو كفارة؛ لقوله 285: (نفس 
الومن معلقة بدینه خی یقضی عنه)) خسته الى 

وأحياناً یذکر الحكمّ ويشير إلى الدلیل» ولا يذكره اختصاراًء مثل قوله في 


الجنائز: « ولا يمشي بالنعل في القبرة للحدیث. قال أحمد: واسناده جيد ». 
أله أحياناً يشير إلى الاختلاف في المسألة ويصير إلى ترجيح ما هو 

أحوطء مثل قوله في باب صلاة الجماعة: « وتجزئ تكبيرة الإحرام عن تكبيرة 
الركوع؛ لفعل زيد بن ثابت وابن عمر» ولا يُعرف لما تخالفٌ من الصحابة» 
وإتيانه با أفضل خر وجا من خلاف من أوجبه ». 

؛ - أله یشرح بعض الكلمات في الأدعية» مثل: التحيات لله والصلوات 
والطيبات» ومثل: سبحانك اللهمّ وبحمدك وتبارك اسمك وتعالی جدك ولا 
إله غيرك ». 

- بعد أن أورد السلام على أصحاب القبور» استطرد بذكر جملة من 

آداب السلام والاستئذان والعطاس والتثاؤب. 

وأنّا كتاب أحكام تمن الموت» فلا تصحٌ نسبته إلى الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب فلت وهو مشتمل على أمور مخالفة لدعوة الشيخ ا 
نصوص الکتاب والسنة وما كان عليه سلف الم وغذا فرح به بعض 
الخالفین لهذه الدعوة» وفیهم من عني بطباعته وتوزیعه» وقد آوضح عدم 
صحّة نسبة الکتاب إلى الشیخ اله الشيخ صالح الفوزان في رسالة بعنوان: 
« إبطال نسبة کتاب أحكام تمني الوت إلى شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب ». 

اختصاره الکتب 

عُني كثير من العلیاء باختصار الکتب الطولةء بغية تقريبها لطلبة العلم» 
ومنهم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب له فقد اختصر عدة كتب 
مطؤّلة» بقي الآن بعضهاء ؛ مثل مختصر سيرة الرسول 35 ومختصر زاد الما 
ومختصر الإنصاف والشرح الكبير» واختصاره ذا يدل على قراءته تلك 
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الكتب المطولة» ثم إبراز مختصراتها لتقريب الوصول إلى الفائدة منهاء وتا جمع 
بين ختصر الانصاف والشرح الکبیر في مؤلف واحد؛ لذن کلا متهبا شرس 
لکتاب القنع» والانصاف شرح له في حدود مذهب الجنابلة دون مجاوزته إلى 
آقوال آخری» بخلاف الشر ع الك ی یی 
أقوال الصحابة والتابعين وأقوال الأئمّة الآخرين 1 

[0 ا‎ TS 
جملة المقررات الدراسية في المملكة العربية السعودية من زمن طویل» وكنت‎ 
» من درس «الأصول الثلاثة » و«كشف الشبهات » و« آداب المني إلى الصلاة‎ 
في الرحلة الابتدائية فيا بين عام (۱۳۷۱-۱۳۸ه) ثم کتاب التوحید بعد‎ 
الرحلة الابتدائية» وكان للتعلیم قبل إنشاء وزارة العارف مديرية عامة» مقرها‎ 
KES 
تلش رهو من آهل العلم والفضل» وقد وضعت مناهج التعليم في ذلك‎ 
. الوقت» ولا أنشعت نشئت وزارة المعارف بعد وفاة الملك عبد العزيز مه في عهد‎ 
الملك سعود قلق كان خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز‎ 
حفظه الله أول وزير للمعارف. فأقرّ مناهج التعليم» ثم تعاقب على الوزارة‎ - 
بعده أربعة وزراء والمناهج التعليمية على ما هي عليه لم يُوجّه إليها تهمة في هذه‎ 
العهود المتتابعة» وقبل سنتين تقريباًء وبمناسبة الحملة الحاقدة على هذه البلاد‎ 
المباركة من أعداء الاسلام اتهم بعض الذين يميلون إليهم مناهج التعليم با‎ 
سبب التطرف والتكفير» وما تبع ذلك من تدمير وتفجيرء وهذه المناهج بريئة‎ 
من هذه التهم» ومتّهمها هو الهم ثم لماذا تأخر هذا الاتهام إلى هذا الوقت»‎ 
ور نتّهم في عهد الملك عبد العزيز والعهود بعده؟! ومن المعلوم أن الكثيرين‎ 


3 ° ۰ 1 00 ١ 
0٩ منهج شبخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في التلیف صل‎ 


من العلماء والأمراء والوزراء وغيرهم قد درسوا هذه المناهج ول يحصل هم 
منها إلا الخير والسلامة. 

هذاء وان تنازلنا عن شيء من أصولنا تحقيقاً لرغبة أعدائنا من الکفار والمنافقين 
تخیر ناهج وإخلاتها من عقيدة الولاء والبراء د يسخط رین ولا يُرضِي أعداءناء 
کا قال الله عنهم: ( وَدُوا َو تکفرون كما قروا فَتَكُونُونَ سَوَآهٌ 4» وقال: 
( وودوا لَوْتَكفرُونَ 4 » وقال: ون د ترس عَنك آلو ول لْصَرَى حت 
ت ا قن ات مدق أله هر اشر" وین تبعت أَهْوَآءَهُم بَعَدَ آلذری 

جاك للم ین ین ولا صر وفي صحبح ابن حبان عن 
عائشة ظه&: أن رسول الله و قال: « مَن التمس رضا الله بسخط الناس 
رضي الله عنه وأرضى عنه الناش ومّن ن التمس رضا الناس بسخط الله سخط 
الله عليه وأسخط عليه الناس ». 

وأسأل الله عر وجل أن يحفظ هذه البلاد وسائر بلاد المسلمين من 
الأشرار وكيد الکفار وأن يجزي شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب خير 
الجزاء على ما قام به من الدعوة إلى الله ونصرة الدين الحنيف» وصلی الله وسلم 
وبارك على عبده ورسوله نينا محمد وعلى آله وصحبه. 


2 2 4 


الأولويات في التأليف عند الشیخ الامام ی 
منهجه في تأليف كتاب التو حيد CEASE ene‏ 
منهجه في تأليف كتاب الأصول الثلاثة وأدلتها ا 
منهجه في تأليف كتاب كشف الشبهات EE‏ اام GOR‏ 
منهجه في تفسير القرآن الكريم SS‏ 811 
منهجه في التأليف في ا حديث والأثر Os E lea‏ 
منهجه في التأليف في الفقه ESS AER Se‏ 
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شر درش وط الصلاة وأركانها وواحاء ص ۱ 
شرح شرو وآرکانها وواجباتها و ٦‏ ) 


الحمد لله رب العالین» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا 
محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 

أما بعد» فهذا شرح لرسالة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب اله 
المشتملة على شروط الصلاة وأركانها وواجباتها؛ فأقول: قد اشتملت هذه 
الرسالة على شروط الصلاة التسعة وأركانها الأربعة عشر وواجباتها الغانیف 
وعند ذكره له الشرط الرابع من شروط الصلاة وهو رفع الحدث ذكر 
شروط الطهارة العشرة وفروض الوضوء الستة» وواجبه الذي هو التسمية مع 
الذكر ونواقضه الثانية» وفي كلامه على أركان الصلاة فسر سورة الفاتحة 
باختصار وشرح ألفاظ الاستفتاح والتشهد. 


شروط الصلاة 


الشروط جمع شرطء والشرط هو الذي يلزم من عدمه العدم» ولا يلزم من 
وجوده وجود. والمعنى أنه يلزم من کون الإنسان غير متطهر ألا تصح له 
صلاةء لأن شرط الصلاة الطهارة» لقوله يَل: « لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا 
أحدث حتى يتوضاأً ». رواه البخاري (4 1۹۵) ومسلم (۵۳۷) عن أبي هريرة. 

وقد یتوضاً الانسان ثم يحدث دون أن يصلي صلاة بذلك الوضوء فلا 
يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة. 

قوله: [الشرط الأول: الاسلام» وضده الک والكافر عمله مردود ولو 


ع ورور 


/ 5 عه رو ی رز م م ۳ 
عمل أي عمل. والدليل قوله تعالى: « ما کان للمشركين أن يعمروا مسدجد 


شرح شروط الصلاة وأركانها وواجباتها 


و گو م دو 


لله شهد ین عل أنفسهم بالکفر اوك خبطت امليف و وق آلتار هم 
علوت © > [لتوبة:۱۷]» وقوله: < وَقدمتاً إل ما عَمِلُوأ مِنْ عَمَلٍِ 
فجعلنه باه نشور 9 4 [الفرقان: :۳۳ 

كل عمل يتقرب به إلى الله في هذه الأمة لا ینفع صاحبه إلا إذا كان مسبوقاً 
بشهادة ألا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله» ومبنياً عليهماء فلابد من إخلااص 
العمل لله وهو مقتضى شهادة ألا إله إلا الله ولابد من متابعة رسول الله 4ل 
وهو مقتضى شهادة أن محمداً رسول الله كَل وكل عمل يعمله الكافر فإنه لا 
ينفعه عند الله عر وجل» لفقده شرط الاسلام وقد استدل الشيخ له لرد 
ل 
آية التوبة ختمت ببيان حبوط أعمال الكفار» وآية الفرقان بِيّنت أن أعمالهم لا 
عبرة بهاء وأنها مثل اهباء المنثور أي بطلت واضمحلت. 

قوله: [الثاني: العقل» وضده الجنون» والمجنون مرفوع عنه القلم حتى 
يفيق» والدليل حديث: « رفع القلم عن ثلاثة» النائم حتى یستیقظ والجنون 
حتى يفيق» والصغير حتى يبلغ » ]. 

لابد للمصلی في صلاته أن يكون حاضر العقل ليس فاقداً له بجنون أو 
سکره لأن الجنون مرفوع عنه القلم غیر مکلف. والسکران آفقد نفسه عقله 
فألحقها بالجانین» فلا يعقل صلاته» وقد استدل الشیخ اله بحدیث « رفع 
القلم عن ثلاثة » وهو حدیث صحیح آخرجه آبو داود (4۳۹۸) والنسائي 
(۳۶۳۲) وابن ماجه (۲۰۱) من حدیث عائشة هة وانظر إرواء الغلیل 
للألباني (۲۹۷). 

قوله: [ الثالث: التمييز» وضده الصغر وحده سبع سنين» ثم يؤمر 
بالصلاة لقوله 2: « مروا أبناءكم بالصلاة لسبع» واضربوهم عليها لعشر 


شرح شروط الصلاة وأركانها وواجباتها بلست کم ۷ 0 
وفرقوا بينهم في الضاجع » ]. 

إذا بلغ الصغیر سن التمییز وهو سبع سنين آمر بالصلاة لیس على سبیل 
الاجاب. لأن الوجوب انا يكون بعد البلوغ وأمره بالصلاة في هذه السن 
ليتعود على الصلاة والاتيان بها على الوجه الشروع وإذا بلغ عشر سنين تأكد 
أمره بها وأدّب على ذلك بالضرب غير المبرح لقوله كَ: « مروا أبناءكم 
بالصلاة لسبع »» وهو حديث صحيح أخرجه أحمد (51/65) (17584) وأبو 
داود (544) من حديث عبد الله بن عمرو و وأخرجه أبو داود )٤۹٤(‏ 
من حديث سمرة بن معبد الجهنى لقن وانظر إرواء الغليل (/57 7). 
قوله: 1 الشرط الرابع: رفع الحدث» وهو الوضوء العروف» وموجبه 
احدث ]. ۱ 

الحدث: هو كل خارج من السبیلین وکذا أي ناقض للوضوء؛ واحدث 
هو الذي یو جب الوضوی واحدث حدئان: حدث أكبر وهو ما یوجب 
الغسل وهو الجنابة واحیض والنفاس» وحدت أصغر وهو ما یو جب 
الوضوی ورفع الحدث يكون بالغسل و الوضوء لمن وجد الماء أو قدر على 
استعماله» فإذا لم يوجد الاء أو وجد ولکن ۸ يُقدر على استعماله انتقل إلى رفع 
كل من الحدث الأكبر والأصغر بالتیمم» وإذا تيمم للحدث الأكبر ثم وجد 
الماء اغتسل لقوله يَكْةّ: « إن الصعيد الطيب طهور المسلم» وان لم يجد الماء عشر 
سنن» فاذا وجد الاء فليمسه بشرته» فان ذلك خير ». أخرجه الترمذي 
(۱۲6) وغیره عن أبي ذر لك وقال الترمذي: حدیث حسن صحيح» وانظر 
إرواء الغلیل (۱۵۳)» وإذا اغتسل من عليه حدث آکبر ونوی رفع الحدث 
الاکر والأصغر ارتفعا» آما إذا أفاض الاء على جسده في سل الجمعة أو 
التبرد ونوى رفع الحدث الأصغر فإنه لا يرتفع» لأن هذا الاغتسال ليس فيه 


رفع حدث. 


شرح شروط الصلاة وأركانها وواجباتها 
شروط الوضوء 


قوله: [ وشروطه عشرة: الاسلام» والعقل والتمييزء والنية» واستصحاب 
حكمهاء بأن لا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة» وانقطاع موجب. واستنجاء أو 
استجمار قبله. وطهورية ماء وإباحته» وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة 
ودخول وقت على من حدثه دائم لفرضه ]. 

تقدم الكلام على شروط الإسلام والعقل والتمييزء وأما شرط النية فإنه 
عند وضوئه ينوي بقلبه رفع الحدث ولا يتلفظ بلسانه» وكذا في جميع العبادات 
ينوي بقلبه ولا يتلفظ بلسانه إلا في الحج والعمرة فله أن يتلفظ با نواه فيقول: 
لبيك عمرة؛ أو لبيك حجّاً أو لبيك حجّاً وعمرة» ولو غسل وجهه عند قيامه 
من النوم لا يريد الوضوء ثم بدا له أن یتوضاً فإنه يلزمه أن يغسل وجهه 
للوضوء ولا يكتفي بغسله السابق لعدم وجود نية الوضوء عند ذلك الغسل» 
ولو اغتسل من عليه جنابة للتبرد ناسياً الجنابة فإنه لا يجزئه عن عسل الحنابة 
لعدم وجود النية» ومع نية الطهارة یستصحب حكمها حتى تتم الطهارة» فلو 
نوی قطع النية في أثناء الوضوء ثم آراد کال الوضوء فليس له ذلك بل يتعين 
عليه البدء بالوضوء من آوله» ولا يكمل ما بقي عليه لانه قد آلغی ما حصل 
منه» وهذا هو الشرط الخامسء والشرط السادس انقطاع موجب. أي انقطاع 
موجب الوضوء وهو الحدث» وذلك بأن ینتظر عند قضاء حاجته حتی انقطاع 
ما خرج من السبیلین فلا يشرع في الوضوء قبل الانقطاع. 

والشرط السابع: الاستنجاء أو الاستجیار قبل الوضوی وهذا إذا كان 
الخارج من السبیلین بولاً أو غائطا آما خروج الریح فانه لا استنجاء ولا 
استجار فیه» والاستجار يغني عن الاستنجاء إذا لم یتجاوز الخارج موضع 


شرح شروط الصلاة وأركانها وواجباتها سر ا 
العادة» فإن تجاوزه احتيج مع ذلك إلى الاستنجاء لإزالة النجاسة. 

والشرط الثامن: طهورية ماء وإباحته وهما شيئان» والشيخ له جعل 
الشروط عشرة وذكر بعد هذا شرطين» وعلى هذا يكون اعتبر الطهورية 
والاباحة شرطاً واحداه ود يشترط في ماء الوضوء أن يكون طهوراً فلا يتطهر 
باء متنجس» وأن یکون الاء مباحاً ليس مخصوبا وهذا الأخير محل خلاف 
وني اشتراطه نظ والأظهر أن من توضاً بیاء مخصوب فالوضوء صحیحء 
وهو آثم على الغخصب. ومثله من صلى في أرض مغصوبة» أو صلى في وب 
حرير فان صلاته صحيحة» وهو آثم في الخصب وفي لبس اخریر. ۱ 

والشرط التاسع: ازالة ما يمنع وصوله إلى البشرة فلابد في الوضوء من 
وصول الاء إلى أعضاء الوضوء ويجب ازالة مایمنع وصوله إليها کالطین 
والعجین والطلاء ونحو ذلك مما يغطي البشرة أما ما يغير اللون ولا يغطي 
البشرة كالحناء فان ذلك لا يؤثر. 

والشرط العاشر: دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه والعنی أن من 
كان به سلس بول أو تخرج منه الریح باستمرار وکذا المرأة الستحاضة فان 
هولاء يتوضؤون عند دخول الوقت لكل صلاة مفروضة فلو توضأ آحدهم 
لصلاة الظهر بعد دخول وقتها وصلاها ثم دخل عليه وقت العصر فلا بصلي 
العصر بوضوء الظهر بل عليه أن یتوضاً بعد دخول العصر لصلاة العصر 
ویدل لذلك آمره يك لفاطمة بنت أبي حبيش - وکانت مستحاضة - أن تتوضاً 
لكل صلاة» أخرجه البخاري (۲۲۸) من حدیث عائشة قله . 


٠۷ے‏ شرح شروط الصلاة وأركانها وواجباتها 
فروض الوضوء 
قوله: [ وأما فروضه فستة: غسل الوجه - ومنه المضمضة والاستنشاق - 
وحدّه طولا: من منابت شعر الرأس إلى الذقنء وعرضا: إلى فروع الأذنين, 
وغسل اليدين إلى المرفقين» ومسح جميع الرأس - ومنه الأذنان - وغسل 
الرجلن إل الكعبين اتیب والوالات الیل قولهتعالى: ( زيرت 
منوا إا قم ی الصّلؤة فَاغْسِلُوا وَجُوهَكُمْ وَأَيَدِيكُم إلى الْمَرَافِقٍ 
وآمسحواً برژوسکم وارجْلَکم إل الکتبن" 4 [امائدة:7]: ودليل الترتيب 
حدیث: « ابدؤا با بدأ الله به »» ودلیل الوالاة حدیث صاحب اللمعة: عن 
النبي ی أنه لا رأى رجلاً في قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الاء فأمره 
بالإعادة ]. 
صفة الوضوء جاءت مبينة في كتاب الله وسنة رسوله ول ففي كتاب الله 
ع وجل جاءت في سورة المائدة في قوله تعالى: « یا اليرت عامنوا لد 
نشت إلى لطلوه تاغیلوز وجُوهَكمْ ویک إلى امراف وآنْسَحُوا 
برو کہ وجڪ إل الْكَعبين 6 [المائدة:7]» ومعنى قوله: (إذا قمتم إلى 
الصلاة) أي: أردتم القيام ها وأنتم على غير طهارة» مثل قوله 
َرأ الْقَرَءَانَ فَأَسْتَعِذَ باه ین آلشیطن آلرّجيم ( 4 [النحل:۹۸]ء أي: | 
أردت القراءق وأما سنة الرسول بل فقد جاءت من قوله e‏ 
ذلك: عن حمران مولى عثمان بن عفان أنه رأى عثمان دعا بوضوء فأفرغ على 
ع ا ا ا مو 
واستنشق واستنثر» ثم غسل وجهه ثلائا ويديه إلى المرفقين ثلائأ ثم مسح 
برأسه. ثم غسل كل رجل ثلاثاًء ثم قال: رأيت النبي و يتوضأ نحو وضوئي 


شرح شروط الصلاة وأركانها وواجباتها رل 
هذاء وقال: « من توضأ نحو وضوئي هذاء ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهم| 
نفسه» غفر الله له ما تقدّم من ذنبه ». رواه البخاري )١55(‏ ومسلم (۲۲) 
وغسل الأعضاء ثلاثاً هو الوضوء الکامل» ولا يجوز الزيادة على ذلك» وقد 
جاء الوضوء مرتين مرتين ومرة مرة» والوضوء الواجب مرة واحدة مستوعبة 
جنيع أعضاء الوضوء» وفروض الوضوء ستة: 

الأول: غسل الوجه. وحدّه طولاً من منابت شعر الرس إلى ما استرسل 
من اللحية» وعرضاً: ما دون الأذنين» والأذنان في الوضوء من الرأس 
فتمسحان» وليستا من الوجه فتغسلان» وتخليل اللحية مستحب. والواجب في 
غسل الوجه غسل ما به المواجهة» فلا يدخل في ذلك تخليل اللحية؛ ويدخل 
في غسل الوجه الضمضة والاستنشاق كما جاء ذلك مبيناً في حديث عثمان 

الثاني: غسل اليدين إلى المرفقين: وذلك من أطراف الأصابع إلى نهاية 
المرفقين» والمرفقان داخلان في الغسل» ولا يكفي في غسل الكفين في الوضوء 
غسلههما قبل بدء الوضوء لأن ذلك مستحب إلا عند القيام من النوم» فإنه 
واجب» وغسل اليدين يكون بعد غسل الوجه فلا يكفي ما كان قبله. 

الثالث: مسح الرأس: ويكون مرّة واحدة يبدأ فيها من مقدّم رأسه إلى 
مؤخره ثم يعود إلى الکان الذي بدأ منه» وما استرسل من شعر المرأة فإنه لا 
یمسح» بل يكتفى بالمسح إلى مؤخر الرأس ويمسح مع الرأس الأذنان. 

الرابع: غسل الرجلين إلى الکعبین: والکعبان داخلان في الغسل» وني كل 
رجل كعبان» وليس المراد بالكعبين العظمين الناتئين في ظهر القدم کب يزعمه 
بعض فرق الضلال فيمسحون إليهماء فان فرض الرجلين الغسل وليس 
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لمسح» وقد دلت قراءة « وَأرْجلُم إلى الكعيتن 4 بفتح اللا وسنة 
الرسول ية التي بينت صفة الوضوء على ذلك» وأما قراءة الكسر في 
(وأرجلكم) فهي محمولة على الغسل الخفيف جمعاً بين القراءتين» والاعتاد 
عليها وترك غسل الرجلين الذي دلت عليه قراءة النصب. ودلت عليه السَنة 
هو من اتباع المتشابه وترك الحکم» ويكفي في معرفة ضلال من ضل عن الحق 
في مسألة غسل الرجلين والاكتفاء بمسح ظهورهماء أنهم حرموا أنفسهم سيا 
التحجيل التي قال فيها النبي بية: « إن آمتي يدعون يوم القيامة غرأً حجلین 
من آثار الوضوء ». أخرجه البخاري )۱١١(‏ ومسلم (۵۸۰) عن أبي هريرة» 
وأنهم عرّضوا أنفسهم للوعيد الذي جاء في قوله يَلِْ: « ويل للأعقاب من 
النار». أخرجه البخاري )١75(‏ ومسلم (۲4۲) عن أبي هريرة ل#كنه. 

الخامس: الترتيب: فيجب غسل أعضاء الوضوء على الترتيب الذي جاء 
في الآية» وجاء في فعله 2 في وضوئه فلا يجوز أن يقدم غسل اليدين على 
غسل الوجه» ولا مسح الرأس على غسل اليدين وهكذاء آما لو غسل اليد 
الیسری قبل اليمنى أو الرجل الیسری قبل اليمنى فان الوضوء صحيح 
إجماعاء وهو خلاف الأولى» قال الحافظ ابن حجر في الفتح :)۲۷١ /١(‏ قال 
النووي: « قاعدة الشرع المستمرة استحباب البداءة باليمين في كل ما كان من 
باب التكريم والتزيين» وما كان بضدهما استحب فيه التياسر» قال: وأجمع 
العلماء على أن تقديم اليمين في الوضوء سنة» من خالفها فاته الفضل وتم 
وضوءه » ثم نقل عن ابن قدامة في المغني أنه قال: لا نعلم في عدم الوجوب 
خلافا. 

وقد استدل الشيخ الت للترتيب بحديث: « ابدؤا با بدأ الله به »» قال 


كك ذلك عندما بدأ بالصفا في سعيه» والحديث بلفظ الأمر جاء في سنن 
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النسائي (۲۹۲۲) وهو في صحيح مسلم (۲۹۵۰) بلفظ الخبر وهو من 
حديث جابر الطويل في صفة حجه که وفيه: « فلما دنا من الصفا قرأ « إن 
آلصّقا وَاَلْمَرْوَة مِن شعاي ر الله 4 « أبدأ با بدأ الله به »» فبدأ بالصفا فرقي عليه 
حتی رأی البیت »» وانظر ٍرواء الغلیل (۰ 6۱۱۲ ومعنی قوله کک رادا با 
بدأ الله به » أن الله لما ذکر الصفا والروة قدّم الصفا على المروة» فما بدأ الله به 
ذكراً بدأ به رسول الله َك بالسعي فعلاً. 

السادس: الموالاة: وهو أن يوالي بين الأعضاء في الغسل فلا يغسل بعضها 
ثم ينشغل عن الاستمرار في الوضوء لا إذا كان الانشغال لعارض يسير 
كفتح باب قريب فإنه لا يؤثر» ويدل لوجوب الوالاة حديث عمر بن الخطاب 
#كئ: « أن رجلاً توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي َة فقال: 
« ارجع فأحسن وضوءك » فرجع ثم صل ». أخرجه مسلم »)۲٤۳(‏ 
وحدیث رجل من أصحاب النبی يَكِ: « أن النبي ية رای رجلا يصلي» وفي 
ظهر قدمه لعة قدر الدرهم ‏ یصبها لام قاي الى 95 آن یعید الوضوء 
والصلاة ». أخرجه آبو داود (۱۷۵) وانظر إرواء الغلیل (۸1)» ووجه 
الاستدلال من هذین الحديثين على وجوب الوالاة أن النبي ية لم يأمر من 
أبصر على قدمه شيئاً يصبه الاء بغسل ذلك الذي لم يصبه الماء بل آمره باعادة 
الوضوء ولو كانت الموالاة غير واجبة كفاه أن يغسل الموضع الذي لم يصبه الماء. 

حكم التسمية في الوضوء 

قوله: [ وواجبه التسمية مع الذكر]. 

هذا أحد الأقوال في المسألة» وهو رواية عن الإمام آمد» وممن قال به 
الحسن وإسحاق» والقول الثاني أن التسمية مستحبّة» وهو قول جمهور العلماء» 
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واحدی الروایتین عن الامام مد ذکر ذلك في الغني (۱/ ۱6۵ وقد ورد 
في التسمية في الوضوء حدیث: « لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ». آخر جه 
آبو داود (۱۰۱) وغيره عن أي هريرة لث وذکر الشیخ الألباني أنه حسن 
وقال: « وقد قواه الحافظ المنذري والعسقلاني وحسّنه ابن الصلاح وابن كثير 
والعراقي » انظر إرواء الغليل »)8١1(‏ واختيار الشيخ القول بالوجوب مع 
الذكرء فيه الاحتياط والخروج من الخلاف» ونظير ذلك ما قاله كله في أدب 
المثي إلى الصلاة: « وتجزىء تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الرکوع» لفعل زيد بن 
ثابت وابن عم ولا يعرف لما خالف من الصحابة» وإتيانه با أفضل» 
خروجاً من خلاف من أوجبه ». 
نواقض الوضوء 

قوله: [ ونواقضه ثانية: الخارج من السبيلين» والخارج الفاحش النجس 
من الجسدء وزوال العقل» ومس الرأة بشهوة ومس الفرج باليد قبلا كان أو 
دبرا وأكل لحم الجزورء وتغسيل الیت» والردّة عن الإسلام - أعاذنا الله من 
دلك - ]. 

آول نواقض الوضوء الخارج من السبیلین: وهو کل خارج منهیا من 
غائط أو بول أو ريح أو دم أو مني أو مذي أو غير ذلك. قال يَليِكُ: « لا یقبل 
الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ». أخرجه البخاري (1۹54) 
ومسلم (۵۳۷) عن أبي هريرة ل#كثة. 

والثاني: الخارج الفاحش النجس من الجسد: اختلف العلاء في الدم 
الخارج من غير السبيلين هل ينقض الوضوء أو لا؟ وقد ذهب بعض أهل 
العلم إلى عدم نقض الوضوء به لأنه لم يثبت في ذلك شيء عن رسول الله جا 
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وذهب بعض أهل العلم إلى حصول النقض با كان كثيراً فاحشاً منه» وقد جاء 
ذلك عن بعض الصحابة والتابعين» وهو الذي اختاره الشيخ له هن وهو 
أخذ با فيه الاحتیاط والخروج من الخلاف. انظر الغني (۱/ ۲۷ ومجموع 
فتاوی الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى (۱6۹/۱۰ وفتاوى اللجنة الدائمة 
للإفتاء (۵/ ۲۱۱ ۲). 

الثالث: زوال العقل: ینتقض الوضوء بزوال العقل بجنون أو سکر أو 
يي ا ا 
یکون جالساً أو قائ یس ی 
الوضوء فقد روی مسلم في صحیحه (۳۷۲) عن آنس لإ يد قال: « كان 
أصحاب رسول الله َة ینامون ثم یصلون ولا یتوضوون » ولفظه عند أي 
داود (۲۰۰): « كان أصحاب رسول الله و ینتظرون العشاء الآخرة حتی 
تخفق رژوسهم ثم یصلون ولا یتوضوون » وهذا يدل على أن زوال العقل 
لیس حدثاًء بل هو مظئّة للحدث» ویدل لذلك أيضاً قوله بة: « وکاء السه 
العینان» فمن نام فليتوضاً ». رواه أبو داود (۳ ۰) عن علي لتقن وسنده 
حسن» وانظر إرواء الغلیل (۱۱۳) وقد نقل تحسینه عن النووي والنذري 
وابن الصلاح. 

الرابع: مس المرأة بشهوة: هذا الذي اختاره الشيخ» آحد الاقوال الثلائة 
في المسألة» والقول الثاني: أنه ینقض مطلقاًء والثالث: أنه لا ینقض مطلقا سواء 
كان بشهوة أو بغیر شهوة إذا لم خرج مع الشهوة شيء ومذا القول آصح 
الأقوال لعدم ثبوت ما يدل على النقض به. وانظر فتاوی الشیخ ابن باز رحمه 
الله تعالی (۱۰/ ۱۳۸-۱۳۲). 
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الخامس: مس الفرج باليد قبلاً كان أو دبراً: هذا الذي اختاره الشيخ» هو 
قول جمهور العلاء» وهو الصحيح إذا كان المس بدون حائل» وسواء كان مس 
فرجه أو فرج غیره وسواء كان المسوس صغيراً أو كبيراً من الأحياء أو 
الأموات» لحديث بسرة بنت صفوان كه أن النبي كَل قال: « من مس ذكره 
فلیتوضاً ». رواه الترمذي (۸۲) وغبره» وقال حديث حسن صحیح» وانظر 
إرواء الغليل (۰)۱۱ وفتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء (۵/ ۱۳ ۱۲-۲ ۲). 

السادس: أكل لحم الجزور: في الوضوء من أكل لحم الابل قولان للعلماء: 
أحدهما قول الجمهورء وهو أنه لا يتوضأ من أكل لحومهاء والقول الثاني: 
وجوب الوضوء من ذلك وسواء كان اللحم نيئاً أو مطبوخاء وأما ألبانها 
ومرق لحمها وكذلك الطعام الذي طبخ مع لحمهاء فان استعال ذلك لا 
ينقض الوضوء ويدل للوضوء من أكل وم الابل حديث جابر بن سمرة 
ل#كنة: « أن رجلاً سأل رسول الله ية: أأتوضأ من وم الغنم؟ قال: « إن 
شئت فتوضأ وان شئت فلا توضأ »» قال: أتوضأ من وم الابل؟ قال: « 
نعم» فتوضأ من وم الإبل » قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: (نعم 
قال: أصلي في مبارك الابل؟ قال: (۷) ». أخرجه مسلم (70) وحديث 
البراء بن عازب لیذ قال: سئل رسول الله َة عن الوضوء من لحوم الابل؟ 
فقال: « توضؤوا منها »» وسئل عن وم الغنم؟ فقال: « لا توضؤوا منها »» 
وسئل عن الصلاة في مبارك الابل؟ فقال: « لا تصلوا في مبارك الابل فإنها من 
الشیاطین »» وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم؟ فقال: « صلوا فیها فإنها 
بركة ». رواه أبو داود (۱۸۶) وغيره» وإسناده صحيح» والأصل في الامر 
الوجوب. وني الوضوء الوضوء الشرعيء فلا يحمل الأمر على الاستحباب» 
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ولا الوضوء على الوضوء اللغوي الذي هو غسل اليدين والضمضة لعدم 
الصارف عن الأصلء وانظر إرواء الغليل »)١١4(‏ وذكر النووي في شرح 
صحيح مسلم (59/5) خلاف العلاء في الوضوء من لحم الإبل» وقال: 
« قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه في هذا أي الوضوء من لحم الوبل - 
حديثان: حديث جابر وحديث البراء وهذا المذهب أقوى دليلا وان كان 
الجمهور على خلافه ». وانظر مجموع فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله تعال 
(۱۰/ ۰۱۵۸-۱۵ وفتاوی اللجنة الدائمة للإفتاء (۵/ ۰۲۷۷-۲۷۳ 

السابع: تغسيل الیت: اختلف العلیاء في حکم الوضوء من تغسيل الميت 
على قولین: (آحدهما) وجوب الوضوی (والثاني) استحبابه ذکرهما ابن قدامة 
في الغني (۲۵۹۱/۱) ورجح القول بالاستحباب» وقد روی آبو داود 
(۳۱۲۱) وغيره من حدیث أبي هريرة مرفوعاً: « من غسّل الميت فليغتسل» 
ومن له فلیتوضاً ». آورده الألباني في إرواء الغلیل (۱66)» وفي کتاب 
آحکام الجنائز (۵۳) ونقل تصحيحه عن ابن القیم وابن القطان» وابن حزم 
وابن حجر العسقلاني» وذکر أنه حمول على الندب لا على الوجوب. خدیثٍ 
حسن في ذلك عن ابن عباس» وأثرٍ عن ابن عمر تقد 

وإذا مس مَن غسّل الميت فرجه من غير حائل وجب عليه الوضوء لس 
الفرج لا لتغسيل الميت» وانظر فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى 
(۱۲۱۵/۱۰). 

الثامن: قوله: الرّدة عن الاسلام - آعاذنا الله من ذلك -: هذا الذي ذکره 
الشیخ كاله من انتقاض الوضوء بالرّدّة هو الذي عزاه ابن قدامة في الغني 
(۲۳۸/۱) إلى مذهب الامام أحمد. وعزا إلى الأئمة الثلاثة الباقين القول بعدم 
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الانتقاضء فإذا توضأ شخص وارتدٌ عن الإسلام ثم عاد إليه قبل أن يحصل 
منه ناقض للوضوء غير الردة فهو باق على وضوئه على القول الثاني لا يلزمه 
إعادة الوضوء وتلزمه إعادة الوضوء على القول الأول والذي ذكره الشيخ فيه 
الاحتياط والخروج من الخلاف لقوله يَليِ: « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ». 


عود إلى بقية شروط الصلاة 
قوله: 1 الشرط الخامس: إزالة النحاسة من ثلاث» من البدن والثوب. 


والبقعة» والدلیل قوله تعالى: ( وَِيَابَِكَ فهر ]. 

والعنی آن الانسان قبل صلاته يزيل ما على بدنه وثیابه وني البقعة التي 
يل ها من تایه ان رجف ولت ا ولاب ون سا رم 
نجاسة وم یعلم إلا بعد فراغ الصلاة فان صلاته صحيحةء وان علم في أثناء 
الصلاة وأمكن خلع ما به النجاسة خلعه واستمر في صلاته» والاً قطعهاء لأنه 
5 صلى بأصحابه وعلیه نعلاه فخلعه| في أثناء الصلاة وآخبرهم بعد فراغها 
أن جبریل آخبره بأن فیهیا قذراًء رواه آبو داود (10) بسند صحیح عن أبي 
سعید الخدري ی فقد دل استمراره و في صلاته بعد خلع نعلیه على 
صِحّة صلاة من صلی وعلیه نجاسة ول یعلم إلا بعد فراغ الصلاة لأنها لو 
كانت لا تصحٌ لاستژنفت الصلاة من أوهاء وهذا بخلاف من صلى وهو 
محدث فانه إذا علم في أثنائها قطعهاء وان لم يعلم إلا بعد الفراغ منها أعادهاء 
لقوله 2: « لا یقبل الله صلاة أحدكم |ذا آحدث حتی يتوضأ ». رواه 
البخاري ومسلم» وقد تقدّم. وإذا وضع المصلي فراشاً على الأرض التي فیها 
نجاسة أو كان تحت الارض التي يصلي فیها آماکن لقضاء الحاجة أو مجرى میاه 
متنجسة فان اللا صحيححة لعدم میاشر: النجاست وقد آورد ابن کثر في 
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ذلك بالطهارة من 2006 والمعاصي» ثم قال: « قال محمد بن سبرین: 
وَتِيَابَكَ قَطَهرَ4 أي اغسلها بالاء وقال ابن زيد: كان المشركون لا يتطهرون 
فأمره الله أن يتطهر وأن يطهر ثيابه» وهذا القول اختاره ابن جرير» وقد تشمل 
الآية جميع ذلك مع طهارة القلب. فإن العرب تطلق الثياب عليه ». 

قوله: [ الشرط السادس: ستر العورة» أجمع أهل العلم على فساد صلاة من 
صلی عرياناً وهو يقدر» وحد عورة الرجل من السرّة إلى الركبة» والأمة كذلك؛ 
والحرة كلها عورة الا وجههاء والدليل قوله تعالى: يبن عم خدوا زینتکر 
عند کل مَسجبر 6 [الأعراف: ۳۱] آي: عند كل صلاة ] ۱ 

المطلوب في حال السعة أن يكون المسلم في صلاته وغيرها على هيئة حسنة 
في اللباس وغيره لقوله تعالى: يبي عم حُدُوأ زینتکر عد کل مَسجار) 
ولقوله 5: : « إن الله جميل يحب الجمال » رواه مسلم (151) وني حال الضيق 
يجب ستر العورة مطلقاً في الصلاة وغيرها ب لا يصف البشرة الا من الزوجة 
وملك اليمين» لقوله 295: « احفظ عورتك الا من زوجتكء أو ما ملكت 
یمین » آخرجه الترمذي (۲۷۲۹) وغيره عن معاوية بن حيدة» وقال: 
حديث حسن, وانظر إرواء الغلیل (۰)۱۸۱۰ وحد عورة الرجل ما فوق 
الركبة ودون السرّة لقوله يك: « وإذا زوج آحدکم خادمه عبده أو أجيره؛ فلا 
ينظر إلى ما دون السرّة ة وفوق الركبة » رواه أبو داود (6۹) من حدیث عبد الله 
بن عمرو بن العاص نك وإسناده حسنء والعنی: أن السيد إذا زوج خادمه 
وهو أمته» فليس لذلك المخادم وهو الأمة أن ينظر إلى عورة السيد لاله بتزويجها 
انتقلت منفعة الاستمتاع إلى الزوج» فخرج بذلك عن حكم قوله وكة: 
« احفظ عورتك الا من زوجتك أو ما ملكت يمينك »» ویدل لذلك أيضاً 
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قوله و: « غطٌ فخذك فإنها من العورة » آخرجه الترمذي (۲۷۹۸) عن 
جرهد. وقال: حديث حسن» وقال البخاري في صحیحه: [ باب ما یذکر 
في الفخذ ویروی عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش عن النبي کل 
« الفخذ عورة » وقال أنس: حسر النبي و عن فخذه. وحديث أنس آسنده 
وحديث جرهد أحوط حتى يخرج من اختلافهم ]. صحيح البخاري مع 
الفتح (4۷۸/۱). 

والإجماع الذي ذکره الشیخ» حکاه ابن قدامة في الغني (۲/ ۲۸6) عن ابن 
وي اح ور و ها العاف 
فعن أبي هريرة اله لتك أن النبي 2 قال: « لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد 
ليس على عاتقيه منه شيء » أخرجه البخاري (۳۹۹) ومسلم (۱۱۵۱). 

والمرأة عورة لقوله وَلِ: « المرأة عورة» فإذا خرجت استشرفها الشیطان » 
رواه الترمذي (۱۱۷۳) عن عبد الله بن مسعودء وقال: هذا حديث حسن 
صحيح غریب. وانظر إرواء الغليل (۰)۲۷۳ فيجب على المرأة ستر بدنها حتى ' 
وجهها عن الرجال الأجانب» قال شيخنا محمد الأمين الشنقيطي له في 
كتابه أضواء البيان في تفسير سورة الأحزاب (0947/7) عن هذا الحديث: 
« وما جاء فيه من کون المرأة عورة» يدل على الحجاب للزوم ستر كل ما 
يصدق عليه اسم العورة »» وذكر شيخنا أيضاً (5/ 085-086) أن حكم 
تغطية الوجه لأمهات المؤمنين ما أجمع عليه آهل العلم» وأن الآيات التي 
نزلت في أمرهن بالحجاب تشتمل على قرينتين تدلان على أن الحكم ليس 
خاضا چن بل طق ولسائر نساء الأمة: 

الأولى: تعلیل الأمر بالحجاب بقوله تعال: «دّلصُم اهر ِقلویکم 
ون [الأحزاب:017]» وذلك أنه إذا قيل ذلك فيهن مع ما أكرمهن الله به 
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من الطهارة والبعد عن الريبة» فإن غيرهن من نساء الأمة اللاي لم يظفرن بمثل 
ما ظفرت به أمهات المؤمنين من باب أولى. 

والثانية: في قوله عز وجل: « یت ی قل وج ايك وََْاء 
الْمُؤّمِيِينَ بورك قا یمن یی 6 [الأحزاب: 04]؛ لآن الامر بالادناء 
عليهن من الجلابيب» كما أمر به أمهات المؤمنين فقد أمر به بناته ل ونساء 
المؤمنين» وهو يدل على أن الحكم ليس خاصّاً بأمهات المؤمنين بل هن 
ولغيرهن ». 

وأشار بعد ذلك له إلى أنه لو كان الحكم خاصاً بهن على سبيل الفرض 
فإنمن قدوة حسنة لغيرهن من النساء فقال (097/5): « وإذا علمت با 
ذكرنا أن حكم آية الحجاب عام وأن ما ذكرنا معها من الآيات فيه الدلالة على 
احتجاب جميع بدن المرأة عن الرجال الأجانب» علمت أن القرآن دل على 
احجاب ولو فرضنا أن آية الحجاب خاصة بأزواجه و فلا شك آبن خير 
أسوة لنساء المسلمين في الآداب الكريمة المقتضية للطهارة التامّة وعدم التدنس 
بأنجاس الريبة» فمن يحاول منع نساء المسلمين كالدعاة للسفور والتبرج 
والاختلاط اليو من الاقتداء مهن في هذا الأدب السماوي الكريم التضمن 
سلامة العرض والطهارة من دنس الريبة غاش لأمة محمد يكو مريض القلب 
كا تری ». 

ومن أوضح ما یستدل به من السّنّة على وجوب تغطية المرأة وجهها عن 
الرجال الأجانب. ما جاء فيها أن النساء يغطين آقدامهن» فعن عبد الله بن عمر 
ته قال: قال رسول الله يكل « من جر وبه خیلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة »» 
فقالت أم سلمة: فكيف يصنعن النساء بذيولهن؟ قال: « يرخين شبرا »» 


فقالت: إذن تنکشف أقدامهن. قال: « فيرخينه ذراعاً لا يزدن عليه ». رواه 
أهل السنن وغيرهم» وقال الترمذي (۱۷۳۱) هذا حديث حسن صحيح. 

فإن مجيء الشريعة بتغطية النساء أقدامهن يدل دلالة واضحة على أن 
تغطية الوجه واجب» لأنه موضع الفتنة والجمال من المرأة» وتغطيته أولى من 
تغطية الرجلين 

والمرأة الحرة في الصلاة تغطي جميع بدنها إلا وجههاء وهذا الذي ذكره 
الشيخ له قد عزاه في الغني (۲/ )۳۲١‏ إلى مذهب الإمام آحد» وذكر له 
رواية آخری» وهي جواز كشف الكفين آیضا وعزاه إلى مالك والشافعي؛ 
وعزا إلى أبي حنيفة جواز كشف القدمين مع الوجه واليدين» وإذا كان عند 
المرأة رجال أجانب وهي تصلي فإنها تغطي وجههاء قال في الغني (۳۳۱/۲): 
« قال ابن عبد البر: وقد أجمعوا على أن على المرأة أن تکشف وجهها في الصلاة 
والإحرام ». 

والاقتصار على كشف الوجه في الصلاة» وهو الذي أجمع عليه العلماء هو 
الأولى والأحوط. 

وأما الأمّة مَة فإنها إذا صلت مكشوفة الرأس فإن صلاتها صحيحة في قول 
عامة أهل العلم لا الحسن كا حكاه في المغني (۳۳۱/۲) وفي كشف غير 
الرأس خلاف بين أهل العلم والأولى للأمة أن تكون كالحرّة في الاحتشام 
والستر في جميع أحواها في الصلاة وغيرها. 

قوله: [ الشرط السابع: دخول الوقت. والدليل من السّنة حديث جبريل 
عليه السلام أنه أمّ النبي و2 في أول الوقت وني آخره فقال: « يا محمد الصلاة 
بين هذين الوقتين » وقوله تعالى « إن اَلصّلَوْة كانت على الْمُؤْيِييَ كبا 
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مُوَقُوكا 4 [انساء:۱۰۳]» أي: مفروضاً في الأوقات» ودليل الأوقات قوله تعالى: 
(أقِ الصلَوة لد لو مس إل عسو یل وفرءان جر ِن هران جر 
کارت مَشَبُودًا 46 [الاسر۷۸:۰])]. ۱ ۱ 

يشترط لصحّة الصلاة أداء الصلوات امس في أوقاتهاء فلا يجوز أن 
تصلى قبل أوقاتهاء وان صليت وجب إعادتها ولا يجوز تأخيرها عن وقتهاء 
فلو أخرها حتى خرج وقتهاء فإن كان لنوم لا تفريط معه أو نسيان قضاها ولا 
ثم عليه وان كان لغير ذلك أثم وقضاها. 

وحديث إمامة جبريل النبي ية في يومين» جاء عن جماعة من الصحابة 
منهم: ابن عباس وجابر وهو عند أبي داود (۳۹-۳۹۳ والترمذي 
(۱۵۰-۱4) وانظر التعلیق على حديث (۳۰۸۱) وحدیث (۱۱۳۹) من 
مسند الامام آهد. ومن أوضح ما جاء في بيان آوقات الصلوات الخمس» 
حدیث عبد الله بن عمرو ونه في صحیح مسلم (۱۱۲) أن رسول الله 335 
قال: « وقت الظهر إذا زالت الشمس» وکان ظل الرجل كطوله» ما لم تحضر 
العص ووقت العصر مالم تصفرٌ الشمس ووقت صلاة الغرب مالم يغب 
الشفق» ووقت صلاة العشاء إلى نصف اللیل الأوسط ووقت صلاة الصبح 
من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس» فإذا طلعت الشمس فأمسك عن 
الصلاة فانها تطلع بين قرني الشیطان ». 

قوله: [ الشرط الثامن: استقبال القبلق والدلیل قوله تعالى: « قد تزی 
تقلب زجوت ی الما ينك له ردا ١‏ فقو وَجْهَكَ شَطر امد 
آلْحَرَامِوَحَيثُ ما کشر؟ ولو وُجُوهَكُمَ مره 4 [البقرة:144]]. 

يشترط في أداء الصلوات أن تكون إلى جهة القبلة» وهي الكعبة المشرّفة» 
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فإن كان في حضر أو كان لديه من يخبره بجهة القبلة وجب عليه السؤال عن 
جهتهاء ولا يجوز له أن بصلي باجتهاد منه» ولديه من يخبره» فان صلی وكان إلى 
غير جهة القبلة وجب عليه الإعادة» أما إن كان في سفر فإنه يجتهد في معرفة 
جا فان فل ون أن الصلاة إل كبن جهة القبلت فان صلاته صحیحة 
لقوله تعالى: « فاده توا له ما سَتّطعَم 4 [التغابن:١٠]»‏ یش 
النوافل كلها على مرکوبه إلى غير جهة القبلة» وقد ثبتت السَنة في ذلك عن 
جماعة من الصحابة منها: حديث عامر بن ربيعة يك قال: « رأيت رسول الله 
و2 وهو على الراحلة یسح يومىء برأسه قبل أي وجه توجه ول يكن 
رسول الله 235 يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة » رواه البخاري (۱۰۹۷) 
ومسلم (۷۰۱) وإذا أراد المسافر النافلة على الدابة استقبل القبلة عند دخوله 
فيها ثم توجه إلى أي جهة يريد لحديث أنس بن مالك ية عند أبي داود 
(۱۲۲۰۵): « أن رسول الله ول كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته 
القبلة فكبّر ثم صلى حيث وجهه ركابه »» قال الحافظ ابن حجر في البلوغ: 
وإسناده حسن. وقال شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز مه في حاشيته عليه 
(5 هو كما قال المؤلف» رجاله ثقات لا بأس مهم وبذلك يكون 
هذا الحديث مخصّصاً للأحاديث الأخرى المطلقة في استقباله ية جهة سيره في 
السفر ». 

قوله: [ الشرط التاسع: النیق ومحلها القلب والتلفظ با بدعة» والدلیل 
حدیث: « انیا الأعمال بالنیات وان لكل امریء ما نوی » ]. 

النية في الصلاة وغيرها من العبادات شرطء فلا تصح الصلاة بدون نية 
لقوله عَلِ: « نما الاعمال بالنیات » آخرجه البخاري (۱) ومسلم (۱۹۰۷)؛ 
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وبالنية يكون التمييز بين فرض وفرض» وفرض ونفل» وقد تقدم عند ذكر 
شرط النية من شروط الوضوء أنه لا يجوز تلفظ الانسان با نوا لا في 
مناسك الحج فيجوز أن يتلفظ با نواه فیقول: لبيك عمرة أو لبيك حجّا أو 
لبهي بح 
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أركان الصلاة 


قوله: [ وأركان الصلاة أربعة عشر: القيام مع القدرة وتكبيرة ال حرام» 
وقراءة الفاتحة» والرکوع والرفع منه. والسجود على الأعضاء السبعت 
والاعتدال منه. والحلسة بين السحدتين. والطمأنينة ف یع الأركان. 
والترتيب» والتشهد الأخير. والجلوس له والصلاة على النبى لِك والتسلیمتان]. 

ركن الشيء في اللغة جانبه الاقوی» والصلاة في اللغة الدعاء» وفي الشرع: 
أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم» وأركان الصلاة من 
آجزائها. والفرق بين الشرط والركن» أن ركن الثیء جزء منه داخل فيه. وأما 
الشرطء فليس من آجزائه. بل هو إما متقدّم عليه ومصاحب له كالطهارة» أو 

قوله: [ الركن الأول: القيام مع القدرة والدليل قوله تعالى: « حَدفْظوأ 
على آلصّلوت وَالصّلؤة لوط وَقُومُوأ يِه قیتین (2) 4 [لبتر::۲۳۸] ]. 

يجب في صلاة الفرض أن يصلي الرء قائ)ً إذا كان قادراً على القيام» ومن 
صل جالساً مع قدرته عليه لم تصح صلاته» ويدل لذلك حديث عمران بن 
حصين ليك أن رسول الله يك قال: « صل قائ) فإن لم تستطع فقاعدأء فان لم 
تستطع فعلى جنب ». رواه البخاري (۱۱۱۷). 

أما في صلاة النافلة» فيجوز أن يصليها وهو جالس وأجره على النصف 
من أجر القائم» والأفضل أن يصليها قاثاً لبحصل الأجر كاملا لحديث عبد الله 
ابن عمرو بن العاص هك في ذلك أخرجه مسلم (۷۳۵) وإذا لم يستطع 
المريض أن یصل قائياًء فصلى الفرض والنفل جالساً فله الأجر كاملا لقوله 
كه في حديث أبي موسى #كنة: « إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان 
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يعمل مقي صحيحاً ». رواه البخاري (۲۹۹۲). 

قوله: [ الثاني تكبيرة الاحرام» والدلیل حدیث: « تحریمها التکبیر وحلیلها 
التسلیم » ]. 

تكبيرة الإحرام» آول تکبیرات الصلاة وهي في الصلاة کال حرام في احج 
والعمرة» ونیا سمیت تكبيرة الاحرام لأنه يحرم على المصلي إذا دخل في صلاته 
هذه التكبيرة» أمودٌ كانت حلالاً له قبل ذلك كالأكل والشرب والكلام وغير 
ذلك» وهذا قال يَكلِ: « تحريمها التكبير وتحليلها التسليم ». رواه الترمذي 
وغيره عن علي ت تعن وقال (۳): هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب 
وأحسن. وانظر إرواء الغليل (۳۰۱). 

قوله: [ وبعدها الاستفتاح» وهو سنة» قول: « سبحانك اللهم وبحمدك 
وتبارك اسمك. وتعالى جدك» ولا إله غيرك ». ومعنى (سبحانك اللهم): أي 
أنزهك التنزيه اللائق بجلالك. (وبحمدك): أي ثناء عليك. (وتبارك 
اسمك): أي الركة تنال بذكرك. (وتعالى جدك): أي جلّت عظمتك. (ولا له 
غيرك): أي لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق سواك يا الله ]. 

الاتيان بدعاء الاستفتاح را بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة من سنن 
الصلاة ومستحباتهاء وقد ثبت عن النبي ية بصیغ متعدّدة» ی الصلي 
بأحدها في صلاته» ولا يجمع بينها في صلاة واحدة» وهذا الذي ذکره الشيخ 
أحدها وهو عن عمر وعائشة وأبي سعيد ظَقَ وانظر إرواء الغليل (۳۰) 
و(۱ ۰۳ ثم ان الشيخ لته شرح هذا الدعاءء وني الجمع بين التسبيح 
والتحميد تنزيه الله عرّ وجل عن كل ما لا يليق به» وإثبات كل كمال يليق به» 
و(تبارك) على وزن تفاعل» من البركة» وكل خير وبركة إنما ينال بذكره 
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سبحانه وتعالل» کا قال الله عز وجل: ألا بذک ر له تون قوب 4 
وقال: ( فاد کرونڼۍ کم 4 وقال ب: «مثل الذي يذكر ره والذي لا یذکر 
ربه مثل الحي والیت ». رواه البخاري (18۰۷) من حدیث أي موسی للف 
ويحتمل أن یکون الراد بالاسم الأسیاء فیکون من قبیل إضافة الفرد إلى 
معرفة» فيعم» کقوله تعال: < وان تَعُدُوأْ نعمت له لا محضوقا 4 و(تعال 
جدك) هو مثل قوله تعال: « وت جد زیکا ما اعد تحب ولا ود 
© . وهذه الكلمات الثلاث. التي جاءت في هذا الدعاء وهي (سبحانك) 
و(تبارك) و(تعالى)» لا تقال إلا لله تعالى؛ فلا يقال لغبره: سبحانك» وتبارکت» 
وتعاليت» ولا سبحانه وتبارك وتعالى. 

قوله: [ (أعوذ باه من الشيطان الرجيم): معنى (أعوذ): ألوذ وألتجىء 
وأعتصم بك يا الله من الشيطان الرجیم. الطرود. البعد عن رحة الله؛ لا 
يضِرّنٍ في ديني» ولا في دنياي ]. 
" وبعد الاستفتاح وقبل القراءة يأتي بالاستعاذة» وقد ذكرها الشيخ 
وشرحهاء وقد قال الله عز وجل: « قدا قرات الْقَرَءَانَ فَأَسْتَعِذْ الله ین 
آلشیطین آلرَّجِي م4 [النحل:۹۸]ء أي: إذا أردت قراءته» قال ابن كثير في تفسير 
هذه ال « وهذا آمر ندب ليس بواجب» حكى الإجماع على ذلك أبو جعفر 
ابن جرير وغيره من الأئمة ». 

قوله: [ وقراءة الفاتحة ركن في كل ركعة» کما في حديث: « لا صلاة لمن ۸ 
يقرأ بفاتحة الكتاب » وهي أم القرآن ]. 

قراءة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة واجبة على الإمام والمأموم 
والمنفرد» لقوله يَِ: « لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ». رواه البخاري 
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(75) ومسلم (۹۳). والمأموم يقرؤها خلف إمامه في الصلاة السرية 
والجهرية» ويدل لقراءتها خلفه في الجهرية حديث رجل من أصحاب النبي 
كله قال: قال رسول الله كلِ: « لعلكم تقرؤون خلف الإمام والإمام يقرأ » 
قالوا: إنا لتفعل ذلك. قال: « فلا تفعلواء لا أن يقرأ أحدكم بأم الكتاب »» أو 
قال: « فاتحة الكتاب ». رواه أحمد في مسنده (۱۸۰۷۰) بإسناد صحيح» وجاء 
مثل ذلك من حدیث عبادة بن ۰ الصامت اكه كد وفي إسناده محمد بن إسحاق» 
وقد صرح بالتحدیث فأمن تدلیسه؛ رواه أحمد في السند (40 ۰۲۲۷ ویجمع 
بين هذا وبين ما جاء من حدیث انتهاء الناس عن القراءة خلف الا مام» وحدیث: 
« من كان له إمام فقراءته قراءة له »» وحدیث: « وإذا قرأ فأنصتوا »» بحمل 
ذلك على قراءة غير الفاحة. 

ثم إن الشيخ يله فسّر الفاتحة تفسيراً موجزاً فقال: 

[ ( بس الله للم ن آَلرّحِ م( 4: بركة واستعانة ]. 

والمعنى أن المسلم يأتي بالبسملة تبركاً باسم الله ومستعيناً بالله في قراءته» 
وكذلك الحال في أي شىء يأتي بالتسمية قبله يأتي بها تبركاً واستعانة» ويقراً 
البسملة سرا والبسملة آية من القرآن» وهل هي آية من كل سورة؟ أو آية 
مستقلة للفصل بين السور» وهل هي آية من سورة الفاتحة أو ليست منها؟ 
أقوال لأهل العلم» ويدل على أنها من القرآن أن الصحابة أدخلوها في 
الصحف» و يدخلوا فيه 1 ما هو قرآن» وجاء 5 سنن أبي داود بسند 
صحیح (۷۸۸) عن ابن عباس ظ٤‏ سم فال: « كان النبي ية لا یعرف فصل 
السورة حتی تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحیم ». 


0-4 
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وسورة الفاتحة سبع آيات» فمن قال من العلماء نها آية من الفاتحة عد البسملة 
في السبع» ومن قال إنها ليست من الفاتحة» جعل السابعة < عَيرٍالمَغضوسي 
عَلَيِهِرْ ولا آلضالِينَ ». ومما استدل به على أن البسملة ليست آية من الفاتحة 
ل ل ل ل 
عبدي نصفين ولعبدي ما سأل» فإذا قال العبد: « الْحَمَدٌ يله رټ 
لْعَلَمَِ 4 قال الله تعالل: مدني عبدي ...» الحديث. رواه مسلم عن أبي 
هريرة »)۳۹١(‏ فلم يذكر البسملة فيها. 

قوله: [ « ألْحَمَدُ لَه : الحمد ثناء والألف واللام لاستغراق جميع 
المحامد وأما الجميل الذي لا صنع له فيه مثل الجمال ونحوه: فالثناء به یسمی 
مدحا لا حمدا ]. 

حد العباد ریّهم عبادت وهو من توحيد الألوهية الذي هو توحيد الله 
بأفعال العباد» والله سبحانه وتعالى هو أهل الحمد والثناء على كل نعمة 
ا كان خه من الماد نیب قفا او دكن لفلف 
فى ذلك كله نه سبحانه وتعال» کا قال تعالی: « وَمَا يكم من یم فَمِنَ لَه > 
[النحل:۵۳]) وقال یه في وصيته لابن عباس: « واعلم أن الأمة لو اجتمعوا . 
على أن ینفعوك لم ینفعوك إلا بشیء قد کتبه الله لك »» فجمیع الحامد على 
الحقيقة لله فهو سبحانه وحده المحمود على كل حال» وأما العبادء فما كان منهم 
من جيل اختياري كالبر والاحسان وفعل المعروف فإنهم يحمدون ويثنى 
عليهم فیه وما كان فيهم من جميل لا صّنع لهم فيه كالجمال وحسن الخلقة 
فإنهم يُمدحون فيه ولا يحمدون عليه. 


قوله: [ $ ر ب الْعَطَيرت 4 : الرت: هو المعبود. الخالق» الرازق» 
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الالك. التصرف. مربي جميع الخلق بالنعم. « العا مين »: كل ما سوى الله عالم 
وهو رب الجميع ]. 

وهذا فيه توحيد ربوبيته وأسمائه وصفاته. فان توحيد الربوبية» توحيده 
بأفعاله سبحانه وتعالى» فهو واحد في الخلق والرّزق والإحياء والاماتة لا 
شريك له في ربوبيته» ولا شريك له في ألوهيته» وله سبحانه وتعالى الأسماء 
الحسنى» والصفات العلى» وقد جاء في هذه الآية « الْحَمَدُ له ر 
الَعلّمیرت » اسان من آسیاء الله وهما (الله» والرب)ء وقد قال الله عر وجل: 
« سم فلا ین رب جي م46 [يس:08]. 

قوله: [ « رن 4: رحمة عامة جميع الخلوقات. « رح ): رحمة 
خاصة بالمؤمنين» والدليل قوله تعالى رصان بالتؤيين رخًا 4]. 

الرحمن والرحيم: اسمان من أساء الله وهما يدلان على صفة من صفاته 
وهي الرحمة» وأساء الله عز وجل كلها مشتقة» تدل على معان هي الصفات. 
فيؤخذ من كل اسم من أسمائه صفة من صفاته» والرحمن أعم من الرحيم؛ 
وهو لا يطلق إلا على الله فلا يقال لغيره رحمن؛ وأما الرحيم» فيطلق على الله 
وع عر ۵ب ا ۱ « لقدَ > جَاءکم رم سواگ يِن 
آنفسکم عزیز عَلَيهِ ما یشم ثم حریصل علیکم بِاَلْمُؤْيِيت روف ریم 
© 4 [التوبة:۱۲۸]. 

قوله [ « ملك يوم آللزین 4: يوم الجزاء واحساب؛ يوم كل يجازى 
بعمله» إن خيراً فخير» وان شراً فشر والدليل قوله تعالى: وَمَآأَدَرَئكَ مایم 
لت ج م نت تا چ نلا تنيلك عض ضی تا 
لام یمین له © 4 [الانفطار: ۱۹-۱۷ والحديث عنه يَك: « الکیس من 


مور اله 
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دان نفسه وعمل لما بعد الوت. والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله 
الأماني ]. 

الله سبحانه وتعالى مالك كل شيء وهو مالك الدنيا والآخرة» وانیا خض 
يوم الدين هنا بأن الله مالکه لأنه اليوم الذي يخضع فيه الخلائق لرب العالمين» 
وهذا بخلاف الدنياء فإنه وجد فيها من عتى وتجبّرء وقال: (أنا ربكم الأعلى)» 
وقال: (ما علمت لكم من إله غيري )» والحديث الذي ذكره الشيخ أخرجه 
الترمذي (۲۵۹) وفي إسناده أبو بكر بن أبي مریم وهو ضعيف. 

قوله: [ « یال تَعَبْدُ 4: أي لا نعبد غيرك عهد بين العبد وبين ربّه ألا 

يعبد إلا إياه. « ويال سرن 4: عهد بين العبد وبين ربّه ألا يستعين 
ارا 

قال الله عر وجل: ١‏ وَمَا حَلَقَت ان والانس إلا لِيَعبَدُونِ © 4 
[الذاریات:۰]۵1 وتقديم الفعول وهو (إياك) في العبادة والاستعانة» فيه قصر 
واختصاص. قصر العبادة على الله واختصاصه اء فلا يعبد إلا الله ولا 
يُستعان لا بالله» فلا يطلب العبد العون من الملائكة ولا الجن ولا الغائبین آما 
طلبه العون من إنسان حاضر يقدر على إعانته ومساعدته في تحصيل نفع أو 
دفع ضر فهذا سائغ لا حذور فيه. 

قوله: [ « آهدتا آلصَرّط الْمْسَتَقِمَ 4: معنى « آهدتا 4: دلناء وأرشدناء 
وثبتناء و آلصّرّط 4: الإسلام» وقيل: الرسول» وقيل: القرآن» والكل حق, 
و( الْمْسَتَقِمَ6: الذي لا عوج فيه ]. 

حاجة العباد إلى الهداية إلى الصراط المستقيم فوق كل حاجة» وضرورتهم 
إليها فوق كل ضرورة» وحاجتهم إليها أعظم من حاجتهم إلى الطعام 
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والشراب» لأن الطعام والشراب سبب بقائهم في هذه الحياة الدنياء وأما 
هدايتهم الصراط المستقيم فهي سبب فلاحهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة» 
وطلب المداية إلى الصراط المستقيم يتضمن طلب الدلالة والإرشاد إلى طريق 
الحق والهدى» ويتضمن طلب التوفيق لسلوك الصراط المستقيم» وسؤال العبد 
ريّه في كل ركعة من ركعات الصلاة الهداية إلى الصراط المستقيم» یتضمن 
سوال اه عر وجل كين عل ما جصل له من مداه ویتضمن طلب الريد 
من اهداية کا قال عر وج : « وی هدوا راهم هدی وءاتهم تقولهر 
© »4 [عمد:۱۷] ولا تناني بين تفسير (اهدنا) بدلنا وآرشدنا وثبتنا» وتفسیر 
الصراط المستقيم بالاسلام» والرسول» والقرآن» لأن ذلك من قبيل اختلاف 
التنوع» وليس من قبيل اختلاف التضاد. وغذا قال الشيخ: والكل حق» 
وتفسيرات السلف غالبا تكون من هذا القبيل» إما تفس بألفاظ متقارية كلها 
حي تن بینها وض اما تسیر بالال وهو آن بفبر Ole‏ 
آجزائه» مثل قوله تعالى: « ربا یاف انیا > حَسكَة وق آلا خرة حَسَتة » 
[القرة:۲۰۱]» فان تفسی حسنة الدنیا بالزوجة الصالحة أو الولد الصالح أو 
امال الطيب» لا منافاة بينها وهو من قبيل التفسير بالمثال: 

قوله: [ « صرّط لین أَنَعَمْتٌ غلیهم غَيْرِ لْمَعْضْويٍ عَلَيْهِمْ ولا 
سین 4: طريق انم عليهم والدليل قوله تعالى: نع الرسول 
لب مغ م رین 23 الله علوم من النبیسن والصتیقین وَالشْبدَآءٍ 
والصلجین وحسن ت أَوْلَنيِكَ رَفِيقَا 2) 4 [النساء:ة1]» عير لْمَعْضومِي 
عَلَيِهِمَ 4: وهم اليهود؛ معهم علم وم يعملوا به تسأل الله أن يجنبك طريقهم؛ 
ولا الضَالْينَ 4: وهم النصارى؛ يعبدون الله على جهل وضلال» 0 
يجنبك طریقهم. ودليل الضالين» قوله تعالى: < كل هَل تنكم بالا 
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اعلا © الین صل سیم فى یه ة دنا وهم حسبون ام تيون 
صنعا (2) 4 [الكهف:١٠٠]ء‏ والحديث عنه گ: « لتتبعن سنن من قبلكم حذو 
القذّة بالقذة» حتى لو دخلوا جحر ضبٌّ لدخلتموه » قالوا: يا رسول الله! 
الیهود والنصارى؟ قال: « فمن » أخرجاه. والحديث الثاني: « افترقت اليهود 
على إحدى وسبعين فرقة» وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة» 
وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة» كلها في النار لا واحدة ». قلنا: 
من هي يا رسول الله؟ قال: « من كان على مثل ما آنا عليه وأصحابي »]. 
الصراط المستقيم الذي يسأل السلم ربه أن يهديه یامه هو طريق انعم 
0 والصدیقین والشهداء والصالحين» کما قال عر وجل: وون 
۱ مطی متا ایو ولا توا الشبل فَتَقَرّقَ كم عن سبیله 
بووین کم بي سے ˆ تون 4 [الأنعام: NT »]٠١١‏ 
في كل ركعة من رکعات صلاته أن يهديه طريق ال حق واهدی» وأن يجنبه طریق 
آهل الضلالة والغواية من اليهود والنصارى» وحدیث: « لتتبعن سنن من كان 
قبلكم ... »» رواه البخاري (۷۳۲۰) ومسلم (۲۲۲۹) عن أبي سعيدء وأوله 
عند البخاري بلفظ: « لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبراء وذراعا ذراعا »» 
وعند مسلم بلفظ: « لتتبعن الذين من قبلكم شبراً بشبر» وذراعاً بذراع ». 
وحديث افتراق الأمة جاء عن جماعة من أصحاب النبي كَل انظر تخريجه 
في التعليق على الحديث رقم )١17979/(‏ من مسند الإمام أحمد. وانظر السلسلة 
الصحيحة للألباني (۲۰-۲۰۳)» وقد نقل تصحيحه عن ابن تيمية 
والشاطبي والعراقي. 
والمراد بالأمة في الحديث أمة الإجابة» وهذه الثلاث والسبعون فرقة 
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مسلمون, فرقة ناجية وهم الذين على ما كان عليه النبي يل وأصحابه. 
وائتتان وسبعون فرقة متوعدون بالنار لانحرافهم عن طريق ا حق» وأمرهم إلى 
الله إن شاء عذبهم وان شاء عفا عنهم» وأما أمة الدعوة» فهم كل إنسي وجني 
من حين بعثته َة إلى قيام الساعة» ويدخل فيهم اليهود والنصاری» وسائر 
ملل الكفر, لقوله 35: « والذي نفس محمد بيده» لا يسمع بي أحد من هذه 
الأمّة بهودي ولا نصراني ثم يموت ول يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من 
أصحاب النار ». رواه مسلم (۳۸۲) عن أبي هريرة لكك وانظر فتاوى شيخ 
الاسلام (۷/ ۰۲۱۸ وفتاوی اللجنة الدائمة (۲/ ۱9۷). 

قوله: [ وال رکوع والرفع منه. يترد عل وس ی والاعتدال 
منه» والجلسة بين السحدتین» والدلیل قوله تعالى:« تیا اأذییت عءامُوا 
آرکفوا راسجدوا 4 [الج:۷۷]) وا حدیث عنه 2: « آمرت أن أسجد على 
سبعة أعظم » والطمأنينة في جميع الأفعال» والترتیب بين الأرکان والدلیل 
حديث السيء صلاته عن أي هريرة قال: بینا نحن جلوس عند النبي 385 ذ 
دخل رجل فصلى فسلم على النبي 295 فقال: « ارجع فصل فإنك لم تصل » 
فعلها ثلاثا» ثم قال: والذي بعثك بالحق نبياًء لا أحسن غير هذاء فعلمني 
فقال له النبي 295: « إذا قمت إلى الصلاة فکبر» ثم اقرأ ما تيسر معك من 
القرآن» ثم اركع حتى تطمئن راکعا : ثم ارفع حتى تعتدل قائ ثم اسجد حتى 
تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالساًء ثم افعل ذلك في صلاتك كلها»]. 

هذه سبعة من أركان الصلاة كلها أفعال» وقد دل عليها جیعها حديث 
. المسبيء ء صلاته» رواه البخاري (۷۰۷) ومسلم (۳۹۷) عن أي هريرة لق 
وحديث السجود على الأعضاء السبعة أخرجه البخاري (۸۱۲) عن 
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عباس نله قال: قال النبي گ3: « أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على 
تشه بو ار ةغل اغوي ندیه وال کی و اط :توت ولا 
نكفت الثياب والشعر »» ورواه مسلم أيضاً .)48٩۰(‏ 

والطمأنينة في الأركان: امدوء وعدم العجلة. فلا ینقر هذه الأفعال» بل 
يطمئن فيهاء سواء طال الاطمتنان أو قصر وأما الترتيب فيأتي بها مرثّبة» القيام 
ثم الرکوع» ثم الرفع منه» ثم السجود. ثم الجلوس بين السجدتين» فلو سجد 
ناسياً قبل أن يركع وجب عليه أن يرجع ليأتي بالركوع ثم السجود» ولا يعتد 
بالسجود الذي حصل منه سهواً. 

قوله: [ والتشهد الأخير ركن مفروض» كما في الحديث عن ابن مسعود 
كن قال: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله من عباده؛ 
السلام على جبريل ومیکائیل» فقال النبي 295: « لا تقولوا: السلام على الله من 
عباده» فان الله هو السلام» ولكن قولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات» 
السلام عليك آها النبي ورحمة الله وبرکاته» السلام علینا وعلى عباد الله 
الصالحين. آشهد آن لا إله إلا الله وأشهد أن مداً عبده ورسوله »: ومعنی 
(التحيات): جميع التعظیمات لله ملكاً واستحقاقً؛ مثل: الانحناء وال رکوع 
والسجود. والبقاء والدوام» وجميع ما يعظم به رب العالمين فهو لله فمن 
صرف منه شيئاً لغير الله فهو مشرك كافر» و(الصلوات) معناها: جميع 
الدعوات. وقيل: الصلوات الخمسء و(الطيبات لله): الله طیب. ولا يقبل من 
الأقوال والأعمال 1 طيبهاء (السلام عليك أبها النبي ورحمة الله وبركاته): 
تدعو للنبي 235 بالسلامة والرحمة والبركة» والذي يدعى له ما يدعى مع الله 
(السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين)» تسلم على نفسك» وعلى كل عبد 
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صالح في السماء والارض والسلام دعاءء والصالحون يدعى م ولا يدعون 
مع اه (أشهد أن لا إله إلا اله) وحده لا شريك له تشهد شهادة اليقين أن لا 
يعبد في الأرض ولا في السماء بحق ق إلا اللهء وشهادة أن محمداً رسول الله: بأنه 
عبد لا یمه ورسول لا يكذّب» بل بطاع ويتبعء شرفه الله بالعبودية» والدليل 
قوله تعالی: مارك الى رل آلفرقان عَلَى عَبَدِمء لیکون لطيو دَذِيرا 
© 4 [الفرقان:١]‏ ]. 

التشهد الذي يكون قبل السلام من كل صلاة ركن من أركان الصلاة» 
وهذا هو الركن الحادي عشرء والركن الثاني عشر: الجلوس له؛ فلو سلم بعد 
السجود؛ ترك ركنين» ولو جلس ونسي أن بتشهد» ترك ركناً واحداً» وتركههم) 
معاً أو ترك التشهد وحده مبطل للصلاة» والتشهد جاء عن النبي و بصيغ 
متعدّدة» يحصل أداء الواجب بأي واحد منها ولا يجمع بينها في صلاة واحدة 
والتشهد الذي ذكره الشيخ هو تشهد عبد الله بن مسعود لتقف وقد جاء في 
بعض رواياته أن النبي يك كان يعلمهم یاه كا يعلمهم السورة من القرآن 
وسمي تشهداً لأنه ختم بأشهد أن لا إله إل الله وأشهد آن محمدا عبده 
ورسوله وهذا التشهد أخرجه البخاري (۸۳۱) ومسلم (507)» وعند 
البخاري (۵ 1۲) بعد ذكر التشهد زيادة: « وهو بين ظهرانيناء فلا قبض قلنا: 
السلام -يعني -علی النبي ية » والمعنى: أن الصحابة كانوا يقولون: « السلام 
عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته » بكاف الخطابء فلا توفي صاروا يقولون: 
« السلام على النبي » بالغيبة» لكن جاء في تشهد عمر بن الخطاب ليك في 
موطأ الإمام مالك (۵۳) بإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن عبدٍ القاري أنه 
سمع عمر بن اخطاب وهو على المنبر» يعلّم الناس التشهدء يقول: قولوا: 
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(التحيات لله)» وفيه: « السلام عليك آیها النبي ورحمة الله وبركاته »» بكاف 
امخطاب.ففي هذا أن عمر لإ كان یعلّم التشهد وهو على المنبر» وما علّمه 
هذه الصيغة. 

وهو يدل على أن الصحابة 1 بعد وفاته يد جاء عنهم هذا وهذاء 
والامر في ذلك واسع» فللمصلي أن يقول: السلام عليك أا النبي ورحمة الله 
وبركاته» وله أن يقول: السلام على النبي ورحمة الله وبركاته» وقد شرح الشيخ 
له هذا التشهد بهذا الشرح الواضح» وقول الشيخ له في معنى (السلام 
عليك آما النبي ورحمة الله وبركاته): « تدعو للنبي یک بالسلامة والرحمة 
والبركة» والذي يدعى له ما يدعى مع الله ». 

وقوله في معنى: (السلام على عباد الله الصالحين): « والسلام دعاء 
والصا حون يدعى لهم ولا يدعون مع الله ». 

في هذا تقرير توحيد الألوهية؛ وأن الدعاء عبادة» وقد قال الله عز وجل: 
« وان آلْمَسَجِدَ له قلا توا مَعَ آله أَحَدَا 2) 4 [الجن:118]» وقد ثبت عن 
النبي وف أنه قال: « الدعاء هو العبادة ». رواه أبو داود )۱٤۷۹(‏ وغيره بسند 
صحیح. فلا يدعى إلا لله ولا يستغاث بأحد سواهه كما قال الله عر وجل: 
« امن یب الْمُضْطَرٌإِذَا دَعَاهُ ویکیت آلشوء وَيَجَعَلُكُمْ خلفاء الأض 
له مع آله قللاً ما ند رورت © 4 [النمل:177]» والنبي ی وغیره من 
الرسلین» والملائكة والصالحين» یدعی هم الله» ولا یدعون مع الله فالله 
سبحانه وتعالى هو الذي يدعى ويرجىء وغيره يدعى له ولا یدعی» وقوله 
الله : « وشهادة أن محمداً رسول الله: بأنه عبد لا يعبد ورسول لا یکذب» بل 
يطاع ویتبع »» العنی: أن من شأن العبد أن يكون عابداً لا معبوداً» ومن شأن 
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الرسول أن يكون مصدّقاً ومطاعاً ومتبوعاً وقد قال اله في كتابه (الأصول 
الثلاثة): ومعنى شهادة أن محمداً رسول الله: طاعته فيا آمر وتصديقه فيا 
آخبر» واجتناب ما عنه نهی وزجر ولا یمد الله لا با شرع. 

وقرله | وفع (التحيات): جمیع التعظبیات لله ملكاً واستحقاق؛ مثل 
الانحنای وال رکوع» والسحود. والبقاء. والدوام» وجميع ما يعظم به رب 
العا مين فهو لله فمن صرف منه شيئاً لغير الله فهو مشرك کافر ]. 

العبادة حق الله كما قال الله عرّ وجل: $ وَمَا حلت ین والس إلا 
یعون (@)) [الذاريات :93 وقال: وولقد تَعتكانى کل مز ماو أن 
عدوا وغوت دسل ۳۰ وقال: « وَمَآ أرسَلتا مِن بلك 
ین رسُولٍ إل وج یه انر لك له 5 أكأ قَاعبدُون < 4 [الأبياء:ه7]» 
تف ن ا لاه ۵ ولا موز ر مها ره تن 
فالصلاة لله» والرکوع والسجود لله والاستغائة بالله» والدعاء لله والتوکل على 
الله والاستعاذة بالل ومکذا جي انوع العبادة للّه» قال الله عز وجل: دقل 
ان صلاتی کی وحیای وَمَمَا نی له رب لین © لا :2 شرپ لَه 
وَبذَالِكَ أُمِرَتُ وَأ اول آلْسْلِيينَ 2) 4 [الأنعام: 177 لود طزر E‏ 
من أنواع العبادة لغير الله فهو مشرك كافرء وهذا الحكم انیا هو على الإطلاق 
وعلى من بلغته الحجة» وأما الشخص لمعين فإذا حصل منه صرف شيء من 
أنواع العبادة لغير الله كدعاء الأموات والاستغاثة هم وهو جاهل فإنه 
یتوقف في تكفيره حتى یبن له وتقام عليه الحجّة وهذا أحد قولين في المسألة 
ذكرهما شیخنا عبد العزیز بن باز له في جواب سوال عن ؛ بعض أهل البدع 
جاء فیه: « کذلك التوسل بالأولیاء قسیان: (الأول): التوسل بجاه فلان أو 
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حق فلان» هذا بدعة وليس كفراً. التوسل الثاني:هو دعاؤه بقوله: يا سيدي 
فلان انصرني أو اشف مريضي» هذا هو الشرك الأكبر وهذا يسمونه توسلاً 
آیضا» وهذا من عمل الجاهلية» أما الأول فهو بدعة ومن وسائل الشرك قيل 
له: وقولهم: نیا ندعوه لأنه ولي صالح وكل شيء بيد الله وهذا واسطة. قال: 
هذا عمل المشركين الأولين» فقولهم: مدد يا بدوي» مدد يا حسين» هذا جنس . 
عمل أي جهل وأشباهه» لأنهم يقولون: « ما تعَبدُهم إلا ییوت إلى آله 
زلف 4 [الزمر:0۳» تلم سُفَعَتَوٌنًا عند آله 4 [يونس:۱۸]» هذا الدعاء كفر 
وشرك بالله عز وجلء لكن اختلف العلیاء هل يكفر صاحبه أم ينتظر حتى 
تقام عليه الحجّة وحتى يبيّن له على قولين: أحدهما: أن من قال هذا يكون 
كافراً كفراً أكبر لأن هذا شرك ظاهر لا تخفى آدلته» والقول الثاني: أن هؤلاء قد 
يدخلون في الجهل وعندهم علماء سوء ضلوهم. فلابد أن يبين لهم الأمر 
ویوضح لهم الأمر حيث يتضح هم فان الله قال: « وما كنا مُعَذَّبينَ حى 
بت رَسُولاً (@ 4 [الإسراء:١٠]»‏ فإذا وضح همم الأمر وقال لهم: هذا لا يجوزء 
قال الله كذا وقال الرسول كذاء بين لهم الأدلة» ثم أصروا على حاطم» كفروا 
بهذاء وني كل حال فالفعل نفسه كفر شرك أكبر» لكن صاحبه هو محل نظر هل 
يكفر أم يقال: أمره إلى الله» قد يكون من أهل الفترة لأنه ما بيّن له الأمر فیکون 
حكمه حكم أهل الفترات» أمره إلى الله عر وجلء لأنه بسبب تلبيس الناس 
عليه من علماء السوء » انتهى. نقلاً من كتاب (سعة رحمة رب العالمين للجهال 
المخالفين للشريعة من المسلمين) لسيد بن سعد الدين الغباشي» وفي أول الكتاب 
' رسالة من الشيخ عبد العزيز بن باز #لتنه للمؤلف بتاريخ: ۷/ 577/0 ١ه‏ 
تتضمن إقرار الكتاب والإذن بطبعه. 
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والقول الثاني من القولين وهو التوقف في التكفير» قزره کثیرون من 
العلماء» منهم: شيخ الإسلام ابن تيمية» وشيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب» 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية له في كتاب الاستغاثة (۷۳۱/۲): « فإنا بعد 
معرفة ما جاء به الرسول که نعلم بالضرورة أنه لم يشرع لامته أن تدعو أحداً 
من الأموات. لا الأنبياء ولا الصالحين ولا غيرهم, لا بلفظ الاستغاثة ولا 
بغيرهاء ولا بلفظ الاستعاذة ولا بغيرهاء كا أنه لم يشرع لأمته السجود لميت 
ولا لغير ميت ونحو ذلك بل نعلم أنه هی عن كل هذه الأمور» وأن ذلك من 
الشرك الذي حرمه الله ورسوله» لكن لغلبة الجهل» وقلة العلم بآثار الرسالة في 
كثير من التأخرین» لم يكن تكفيرهم بذلك حتى يتبين لهم ما جاء به الرسول 
يك مما يخالفه» ولهذا ما بينت هذه المسألة قط لمن يعرف أصل الاسلام الا 
تفطّن» وقال: هذا أصل الدين» وكان بعض الأكابر من الشيوخ العارفين من 
أصحابنا يقول: هذا أعظم ما بينته لناء لعلمه بن هذا أصل الدين ». 

وقال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب #ذلته: « وإذا كنا لا نکفر من 
عبد الصنم الذي على عبد القادرء والصنم الذي على قبر أحمد البدوي 
وأمثاه|ا لأجل جهلهم وعدم من ينبههم» فكيف نكفر من ۸ يشرك بالله إذا م 
يهاجر إلينا أو لم يكفر ويقاتل» سبحانك هذا بهتان عظيم ». الدرر السنية 
(۱/ ۰171 وقال أيضاً: « بل نشهد الله على ما يعلمه من قلوبنا بأن من عمل 
بالتوحيد وتبرأ من الشرك وأهله فهو المسلم في أي زمان وأي مکان» وان 
نكفر من أشرك بالله في إلهيته بعدما نبين له الحجة على بطلان الشرك ». مجموع 
. مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب (۳/ ۰۳۶ وقال آیضا: « ما ذكر لكم 
عني أني أكفر بالعموم» فهذا من ببتان الأعداء» وكذلك قوهم: إني أقول: من 
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تبع دين الله ورسوله وهو ساكن في بلده أنه ما يكفيه حتى يجيء عندي» فهذا 
أيضاً من البهتان. نما المراد اتباع دين الله ورسوله في أي أرض كانت» ولكن 
نكفر من أقرٌ بدين الله ورسوله ثم عاداه وصد الناس عنه» وكذلك من عبد 
الأوثان بعدما عرف أنه دين المشركين وزينه للناس» فهذا الذي أكفره وكل 
عام على وجه الأرض يكفر هؤلاء الا رجلاً معانداً أو جاهلاً ». مجموع 
مولفات الشیخ (۳/ ۳۳۲). 

وقال آیضا: « وآما ما ذکر الأعداء عني آني أكفر بالظن وبالوالاة أو آکفر 
الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة» فهذا بهتان عظیم یریدون به تنفیر الناس عن 
دين الله ورسوله ». مجموع مؤلفات الشیخ (۳/ .)١5‏ 

وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ في كتاب 
(منهاج التأسيس والتقديس ص: 4۹-۹۸): « والشيخ محمد مه من أعظم 
الناس توقفاً وإحجاماً عن إطلاق الكفر»حتى أنه لم يجزم بتكفير الجاهل الذي 
يدعو غير الله من أهل القبور أو غيرهم إذا لم يتيسر له من ينصحه ويبلغه 
الحجة التي يكفر تاركهاء قال في بعض رسائله: « وإذا كنا لا نقاتل من يعبد قبة 
الكواز» حتى نتقدم بدعوته إلى إخلاص الدين لله» فكيف نکفر من لم يهاجر 
إلينا وان كان مؤمناً موحداً ». وقال: وقد سئل عن مثل هؤلاء الجهال» فقرر 
أن من قامت عليه الحجة وتأهل لعرفتها یکفر بعبادة القبور ». ۱ 

وقال أيضاً له في (مصباح الظلام ص: :)4۹٩‏ « فمن بلخته دعوة 
الرسل إلى توحید الله ووجوب الاسلام له وفقه أن الرسل جاءت بهذا لم يكن 
له عذر في خالفتهم وترك عبادة الله وهذا هو الذي يجزم بتکفیره إذا عبد غير 
ال وجعل معه الأنداد والآغهة» والشیخ وغيره من المسلمين لا یتوقفون في 
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هذاء وشيخنا له قد قزر هذا وبينه وفاقاً لعلماء الأمة واقتداء بهم ولم يكفر 
إلا بعد قيام الحجة وظهور الدليل حتى إنه بال توقف في تكفير الجاهل من 
عباد القبور إذا لم يتيسر له من ینبهه وهذا هو المراد بقول الشيخ ابن تيمية 
يلله: حتى يتبين لهم ما جاء به الرسول يوق فإذا حصل البيان الذي يفهمه 
الخاطب ويعقله فقد تبين له ». وقال أيضاً في (مصباح الظلام ص: ۵۱5): 
« وشيخنا اله لم يكفر أحدا ابتداء بمجرد فعله وشرکه بل يتوقف في ذلك 
حتى يعلم قيام الحجة التي يكفر تاركهاء وهذا صريح في كلامه في غير 
ی وی 
ال وید ما وه سا 
يقول هذا على أله ال فهذا لا شك أنه لا يريد الخالفة ول يرد العصية 
والكفر» فلا يمكن أن نكفره حتى ولو كان جاهلاً في أصل من أصول الدّين» 
فالایمان بالزكاة وفريضتها أصل من أصول الدين» ومع ذلك لا یکفر الجاهل» 
وبناء على هذا یتبتن حال كثير من المسلمين في بعض الأقطار الإسلامية الذين 
تخي يستغيئون بالأموات وهم لا يعلمون أن هذا حرام؛ بل قد أبس عليهم أن هذا 
من یقرب إلى اش وأنّ هذا أمر اه وهم مقتفون للإسلام وغيورون عليه 
ويعتقدون أنَّ ما يفعلونه من الإسلام ول يأت أحد هم فهؤلاء معذورون. 
لا يؤاخذون مؤاخذة المعاند الذي قال له العلاء: هذا شرك فيقول: هذا ما 
وجدت عليه آبئي وأجدادي. لدم الأخير ۳ الله تعالى 
وإنا ا و۲9۳ 


00 سس شرح شروط الصلاة وأركانها وواجباتها 


تقرير هذه المسألة» وهي أن تكفير العین الذي وقع في الشرك في العبادة لجهله. 
انا يكون بعد البيان له وإقامة الحجة» لا قبل ذلك. لأن من الجاهلين 
والحاقدين عليه وعلى دعوته» المبنية على الكتاب والسْنة» وما كان عليه سلف 
لام من يشنع عليه وینفر من دعوته برميه بتكفير المسلمين» والتكفير 
بالعموم» وهو نیا يكفر من قامت عليه الحجة» وبانت له المحجة» ولان نفراً 
يسيراً من طلبة العلم من أهل الس فيها علمت يعيبون على من يقرّر ذلك وهو 
عيب لا قرره شيخا الاسلام ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب وغيرهما من 
أهل العلم» ومع ذلك فان الخطأ في العفو في الأمور المشتبهة» خير من الخطأ في 
العقوبة» وهم في عيبهم القول الذي قزره الشيخان والحرص على خلافه 
يفسحون الجال للمتربصين بأهل السّئْة الذين يصطادون في الماء العكرء 
فيردّدون صدى نعيق أعداء الإسلام والمسلمين» الذين يزعمون أن تطرف من 
ابتلي بالتفجير والتدمیی راجع إلى دراسة مناهج التعليم المبنية على كتب الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب وغيره من أهل السنة» وهو بهت وزور من افتراه أو 
ردّده» فان الذين ردّدوا هذا النعيق من آهل هذه البلاد» قد درسوا کا درس 
غيرهم هذه المناهج» وم يحصل لهم ضرر منها بل حصل النفع العظيم منها 
لكل من شاء الله هدايته وتوفيقه» وإنما حصل التطرف من هؤلاء المتطرفين 
لفهومهم الخاطئة التي شذوا بها وخرجوا عن جماعة المسلمين» وقدوتهم في 
ذلك الخوارج الذين شذوا وخرجوا على الصحابة نتيجة لفهومهم الخاطئة» 
ولكل قوم وارث والله الستعان. 

قوله: [ (اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم نك 
حيد مجيد): الصلاة من الله ثناؤه على عبده في الملا الأعلى» كما حكى البخاري 
في صحيحه عن أب العالية قال: صلاة الله ثناؤه على عبده في الملا الأعلى» وقيل: 


شرح شروط الصلاة وأركانها وواجباتها سل 6۱۰۰ 
الرحمة. والصواب الأول. ومن الملائكة: الاستغفار ومن الآدميين: الدعاء ]. 
الركن الثالث عشر من أركان الصلاة: الصلاة على النبي يه وأفضل 
كيفيات الصلاة على النبي يلل الصلاة الإبراهيمية» التي علّم النبي کل 
أصحابه إياها عند سوام عن كيفية الصلاة عليه و وقد جاءت على صيغ 
متعدّدة» عن جماعة من الصحابة» وأفضلها الكيفية التي جمع النبي ولك فيها بين 
الصلاة عليه ية - وآله» والصلاة على إبراهيم ‏ 25 - وال ففي صحیح 
البخاري (۳۳۷۰) عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى قال: لقيني كعب بن عجرة 
فقال: ألا أهدي لك هدية سمعتها من النبي كله؟ فقلت: بلى» فأهدها لي. 
فقال: سألنا رسول الله َة فقلنا: يا رسول الله! كيف الصلاة عليكم أهل 
البیت؟ فان الله قد علمنا كيف نسلم. قال: « قولوا: اللهم صل على محمد 
وعل آل محمد کا صلیت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد جید. اللهم 
TS‏ 
حمید مجيد ». وقد قال الله عز وجل: « ِن الله کته تیه یصلون عَلى أل 
4 الل اموا أ سلوا عليه وا لیا 4 [الأحزاب:<ه]» وقد علم 
الصحابة ققَ منه كيفية السلام عليه بالتشهد الذي علمهم النبي 35 ایا 
وفيه (السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته)» فسألوه ه عن كيفية الصلاة 
عليه لِك فأجابهم بالصلاة الإبراهيمية» قال ابن كثير في تفسير هله :الآية: 
« ومعنى قوهم: أما السلام عليك فقد عرفناه» هو الذي ني التشهد الذي كات 
يعلمهم إياه كا كان يعلمهم السورة من القرآن وفيه: : السلام عليك أا النبي 
و رحمة الله وبركاته »» وی مسند الإمام أحمد (۰)۱۷۰۷۲ ومستدرك الحاكم 
(۲۹۸/۱) وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي عن آي مسعود 
الأنصاري لیذ قال: أقبل رجل حتى جلس بين يدي رسول الله 2 ونحن 
عنده فقال: يا رسول الله! أما السلام عليك عليك. فقد عرفناه» فكيف نصلی عليك 


إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا صلى الله عليك...» الحديث» وفي إسناده 
عندهما محمد بن إسحاق» وهو مدلس؛ وقد صرّح بالتحديث عن محمد بن 
إبراهيم التيمي فقال: « وحدثني في الصلاة على رسول الله 225 إذا الرء المسلم 
صلى عليه في صلاته محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي »» وفي هذا دليل على 
أنه يجمع في آخر الصلاة بين السلام والصلاة على رسول الله يك وقد نقل ابن ' 
كثير في تفسيره القول بوجوب الصلاة على النبي وك بعد التشهد الأخير عن 
الإمام الشافعي والامام أحمد» وإسحاق بن راهويه» وحديث أي مسعود له 
الذي تقدم. يدل على ذلك. كما قال ابن كثير لله وجمهور العلماء على القول 
بعدم الوجوب. 

وتعجبني قصة لأحد ال لفضلاء» وهو الشيخ ثاني المنصور اله من الجبيل 
في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية سمعتها من سمعها منه 
مضمونها: أنه زار إحدى الدول التي فتن بعض أهلها بالبناء على القبور والغلو 
في أصحابهاء فلقي جماعة في مسجد فيه قبر لَمَزوه وأهل بلده با تم لا جبون 
الرسول ب فقال مم: هل في بلادکم حانات للخمور وأماكن للعهر والفجور؟ 
قالوا: نعم كثيرة!» فقال: إِنَّ بلادنا ليس فيها ولا محل واحده وقال هم أيضاً: 
ما حكم الصلاة على النبي 5 عندكم في الصلاة؟ قالوا مستحبّ قال: فإنها 
عندنا رکن» إذا لم يأت بها المصلي في صلاته» لا تصح صلاته» فمن يكون 
الأولى إذاً بمحبة الرسول عَكلِه؟ 

وما ذكره له واضح في المسألة الأولى» وأما المسألة الثانية فالقول 
بالاستحباب» قول جمهور العلماء کا تقذم. لکن ما ذكره لا بأس به» لكونه في 
مقام المجادلة» والاحتجاج على من لز أهل السَنة في هذه البلاد با هم برآء منه 
براءة الشمس من اللمس. وأقول إضافة إلى ما ذکره فان القضاة ة في هذه 
البلاد» يقضون بأحكام الشريعة الرفيعة» وأما ذلك البلد وأكثر البلاد 


شرح شروط الصلاة وآرکانها وواجباتها 


الأخرىء فالقضاة فيها يحكمون بالقوانين الوضعية الوضيعة» وفي هذه البلاد 
كليات عديدة باسم كلية الشريعة» ومن خريجيها يختار القضاةء وأما البلاد 
الأخرى» فجلّها إن لم يكن كلهاء إذا وجد فيها شيء من ذلك فإنه يطلق عليه 
اسم كلية الشريعة والقانون» وهذه التسمية تعادل اسم: كلية الحق والباطل. 

وني عام 79177١ه‏ زرت الباكستان فدعاني جماعة من المحامين لإلقاء 
كلمة» فاقترحت عليهم فيها أن يبحثوا عن مهن أخرى طيبة غير مهنة المحاماة 
(الوكالة في الخصومة) في محاكم غير شرعية» وزرت الرئيس ضياء الحق له 
وشكرته على الجهود التى كان يبذها لتطبيق الشريعة الإسلامية» وكان ما قلته 
له: إن الفرق بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية كالفرق بين الله 
وخلقه. لأنَّ الشريعة وحي من الله والقوانين وضع من خلق الله» وأسأل الله 
عر وجل أن توف المسلمين لتحكيم شريعة رمم ليظفروا اد لتنا 
والآخرة» وقد قال الله عز وجل: ( أخکم اجون ون ی 

ل كما لْقَوَمِيُوقِكُونَ (2) > [الائد: ۰۰ وقال في حق أهل الكتاب: « وَلَوَ 
اَم او رن آلإ جل ون ال من ری لا لو من قوقیت وين 
مت ازجلهم 6 [المائدة:77]» وقال تعالى: : فَمَن تيع هدَاى فلا خوت عم 
ولا هم حون (2ع 4 [البقرة ۵ وقال: ورات دای فلا يَضِلَ ولا 
یشتی 09 من أَعَرَضَ عَن ذِڪرى ِن له ميشه 0 كا وشرهء يوم 
ألْقيَسَةِ أَعَمَ عَمَى © » اط , ۷6۰ وقال: « اتَبعوأ مآ ازل (لیکم ین 
وت ولا نگیو من دون َو ليا مات کون( 4 [الأعراف 1 

ولا شك أن محبة الرسول 295 يجب أن تکون في قلب کل مسلم» فوق 
محبته لأبيه وأمّه وابنه وبنته» لقوله كَلو: « لا یمن آحدکم حتی أكون أحب 
إليه من والده وولده والناس أجمعين ». رواه البخاري )١5(‏ ومسلم )١14(‏ 
عن أنس ليقن والعلامة الواضحة الجلية لمحبة الرسول كَل نما هي اتباعه 


Em 


والسير على نهجه. کا قال الله عز وجل : ( قل إن کش تجبون لله ونی 
TT‏ ل 

قوله: [ (وبارك...) وما بعدها: سنن أقوالٍ وأفعالٍ]. 

الى اراي لولاا عل التي تاراما للقي ا ع 
محمد) وما بعدها من الذكرء وكذلك الجلوس هذا الذكرء فسئنٌ أقوالٍ 
و ا ل 
ومنها (دليل الطالب) لمرعي بن يوسف (ص:۳۵). 

والركن الرابع عشر: التسليمتان» وبا يكون الخروج من الصلاة 
لحديث: « تحريمها التكبير وتحليلها التسليم »» وقد تقدم. 

وقد ذكر ابن القيم في كتابه (إعلام الموقعين) (08/7): أن أحاديث 
الخروج من الصلاة بالتسليمتين جاءت عن خسة عشر من أصحاب النبي ييا 
ما بين صحيح وحسن» وذهب بعض أهل العلم إلى الاكتفاء بتسليمة واحدة» 
والقول بالتسليمتين هو الذي تظافرت عليه الأدلة» وفيه الاحتياط والخروج 
من الخلاف. 

وهذه الأركان الأربعة عشرء خسة منها قولية» وهي: تكبيرة الاحرام 
وقراءة الفاتحة» والتشهد الأخير» والصلاة على النبي يد والتسليمتان» والبقية 
فعلية» وقد ذكر الشيخ مرعي بن يوسف في كتابه (دليل الطالب) (۳۳) أركان 
الصلاة الأربعة عشر وعد فيها: التشهد الأخير والصلاة على النبي کل ركناً 
واحداًء وعد فيها الاعتدال قائاً بعد الركوع» واعتباره رکناً جاء النص عليه في 
حديث المسيء في صلاته. ففيه: « ثم ارفع حتى تعتدل قائاً »» والشيخ الإمام 
اعتبر الاعتدال قائاً بعد الركوع مع الرفع من الركوع ركناً واحداء فكأنه 
يقول: والرفع منه حتى يعتدل قائ|. 


شرح شروط الصلاة وأركاغها وواجباتها 


واجبات الصلاة 


قوله: [ والواجبات ثإنية: جمیع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام» وقول: 
(سبحان ربي العظيم) في ال رکوع» وقول: (سمع الله لمن حمده) للإمام والمنفرد. 
وقول: (ربنا ولك الحمد) للكلء وقول: (سبحان رب الأعلى) في السجود. 
وقول: (رب اغفر لي) بين السجدتین» والتشهد الأول» والجلوس له ]. 

هذه الواجبات كلها قولية لا واحداً منهاء فهو فعلَ» وهو الجلوس 
للتشهد الأول» وقد ذكر ابن قدامة في الغني (۱۸۰/۲) أن وجوب هذه 
السبعة القولية هو الشهور عن آحد. وأن القول بعدم وجوبها قول أكثر 
الفقهاء. قال: « والمشهور عن أحمد أن تكبير الخفض والرفع» وتسبيح الركوع 
والسجود. وقول: سمع الله لمن ده وربنا ولك الحمد» وقول: ربي اغفر لي 
بين السجدتين» والتشهد الأول» واجب وهو قول إسحاق وداود وعن أحمد 
أنه غير واجب وهو قول أكثر الفقهاء ». 

وما استدل به ابن قدامة في الغني على الوجوب قوله: رو قن روئ أ 
داود عن عل بن يحيى بن خلاد عن عمه» عن النبي بد أنه قال: (لا تتم صلاة 
لأحد من الناس حتى یتوضا) إلى قوله: « ثم یک ثم يركع حتى تطمئن 
مفاصله» ثم يقول: سمع الله لمن مده حتى يستوي قائ ثم يقول: الله أكبر» ثم 
يسجد حتى يطمئن ساجدا ثم يقول: الله أكبرء ويرفع رأسه حتى يستوي 
قاعداء ثم يقول: الله أكبر» ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله» ثم يرفع رأسه 
فیکس فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته)» وهذا نص في وجوب التكبير ». 
والحديث في سنن أبي داود (۸۰۷) بإسناد صحيح. 
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وقد ذكر الشيخ الله التسميع للإمام والمنفرد دون المأموم» وهو 
الصحیح. لقوله و في الحديث: « انا جعل الإمام ليؤتم به »» وفيه قوله: 
« وإذا قال: سمع الله لمن حمده. فقولوا: ربنا ولك الحمد ». أخرجه البخاري 
)۷۳٤١ - ۷۲۲(‏ عن أنس وأبي هريرة هه فقد قال يلل في الحديثين: 
« فقولوا: ربنا ولك الحمد » ول يقل: فقولوا: سمع الله لمن حمده. وذهب 

بعض أهل العلم إلى أن المأموم يقول: سمع الله لمن حمده. مستدلاً بعموم قوله 
ا في حديث مالك بن احویرث: « وصلوا کا رآیتموني أصلي ». آخرجه 
البخاري (۰»1۳۱ ووجه الاستدلال: أن النبي ية يقول: :«سمع الله لمن حمدة» 
فالمأمومون يقولون: سمع الله لمن حمده» لكن حدیث: « وإذا قال: سمع الله لمن 
نه رگا ارجا ولك اد عتم ای و ر كن اتقو 
ل ل 
رواه البخاري )5١1١(‏ ومسلم (۳۸۳) عن أبِي سعيد الخدري 3 د وقد خص 
من الحديث: « حي على الصلاة» حي على الفلاح » فإنه يقال عندهما: لا حول 
ولا قوّة إلا بالله کا في صحيح مسلم (۳۸۵) عن عمر لليقك. 

قوله: [ فالأركان: ما سقط منها سهواً أو عمداً بطلت الصلاة بترکه 
والواجبات: ما سقط منها عمداً بطلت الصلاة بتركه» وسهواً جره السحود 
للسهوء والله أعلم ]. 

أركان الصلاة وواجباتها ومستحباتهاء كلها من أجزائها وهي داخلة تحت 
التعريف الشرعي للصلاة» وهو: « آقوال وأفعال خصوصة مفتتحة بالتكبير 
ومختتمة بالتسليم »» وبين الأركان والواجبات والمستحبات فرق» فان الأركان 
يتعيّن الاتيان اء ولا تسقط إذا تركها سهواً أو عمدأء وأما الواجبات» فتعمد 


شرح شروط الصلاة وأركانها وواجباتها 


تركها يبطل الصلاة» وتركها سهواً بجر بسجود السهی وأما المستحبات» مثل 
دعاء الاستفتاح» ماد فان عن الى با أيه وم رها لا ا 
إذا كان تركه إياها رغبة عن السَنّةء لقوله وَك: « فمن رغب عن سنتي فليس 
مني ». رواه البخاري (۵۰7۳) ومسلم (۱8۰۱) فان لفظ الستة في هذا 
الحديث أوسع إطلاقات لفظ السَنةه فان الراد به طريقته وما كان عليه ماف 
ویشمل ذلك کل ما جاء في کتاب الله وسنة رسوله 235. ۱ 

هذا آخر ما تيسّر تحریره في شرح شروط الصلاة وأرکانها وواجباتها لشیخ 
الاسلام محمد بن عبد الوهاب لله وأسأل الله عز وجل أن یغفر له ويجزل له 
الأجر والثواب على جهوده العظيمة في نصرة الدين والدعوة إلى التمسك 
بالكتاب والسّنّة وما كان عليه سلف الأمّة» وأسأله تعالی أن يوفق المسلمين 
للفقه في الدين والثبات على الحق إنه سميع جيب وصل الله وسلم وبارك على 
عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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شرح كتاب آداب الشي إلى الصلاة الشتمل على أحكام الصلاة والزكاة والصيام 
١ -‏ فى 


الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين» وأشهد أن لا إله 
لا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله؛ اللهم صل وسلم 
وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد فهذا شرح مختصر للكتاب الذي اشتهر بكتاب « آداب الثي إلى 
الصلاة » المشتمل على أحكام الصلاة والزكاة والصیام لشيخ الإسلام محمد 
ابن عبد الوهاب جله. 

وبين يدي هذا الشرح أشير إلى أمور: 

الأول: لا أدري من حصلت التسمية بذلك؟ هل هي من المؤلف أو 
غيره! ؟ ولعلّه سمي باسم أول باب فیه وهو من تسمية الكل بالبعض» ونظير 
هذا في عمل الصنفین في الحديث على سبيل المثال: كتاب الأذان في صحيح 
البخاري؛ فانه اشتمل على )١55(‏ باب المتعلق منها بالآذان والاقامة (۲۸) 
باب والأبواب الباقية في الجماعة والامامة وصفة الصلاة وغير ذلك» ومثله 
كتاب صلاة المسافرين في صحيح مسلم؛ فإنه اشتمل على أحاديث كثيرة» تبداً 
حسب التسلسل العام من الحديث ٠(‏ ۷۰) وتنتهي بالحديث (14815)) 
وأكثر هذه الأحاديث لا علاقة ما بصلاة المسافرين» وهي من الحديث 
(17) إلى (-۱۸۳)» وکذا كتاب السلام؛ فإنه اشتمل على أحاديث كثيرة 
تتعلق بالطب» تبدأ من الحديث (21949)» ومثله أيضا كتاب مواقيت الصلاة 
في جامع الترمذي؛ فإنه اشتمل على (۲۱۹) بابا؛ المتعلق منها بأحكام المواقيت 
(۲۷) بابأء وباقيها في غير المواقيت. 

الثاني: ل يذكر الشيخ لته فيه احج والطهارة؛ ولعلّه م يذكر الحج لان فيه 
كتباً ومناسك كثيرة» وأما الطهارة فلعلّه اكتفى فيها بالرسالة التي ألفها في 
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شروط الصلاة وأركانها وواجباتهاء فإنها مشتملة على شروط الوضوء 
وفروضه ونواقضه قال الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع لاله في أول 
تعليقه على هذا الكتاب: « لم يذكر الصنف لته كتاب أحكام الوضوء 
وشروط الصلاة قبل باب آداب المثى إلى الصلاة اكتفاء برسالة شر وط الصلاة 
التضمنة لذلك کله. وقد جرت العادة بقراءتها قبل هذا الکتاب فكائها جزء 
منه »» وقد شرحت هذه الرسالة وطبع الشرح في عام (515١ه).‏ 

الثالث: عنيت في هذا الشرح بذكر الأدلة على المسائل» بل يكاد أن يكون 
هذا الشرح بياناً للأدلة» وما كان في الصحيحين عزوت إليهماء وما كان في 
غيرهما اكتفيت بذكر مصدر أو مصدرَيْنء وني الغالب يكون العزو إلى سنن 
أبي داود وحده؛ وما كان في غير الصحيحين بيّنتَ حاله من الصحة واحسن؛ 
أو ذِكر حال من تكلم فيه من رجال الاسناد بعد النظر في الأسانيد. 

والعزو إلى الكتب المشتملة على الأحاديث بذكر رقم الحديث فیا وضع له 
منها تسلسل عام» كالصحيحين وكتب السنن الأربعة ومسند الإمام أحمد 
وغيرهاء وني غير ذلك يكون العزو بذكر الجزء والصفحة. کالوطاً وسنن 
البيهقي ومستدرك الحاكم وغيرهاء وقد استفدت في بعض السائل من 
تقريرات الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ لته على كتاب آداب 
المشي إلى الصلاة التي جمعها الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن قاسم مه 

الرابع: عبارات المصنف في الكتاب واضحة جلیّت وهو الله يذكر الأدلة 
في كثير من السائل أو يشير إليهاء وبالمقارنة في عدة مواضع بينه وبين كتاب 
الإقناع للشيخ موسى الحجاوي تبن التطابق بینهیا في الجملة. 

وأسأل الله كلك أن يغفر للشيخ الامام محمد بن عبد الوهاب ويجزل له 
الأجر والمثوبة على جهوده وجهاده في نصرة دين الله والدعوة إلى اتباع ما كان 
عليه سلف الأمة من الصحابة وتابعيهم بإحسان. 


شرح کتاب آداب الشي إلى الصلاة الشتمل على أحكام الصلاة والزكاة وا الصيام 


باب آداب المشي إلى الصلاة 

[يسن الخروج إليها متطهرا بخشوع لقوله : « إذا توضاً أحدكم 
فأحسن وضوءه ثم خرج عامداً إلى المسجد فلا يشبكن بين آصابعه فإنه في 
صلاة »]. ۱ 
من آداب الخروج إلى الصلاة أن يتطهّر في بیه» ثم يخرج إلى الصلاة 
بخشوع وذل لله سبحانه وتعالى» فلا يكون غافلاً أو لاهياً أو متشاغلاً بأمور 
أخرى غير ما ذهب إليه وهو الصلاة. 

والحديث بلفظ قريب من هذا في مسند الامام أحمد (۱۸۱۰۳) وإسناده 
فيه ضعف وله طرق يرتقي بها إلى الحسن. 

ومعنى قوله (ني صلاة) أي أنه في حكم المصلي» فلا يكون لاهياً ولا عابثاء 
وتجنب التشبيك بين الأصابع يكون النهي عنه آكد إذا كان في صلاة. 

قوله [وأن يقول إذا خرج من بيته - ولو لغير الصلاة -: بسم الله آمنت 
بالله اعتصمت بال توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا باله» الهم إن 
اعرقك إن اقل ار اهر أَزْل» أو ازل أو آظل» أو أظلم» أو اجهل جهلء أو 
يجهل عل] 

العنی: أنه يدعو بهذا الدعاء إذا خرج من بيته مطلقاً» سواء كان لصلاة أو 
غيرهاء وني سنن الترمذي (۳۶۲) عن أنس لقث قال: قال رسول الله كَل 
« من قال - يعني إذا حرج من بيته -: بسم الله توكلت على ال لا حول ولا 
قوة لا بالله» يقال له: کفیت ووّقيت وتنخی عنه الشيطان »» وقال الترمذي: 
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هذا حديث حسن صحيح غريب. وعن أم سلمة 28 أن اي يله كان إذا 
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خرج من بيته قال: « بسم الله» توكلت على الله اللهم إنا نعوذ بك من أن نزل 
أو نضل أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا »» رواه الترمذي (75717) وقال: 
هذا حديث حسن صحيح. ورواه الحاكم في المستدرك (۵۱۹/۱) وصحّحه 
ووافقه الذهبي» وقال الحاكم عقبه: وربا توهم متوهم أن الشعبي لم يسمع من 
ی ات سلمة جميعاً ثم أكثر الرواية 

قوله [وأن يمشي إليها بسكينة ووقارء لقوله 25: « إذا سمعتم الاقامة 
فامشوا وعليكم السكينة» فا أدركتم فصوا وما فاتکم فاقضوا»]. . 

من آداب المشي إلى الصلاة أن يكون مشيه إليها بسكينة ووقار» والسكينة: 
لتاق ارفاك اتا اف کنشی اتسين ا 
الصوت وعدم الالتفات. 

والحديث عن أب هريرة رواه البخاري (575) ومسلم (۱۳۵۹) وهو 
عندهما بلفظ « فأتموا »» وني لفظ لمسلم (۱۳۲)« صل ما أدركت واقض ما 
سبقك »» وهو في مسند الإمام أحمد (۱۰۸۹۳) بلفظ « فاقضوا »» وبهذا 
استدل من قال: إن ما يقضيه السبوق هو أول صلاته» والصحيح أن ما يقضيه 
السبوق هو آخر صلاته لقوله و في الصحيحين وني غيرهما « فأتموا »» 
ولأن ما أتى به المصلي أوّلاً هو ول صلاته» وما يأتي به آخراً هو آخر صلاته. 
ولأن تكبيرة الاحرام إلا تكون في أوّل الركعة الأولی» ويمكن ردّ رواية 
« فاقضوا » إلى رواية « فأتموا » لأن القضاء ىا يكون لتدارك ما فات يكون 
حارم مجاه اد جع سَمُوّاتونی 
من ¢ أ ي: آنم خلقهن وقال ( فَإذًا قُضِي تِاَلصَلَوة فَأَنتَشِرُوأ فى الأرض» 
أي: : فرغ منها. 
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وما جاء في الحديث من النهي عن الاسراع عند سماع الإقامة فلآن ذلك 
يستدعي الإسراع لادراك الصلاة. وقد جاء ما يدل على أن ترك الإسراع 
يشمل ما كان عند سیاع الإقامة» وما قبل ذلك ففي صحيح البخاري (575) 
ومسلم (۱۳۹۳) عن أبي قتادة لقث مرفوعاً بلفظ ‏ إذا أتيتم الصلاة » ا لحديث. 

قوله [وأن يقارب بين خطاه]. 

من آداب المثي إلى الصلاة ة: أن يكون في مشيه إليها معتدلاً فلا يكون 
متباطاً ولا مسرعاًء لأن في مقاربة الخطى دون تباطؤ أو إسراع حط الخطايا 
ورفع الدرجات» قال الرسول كَك: « صلاة الرجل في الجماعة تضعف على 
صلاته في بيته وني سوقه خساً وعشرين ضعفاً وذلك أنه إذا توضاً فأحسن 
الوضوء» ثم خرج إلى السجد لا يخرجه إلا الصلاة» ل بخط خطوة | الا رفعت له 
ها درجة وحط عنه بها خطيئة: . فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في 

مصلاه: آه: اللهم صل عليهء اللهم ارحمه. ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر 
الصلاة » رواه البخاري (5517) واللفظ له ومسلم (1 ۰) عن آي هريرة 
اک وروی مسلم في صحيحه (۵۸۷) عن أبي هريرة أن رسول الله يك قال: 
0 ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا 
رسول الله قال: إسباغ الوضوء على الکاره» وكثرة الخطا إلى الساجد. وانتظار 
الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط » وهذا الثواب کا يكون 
في الذهاب» فإنه يكون أيضاً في الإياب» ففي صحيح مسلم (۱۵۱8) عن أبي 
ابن کعب له قال: ی وی و 
تخطئه صلاة» قال: فقيل له أو قلت له -: لو اشتریت حماراً ترکبه في الظلماء 
وفي الرمضاءء قال: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجدء إني آرید أن يكتب لي 


شرح كتاب آداب الشي إلى الصلاة الشتمل على أحكام الصلاة والزكاة والصيام 


مشاي إلى المسجد. ورجوعي إذا رجعت إلى آهلی فقال رسول الله يَكّ: « قد 
جمع الله لك ذلك كله ». ۱ ۱ 

قوله [ویقول: « اللهم | ني أسألك بحق السائلین عليك. وبحق مشاي 
هذاء فإني لم أخرج أشراً ولا بطراً ولا رياء ولا سمعته خرجت اتقاء سخطك 
وابتغاء مرضاتك أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوي جميعاً إنه لا 
يغفر الذنوب إلا أنت »]. 

والحديث ضعيف. في إسناده عطية بن سعد العوفي» قال الحافظ في 
التقريب: صدوق يخطئ كثيراًء وكان شيعياً مدلّساً. 

وهو في مسند الإمام أحمد ».)١١157(‏ وانظر (السلسلة الضعيفة) للألباني 
(۲6)» ولو صح الحديث لم يكن فيه حجّة لجواز التوسل بالاشخاص لاله توسّل 
بحق السائلين وهو الإجابة ومن أساء الله: المجيب» ومن صفاته: الإجابة. 

قوله: [ويقول: اللهم اجعل في قلبي نورا وني لساني نوره واجعل في 
بصري نور وعن يميني نور وعن شمالي نور وفوقي نور و نحنتي نور 
اللهم أعطني نوراً]. 

هذا الدعاء ورد في دعائه 235 في قيام الليل» أخرجه البخاري (573157) 
سم (۱۷۸۸) من حديث ابن عباس هه في مبيته عند خالته ميمونة 


0 تلك الليلة. 

وقد اجتمع في صحيح مسلم (۱۷۹۷) اثنتا عشرة كلمة هي « اللهم 
اجعل في قلبي نورآه وفي لساني نورا وفي سمعي نور وفي بصري نوراه ومن 
فوقي نور ومن نحتي نور وعن يميني نور وعن شالی نور ومن بين يدي 
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نور» ومن خلفي نوراً» واجعل في نفسي نور وأعظم لي نوراً». 
وقد وصف الله کتابه بأنه نور» فقال « وَكَدَّلِكَ أُوْحَيكآ إِلَيكَ رُوعًَا ین 

را ما کت تدری ما کت ولا آلایمَن ولیکن جَعَلتۂ نورا دی پو 
من کشا ین عبادتاً وائلت لت ال صرط مُستقی وٍ4» ووصف نبیه بذلك» 
فقال « تا لین أزسلت شهدا وَمُبَشَْا وتذیرا و وَدَاعِيًا إلى الله 
یی يراج ییا 4. 

ونور القرآن والرسول نور امداية والتوفيق» والسلم يدعو بهذا الدعاء 
لیظفر بنور احداية في قلبه وحواسّه وفیا حيط به» فیکون على استقامة واهتدای 
فیکون قلبه مستنيراً بنور الایمان والخشية والانابة وغيرها من أعمال القلوب؛ 
ویکون بصره ذا نور وهداية لا ينظر به إلا إلى ما أحلّ ال وکذا السمع؛ لا 
یسمع الا ما هو حلال» ولا یتکلم باللسان ابا هو سائغ فتغمر آنوار الهداية 
قلبه وحواسه وتحيط به من جميع جهاته. 

قوله [فإذا دخل السجد استحب له أن يقدم رجله الیمنی ویقول: بسم 
الله أعوذ بالله العظيم» وبوجهه الكريم» وبسلطانه القديم» من الشیطان 
الرجيم» اللهم صل على محمد اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك» 


۳ مس 


۱ قال النووي في شرح صحيح مسلم (۳/ )1١‏ ما معناه: قاعدة الشرع 
الستمة استحباب البداءة باليمين في كل ما كان من باب التکریم والتزيين» 
وما كان بضدهما استحب فيه التیاسر. وني صحيح البخاري (۱۷۸) ومسلم 
)٩۱۷(‏ عن عائشة ضت قالت: « كان الي 5 يعجبه التيمن في تنعّله 
وترجّله وطهوره وني شأنه كله ». وروی الحاكم في المستدرك (۲۱۸/۱) عن 
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أنس ية أنه كان يقول: « من السّئّة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك 
اليمنى» وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى » وقال: هذا حديث صحيح 
على شرط مسلم ووافقه الذهبي. وقول الصحابي: من السنة كذاء له حكم 
الرفع. 

وتقديم الرجل اليمنى عند دخول السجد. وتأخيرها عند الخروج منه فيه 
كثرة نصيبها في المسجد لها آول ما يدخل فيه وآخر ما يخرج منه. 

۲-روی مسلم في صحيحه )١1507(‏ عن آي حميد أو أبي أسيد قال: قال 
رسول الله 295: « إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب 
رحمتك. وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك ». 

Cs‏ مه 
العاص ذا عن اي ككللة: أنه كان إذا دخل السجد قال: « أعوذ بالله 
العظيم؛ وبوجهه الكريم» وسلطانه القديم» من الشيطان الرجيم ». 

وأما التسمية والصلاة والسلام على رسول الله بي فقد جاءت عند ابن 
السني في عمل اليوم والليلة (۸۹) عن أنس لاه وعند إسماعيل القاضي في 
فضل الصلاة على التي كل (87) عن فاطمة ذَف. وني سنن الترمذي 
(۳۱6) ذكر الصلاة والسلام دون التسمية» وهي يقوي بعضها بعضاًء ويتبين 
من جموع هذه الأحاديث أنه يقول عند دخول السجد: بسم الله» اللهم صل 
وسلم على رسول الله أعوذ بالله العظيم» وبوجهه الكريم» وسلطانه القديم» 
من الشيطان الرجيم» اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وأما ذكر المغفرة فقد جاء 
عند الترمذي في الحديث المشار إليه قريب وإسناده ضعيف. فهي غير ثابتة. 

قال شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز كاله في منسكه: « فإذا وصل إلى 
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المسجد الحرام» سن له تقديم رجله اليمنى ويقول: بسم الله والصلاة والسلام 
على رسول الم أعوذ بالله العظيم» وبوجهه الكريم» وسلطانه القديم» من 
الشيطان الرجیم. اللهم افتح لي أبواب رحمتك. ويقول ذلك عند دخول سائر 
الساجد» ولیس لدخول السجد الحرام ذكر يخضّه ثابت عن النبي 5 فا 
أعلم ». 

وناسب عند دخول المسجد سؤال الله الرحمة لاله نا جاء إليه يرجو رحمة 
له وثوابه وجرا وناسب عند خروجه منه سوال الله من فضله لانه 
بخروجه منه يرجو فضل الله ورزقه» كا جاء في سورة الجمعة النهي عن البیع 
بعد الأذان للجمعة» وأذن بعد الفراغ منها في الانتشار في الأرض والابتغاء من 
فضل الله؛ قال الله كك « يتما ین دَامَعُوَْ ذا تودعت لِلصّلة ين بو 
الجمعه اشوا زک ره دوع دک خیرلکم إن کشر من © 


م 9 و 


َا قُضِيَتِ الصّلَةٌ فَأَنتَشِرُوأ فى الازض وابتغوا ِن فضل الله واد روأ له 

قوله [وإذا دخل المسجد فلا مجلس حتى يصلي ركعتين لقوله 335 « إذا 
دخل آحد کم السجد فلا يجلس حتی يصلي ركعتين]. ۱ 

يدل لذلك قوله 5: « إذا دخل آحدکم السجد فلا يجلس حتی يصلي 
ركعتين » رواه البخاري (۱۱۲۳) واللفظ له ومسلم )١105(‏ عن أب قتادة 
لک ولا مفهوم للركعتين من حيث الزيادة» فله أن يصلي فوقه) ما شاء 
ولیس له أن يصلي آقل منهما لاه لا يُتطوع بأقل من ركعتين» ویقال ما حية 
السجد. وذهب بعض أهل العلم إلى الإتيان بها في جمیع الأوقات» حتی في 
أوقات النهي» لعموم هذا الحديث» وذهب بعضهم إلى عدم الإتيان با من 


59 سس شرح كتاب آداب الشي إلى الصلاة المشتمل على أحكام الصلاة والزكاة والصيام 
بعد صلاة العصر حتى الغروب. ومن بعد صلاة الفجر حتى طلوع الشمس 
لعموم قوله َة « لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. ولا صلاة 
بعد صلاة الفحر حتى تطلع الشمس » رواه البخاري (085) ومسلم 
( واللفظ له عن أبي سعيد الخدري ينه 

ومن ترجّح عنده أحد القولين أخذ به» والأمر في ذلك واسع» فلا ينكر 
على من صلى ولا على من جلس. 

وإذا دخل بعد الأذان فإنه يجمع بين الراتبة وتحية المسجد. ولا يحتاج أن 
يصلي الراتبة على حدة والتحية على حدة. لأنّه بأدائه الراتبة حصل له بها تحية 
ا متخ 

قوله [ويشتغل بذکر الله أو یسکت. ولا خوض في حدیث الدنياء ف دام 
كذلك فهو ني صلات والملائكة تستغفر له مالم يؤذ أو يحدث]. 

إذا دخل المسلم السجد فإنه بعد أداء الراتبة أو تحية السجد يكون مشتغلا 
بقراءة القرآن والذكر والدعاء ولا يشغل نفسه في أمور الدنياء لأنَّه وهو في 
المسجد في صلاة ومن كان في صلاة لا يشتغل بشىء سواهاء وم قريباً عند 
ذكر مقاربة الخطا إلى السجد حديث أبي هريرة لكك وفيه: « فإذا صلى لم تزل 
الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه: اللهم صل علیه اللهم ارحمه. ولا يزال 
أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة »» وورد في بعض ألفاظه « ما لم يؤذ أو 
يحدث » فدل الحديث على أنه في صلاة ما دام ینتظر الصلاة» ودل أيضاً على 
أنه بعد الصلاة في صلاة ما لم يؤذ أو يحدث. والمعنى: مالم يؤذ أحداً من الناس 
بقوله أو فعله» أو يحدث بأن ينتقض وضوژه لأن من لم يكن على وضوء لا 
يكون مصلياً. ` 


ETT. ۳ 3 5 0 3‏ 
شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة المشتمل على أحكام الصلاة والزكاة والصيام 2 
باب صفة الصلاة 


أي كيفية أدائها بأركانها وواجباتها ومستحباتهاء والصلاة آقوال وأفعال 
خصوصة مبتدأة بالتكبير مختتمة بالتسليم» وقد جاء بيانها في السنة في أقواله 
وأفعاله كل وقال عليه الصلاة والسلام: « وصلوا كما رأيتموني أصلي » 
أخرجه البخاري (1۳۱) عن مالك بن الحويرث ليده 

قوله [يستحب أن يقوم إليها عند قول المؤذن: قد قامت الصلاة إن كان 
الإمام في المسجد وإلا إذا رآه]. 

شرعت الإقامة لإعلام الناس بالقيام إلى الصلاة» فان كان الإمام في 
المسجد قام الناس عند الإقامة» وهل يكون القيام في أول الاقامة أو نهايتهاء أو 
عند (قد قامت الصلاة)؟ ثلاثة أقوال أشار إليها الحافظ في الفتح (۲/ ))١١١‏ 
والأظهر أن المأمومين یقومون عند سیاع البدء بالا قامة لیستعدوا بتسوية 
الصفوف للصلاة وني صحيح مسلم (۱۳۹) عن أبي هريرة: : « أن الصلاة 
كانت تقام لرسول الله اة فيأخذ الناس مصافهم قبل أن يقوم النَّي مقامه »» 
وأما إذا لم يكن الإمام في المسجد فان المأمومين يقومون إذا أقيمت الصلاة 
ورأوه دخل المسجد لقوله يل: « إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني » 
رواه البخاري (1۳۷) ومسلم (۱۳۹۵) عن أبي قتادة لقن وني لفظ لمسلم 
(25)« حتى تروني قد خرجت ». 

قوله [قیل للإمام أحمد: قبل التكبير تقول شيئاً؟ قال: لا؛ إذ لم ينقل عن 
التي يكل ولا عن أحد من أصحابه]. 

المعنى: أنه ليس هناك ذكر مشروع قبل تكبيرة الإحرام» لكن يشرع لسامع 
الإقامة أن يقول مثل ما يقول المؤذن» ويدعو بعد الفراغ منها بالذكر الذي 
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يدعى به بعد الأذان» لعموم قوله 285: « إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول 
المؤذن » رواه البخاري )٦١١(‏ ومسلم (/85) عن أبي سعيد الخدري لإيكثه. 

وروی مسلم في صحیحه 80 )دفن عبد الله بن عمرو بن العاص 4 

سمع النبي يي يقول: « إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول» ثم صلوا علي 
فإنه من صلی علي صلاة صل الله عليه بها عشراًء ثم سلوا الله لي الوسيلة» فإنها 
منزلة في الحنة لا تن تنبغي إلا لعبد من عباد الله» وأرجو أن أكون آنا هو. فمن سأل 
ل الوسيلة حلّت علیه الشفاعة». 

والاقامة أذان لقوله كَِهِ: « بين كل أذانين صلاة - ثلاثاً - لمن شاء » رواه 
البخاري (575) واللفظ له» ومسلم )۱۹٤١(‏ عن عبد الله بن مغفل ل#كه. 
والراد بالأذانين: الأذان والإقامة» ولا يقول: « أقامها الله وأدامها »» لأن 
الحديث في ذلك ضعیف. أخرجه أبو داود (۵۲۸) وفي إسناده رجل مبهم» 
ومحمد بن ثابت العبدي» وشهر بن حوشب. وقد تكلم فيهما. 

قوله [ثم يسوي الإمام الصفوف بمحاذاة المناكب والأكعب. و 
تكميل الصف الأول فالأول. وتراص الآمومین» وسد خلل الصفوف]. 

بعد القيام إلى الصلاة يسوي المصلون صفوفهم وذلك بمحاذاة المناكب 
والاأکعب. فلا يتقدم أحد على أحد. وبالتراصٌ فيها فلا يبقى فرج» وبإكال 
الصف الأول فالاول فلا يُنشأ الصف الثاني إلا بعد (کال الأولء ولا يُنشأ 
الصف الثالث الا بعد إكال الثاني» وهكذاء وقد جاءت الأحاديث بذلك عن 
رسول الله م فعن النعان بن بشير ده قال: قال اي ككل : « لتسون 
صفوفکم. أو ليخالفن الله بين وجوهكم » رواه البخاري (۷۱۷) ومسلم 
۰٩۷۸(‏ وعن أنس ل عن النبي ب قال: « سووا صفوفکم. فان تسوية 
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الصفوف من اقامة الصلاة » رواه البخاري (۷۲۳) واللفظ له ومسلم 
»)4۷٥(‏ وفي صحیح البخاري (۷۲۵) عن آنس لإ قال: « وکان آحدنا 
یلزق منکبه بمنکب صاحبه وقدمه بقدمه »» وروی مسلم في صحیحه 
(45) عن جابر بن سمرة اة قال: قال رسول الله ج23: « ألا تصفون کا 
تصف الملائكة عند رها؟ »» فقلنا: يا رسول الله! وكيف تصف الملائكة عند 
رما؟ قال: مون الصفوف الأول ويتراضون في الصف » وعن أن سعید 
الخدري لیذ أن رسول الله ية رای في أصحابه تأخراً فقال هم: « تقدذموا 
فاقوا بي» وليأتمٌ بكم من بعکم لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله » 
رواه مسلم (۹۸۲). 

قوله [ويمنة كل صف أفضل]. 

يدل لذلك حديث البراء بن عازب اة في صحيح مسلم )١157(‏ قال: 
« کنا إذا صلينا خلف رسول الله َة أحببنا أن نکون عن يمينه... » الحديث» 
ویدل لذلك أيضاً حديث عائشة فت قالت: « كان اي ي يعجبه 
التيمن... » الحديث» وقد تقلّم قال الحافظ في شرحه في الفتح (۲۷۰/۱): 
واستّدل به على استحباب الصلاة عن يمين الإمام وفي ميمنة المسجد. 

قوله [وفرب الأفضل من الإمام» لقوله بل « ليلني منکم أولوا الأحلام 
والنهى »]. 

هذا الحديث أخرجه مسلم )٩۷۲(‏ و(۷۳٩)‏ عن أبي مسعود» وابن 
مسعود لت وهو يدل على أن أهل العلم والفضل يلون الإمام للفتح عليه 
إذا احتاج إلى فتح أو التقديم للإمامة عند الحاجة إلى ذلك. 
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قوله [وخير صفوف الرجال أوهاء وشرها آخرهاء وخر صفوف النساء 
آخرها وشرها أوها]. 

هذا لفظ حديث أخرجه مسلم في صحيحه (4۸۵) عن أبي هريرة لقن 
وهو يدل على فضل الصف الاول ثم الذي يليه» وعلى أن خير صفوف 
النساء آخرهاء وذلك فيا إذا صلين مع الرجالء ول يكن هناك فاصل بینهم 
فإذا صلين وحدهن أو وجد فاصل يفصلهن عن الرجال فصفوفهن الأول 
أفضل» ويدل لفضل الصف الأول أيضاً قوله 3 « لو يعلم الناس ما في 
النداء والصف الأول ثم لم يجدوا لا آن يستههوا علیه لاستهموا » احدیث 
رواه البخاري (1۱۵) ومسلم (4۸۱) عن أبي هريرة لاه 

قوله [ثم يقول وهو قائم مع القدرة: (الله آکبر) لا يجزئه غيرهاء والحكمة 
في افتتاحها بذلك ليستحضر عظمة من يقوم بين يديه فیخشع. فإن مذ همزة 
(الله) أو (أكبر) أو قال: (أكبار) لم تنعقد]. 

۱-یدخل المصلي في الصلاة بقو ۵( ر) هی حي جرم ميت 
بذلك لاتّه ما بها دحل في الصلاة» فحرم عليه آمور كانت حلالاً له قبل ذلك 
كالكلام والأكل والشرب وغير ذلك لقوله ك3: « مفتاح الصلاة الطهور 
وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم » وهو حديث صحيح أخرجه أبو داود 
)5١1(‏ وغيره. وانظر إرواء الغلیل (۳۰۱). 
٠‏ '-يأتي المصلي بتكبيرة الاحرام وهو قائم مع القدرة» وكذا يصلي الفرض 
وهو قائم» فان صل جالساً مع القدرة على القيام ل تصح صلاته لقوله و في 
حديث عمران بن حصين: « صل قائ فان لم تستطع فقاعداًء فإن لم تستطع 


فعلى جنب » رواه البخاري (۱۱۱۷). 
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أا في صلاة النافلة» فيجوز أن يصليها وهو جالس وأجره على النصف 
من آجر القائم» والأفضل أن يصليها قائ ليُحصّل الأجر كاملا لحديث عبد الله 
ابن عمرو بن العاص تك في ذلك أخرجه مسلم (۷۳۵ وإذا لم يستطع 
الریض أن يصلي قائ)ء فصل الفرض والنفل جالساً فله الأجر كاملا لقوله 
يك في حديث أبي موسی: « إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان 
يعمل مقياً صحيحاً » رواه البخاري (۲۹۹۲). 

۳ لا يكون المصلي داخلاً في صلاته إلا إذا أتى بتكبيرة الاحرام وهي 
(الله آکبر) لأن التي كَل كان يبدأ الصلاة بها؛ وللحدیث التقدم « وتحريمها 
التكبير »» فلا مجزته أن يأتي بلفظ آخر فيه تعظيم لله مثل: (الله أجل) أو (الله 
أعظم) وغير ذلك» لعدم ورود شيء يدل عليه وكذا لا جزئه أن يأتي بلفظ 
التكبير على وجه يخرجه عن معناه كأن يمد همزة (الله) أو (أكبر) أو يقول: 


(أكبار). 
قوله [والاخرس يحرم بقلبه ولا بحرك لسانه وكذا حكم القراءة والتسبیح 
وغبرهما]. 


الناطق يتلفظ بالتكبير» والقراءة» والتسبيح» وغير ذلك ولا يأتي بشيء 
ل ا شفتیه لأن الكلام إِنَّا يكون بذلك يدل 
لذلك أنَّ الصحابة 5 يفتكا كانوا يعرفون قراءة التي ية في الصلوات السرية 
باضطراب یته. رواه اجا () عن خباب لد 

آما الأخرس الذي لا ينطق» فاحرامه وقراءته وتسبیحه بقلبه دون تحريك 
لسانه» لقول الله کت ( لا يكلف له تفا الا وْسَحَهَا 4 وقوله تعالى « فاقوا 
له 3 متام وتحريك اللسان بدون قراة عبت لا فادة فه. 


(۳ سس شرح كتاب آداب الشي إلى الصلاة الشتمل على آحکام الصلاة و الزكاة و الصيام 


قوله [ويسن جهر الامام بالتكبير, لقوله يي « إذا كبر الامام فکتروا» 
وبالتسمیع لقوله: « وإذا قال: سمع الله لمن حمده. فقولوا: ربنا ولك الحمد » 
ويسر مأموم ومنفرد]. 

يرفع الإمام صوته بتكبيرة الإحرام وتكبيرات الانتقال والتسميع 
والتسليم ليتابعه المأمومون. وأما المأمومون والنفرد فيسرون بذلك. ويأتي 
الملأمومون بالتحميد دون التسميع» لقوله يَكلُِ: « نها جعل الامام ليؤتم به فإذا 
كبر فکبرواء وإذا ركع فاركعواء وإذا قال: سمع الله لمن حمدہ فقولوا: ربنا 
ولك الحمد. وإذا سجد فاسجدواء وإذا صل جالساً فصلوا جلوساً أجمعون » 
رواه البخاري (4 ۷۳) ومسلم )٩۳۰(‏ عن أبي هريرة ل#. 

قوله [ویرفع يديه مدودتي الأصابع» مضمومة» ویستقبل ببطونه/ القبلة إلى 
حذو منکبیه» إن لم يكن عذر. ویرفعهیا إشارة إلى کشف الحجاب بينه وبين 
ربه» كما أن السبابة إشارة إلى الوحدانية]. 

-١‏ يرفع المصلي يديه عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع والرفع منه» وعند 
القيام من التشهد الأول» لثبوت ذلك عن رسول الله كو أخرجه البخاري 
(۷۳۹) عن عبد الله بن عمر َء وأخرجه عنه مسلم (۸۱۱) في الواضع 
الثلاثة الأول. 

۲ يكون رفع اليدين إلى محاذاة المنكبين لحديث ابن عمر طعا آخرجه 
البخاري (۷۳۵) ومسلم »)۸٦١(‏ وله أن يرفعه) إلى محاذاة الأذنين لحديث 
مالك بن الحويرث لاق أخرجه مسلم (۸۱۵). 

قوله [ثم يقبض كوعه الأيسر بكفه الأيمن» ويجعلهم| تحت سرّته. ومعناه: 
ذل بين يدي ربه وك ]. 
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-١‏ الستّة وضع الصلي يده اليمنى على الیسری» جاء ذلك في صحيح 
مسلم (845) وسنن النسائي (۸۸۷) من حديث وائل بن حجر ا . 

وني صحيح البخاري (۷4۰) عن سهل بن سعد لیذ قال: « كان الناس 
يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة »» وهذه 
الصيغة لها حكم الرفع» وهي مثل قول عائشة فْ: « كنا نؤمر بقضاء الصوم 
ولا نؤمر بقضاء الصلاة» إذ الآمر الناهي لهم رسول الله 235. 

وفي سنن أبي داود (1705) والنسائي (۸۸۸) بإسناد حسن عن عبد الله بن 
مسعود #كئة: « أنه كان يصلي فوضع يده اليسرى على اليمنى» فرآه النِي کل 
فوضع يده اليمنى على اليسرى ». 

قال الحافظ في الفتح (۲/ 5 77): « قال ابن عبد البر: لم يأت عن التي ككل 
فيه خلاف» وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين» وهو الذي ذكره مالك 
في الموطأء ولم يحك ابن المنذر وغيره عن مالك غيره» وروی ابن القاسم عن 
مالك الارسال وصار إليه أكثر آصحابه» وعنه التفرقة بين الفريضة والنافلة ». 

١‏ وضع اليد الیمنی على اليسرى يكون بوضعها على الكف والرسغ 
والساعد لثبوت ذلك في حديث وائل بن حجر عند النسائي (۰)۸۸۹ 

۳-موضع اليدين من الجسد على الصدر جاء فيه حديث وائل بن حجر في 
صحیح ابن خزيمة (۹ 4۷ والبيهقي في سننه (۳۰/۲)» وحدیث هلب 
الطائي عند أحمد في السند (۲۱۹۲۷)» ومرسل طاووس عند أبي داود في سننه 
(۷۵۹) وهي يقوي بعضها بعضاً. قال الحافظ في الفتح (۲۲4/۲): « ول 
یذکر - يعني البخاري - آیضاً حلهیا من امحسد» وقد روی ابن خزيمة من 
حديث وائل أنه وضعههما على صدره والبزار عند صدره وعند أحمد في 
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حدیث هُلْب الطائي نحوه وفي زیادات السند من حديث علن أنه وضعهبا 
تحت السّرّة» واسناده ضعیف ». 

فقد سكت عن حديث وائل ولب وضعّف حدیث عل وانظر تفصیل 
القول في هذه المسألة في تحفة الأحوذي شرح الترمذي للمبارکفوري في (باب 
ما جاء في وضع اليمين على الشال في الصلاة:۲/ ۰۷۲ وأما وضع اليدين 
تحت السرّة فقد جاء في سنن أبي داود (۷۵7) من حديث عل وفي إسناده 
عبد الرهن بن إسحاق الكوفي» وهو ضعيف. 

4- وضع اليدين على الصدر هيئة ذل وخضوع لله كلك شرعت في الصلاة 
ولم تشرع في غيرهاء فلا يجوز فعلها في غير الصلاة» ولا يجوز فعلها أمام أحد 
من الأحیاء ولا عند زيارة القبون لأا لم ترد إلا في الصلاة» قال في الفتح 
(۲۲/۲): « قال العلماء: الحكمة في هذه الهيئة أنه صفة السائل الذليل» وهو 
آمنع من العبث وأقرب إلى الخشوع, وكأن البخاري لحظ ذلك فعقبه بباب 
اخشوع ». 

قوله [ویستحب نظره إلى موضع سجوده في كل حالات الصلاة إلا في 
التشهد فينظر إلى سبابته ]. 

. ثبت عن رسول الله َة النهي عن الالتفات في الصلاة» وعن رفع البصر 
إلى السماء» فلم يبق الا النظر إلى الأمام أو إلى موضع السجود وقد دخل 
رسول الله يه الكعبة ما خَلف بصرّه موضع سجوده حتى خرج منهاء رواه 
الحاكم في المستدرك (4۷۹/۲) عن عائشة فّف وصححه ووافقه الذهبي. 
وني صحيح البخاري (۳۹۷) أن الي كله صلى في الكعبة ركعتين. وأما النظر 
في التشهد إلى السبّابة فثبت في سنن النسائي )١١70(‏ عن ابن عمر ظ6 : « أنه 
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رأى رجلاً يحرك الحصى بيده وهو في الصلاة» فلا انصرف قال له عبد الله: لا 
تحرك الحصى وأنت في الصلاة» فإن ذلك من الشيطان» ولكن اصنع كما كان 
رسول الله ا يصنع» قال: وكيف كان يصنع؟ قال: فوضع يده اليمنى على 
فخذه الیمنی وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام في القبلة ورمى ببصره إليها أو 
نحوها ثم قال: هكذا رأيت رسول الله يصنع ». 


وهم 


وثبت أيضاً في سنن أبي داود ( ٠‏ عن عبد الله بن الزبير ضع مرفوعاًء 


ولفظه: « لا يجاوز بصره إشارته ». 

قوله [ثم بستفتح سرّاً فيقول: (سبحانك اللهم وبحمدك) ومعنى: 
(سبحانك اللهم) أي أنزهك التنزيه اللائق بجلالك يا الله» وقوله: (بحمدك) 
قيل معناه: أجمع لك بين التسبيح والحمد (وتبارك اسمك) أي: البركة تنال 
بذکرك (وتعالى جدك) أي: جلت عظمتك. (ولا إله غيرك) أي: لا معبود في 
الأرض ولا نی السماء بحق سواك يا الله ويجوز الاستفتاح بكل ما ورد]. 

١‏ الإتيان بدعاء الاستفتاح سراً بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة من 
سنن الصلاة ومستحبّاتهاء والدليل للإتيان به سراً: حديث أبي هريرة لا 
قال: « كان رسول الله َة إذا کتر في الصلاة سكت هنيّة قبل أن يقرأء فقلت: 
يا رسول الله بأبي أنت وأمي» أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ 
قال: « آقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي کم باعدت بين المشرق والمغرب» 
اللهم نقني من خطاياي كا ينقى الثوب الأبيض من الدنس» اللهم اغسلني 
من خطاياي بالثلج والاء والبرد » رواه البخاري )۷٤٤(‏ ومسلم (1705) 
. واللفظ له. وهذا الدعاء من صيغ الاستفتاح الثابتة عن رسول الله وَك. 


۲ هذا الذكر الذي ذكره المصنف المشتمل على أربع جمل هو من صيغ 
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الاستفتاح الثابتة» وهو عن عمر وعائشة وأبي سعيد د وانظر إرواء الغليل 
(۳۶۰) و(۳۶۱). 

۳ ومعنی (سبحانك اللهم وبحمدك): آنزهك يا الله عما لا يليق 
بجلالك. وأثني عليك. وفي الجمع بين التسبیح والتحمید تنزیه الله كك عن 
كل ما لا یلیق به» وإثبات كل کال یلیق به. 

و(تبارك) على وزن تفاعل» من البركة» وکل خير وبركة إلا ينال بذکره 
سبحانه وتعال» کا قال 5ڭ: « ال بكر له تون لوب 4. وقال: 
( درون کج ». وقال ج: « مثل الذي یذکر ربه والذي لا یذکر ربه 
مثل الحي والیت » رواه البخاري (14۰۷) من حدیث أبي موسی» وحتمل أن 
یکون الراد بالاسم الاسیاء فیکون من قبيل إضافة الفرد إلى معرفة فیعم 
کقوله تعالى: « وان تَعُدُوأ نِعَمَتَآللَهِلَا محضُوما4. 

و (تعالی جدك) أي جلت عظمتك. وهو مثل قوله تعالى: « وَأنء عل 
جد ربا مات صَدِحِبَة ولا ودا » وهذه الكلمات الثلاث التي جاءت في 
هذا الدعاء وهي: (سبحانك) و(تبارك) و(تعالی)» لا تقال الا تعالى» فلا 
يقال لغیره: سبحانك وتبارکت وتعالیت» ولا سبحانه وتبارك وتعال. 

(ولا اله غيرك) أي لا معبود حق لا آنت» وهو مثل كلمة الاخلاص: لا 
إله إلا الله» والعنی: نفي العبادة عن كل ما سوی الله» وإثباتها لله وحده. 

4- قد ثبت دعاء الاستفتاح عن النَِي كل بصیغ متعدّدة» منها الصیختان 
المتقدمتان» والمصلي يأي بأحدها في صلاته ولا يجمع بينها في صلاة واحدة. 

قوله [ثم يتعوذ سرا فیقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجیم» وکیفیا تعوذ 
من الوارد فحسن]. 
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يأتي المصلي بالاستعاذة قبل القراءة بأيّ صيغة ثابتة عن رسول الله وق 
وقد قال الله وك « فَإِذَا قرات الْقرَءَانَ فََسْتَعِذْ باه من آلشیطن ألرّحِي م 4 
أي: إذا أردت قراءته» قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: « وهذا ا 
بواجب» حكى الإجماع على ذلك أبو جعفر بن جرير وغيره من الأئمة ». 

قوله [ثم يبسمل سرا وليست من الفاتحة ولا غیرهاء بل هي آية من القرآن 
قبلهاء وبين كل سورتين سوى براءة والأنفال]. 

١‏ دليل قراءة البسملة سرا حديث أنس لته قال: « صليت مع رسول الله 
ا وأبي بكر وعمر وعثان» فلم أسمع أحداً منهم يقرأ بسم الله الرحمن 
الرحيم » رواه مسلم (۸۹۰). 

۲ البسملة آية من القرآن» وهل هي آية من كل سورة؟ أو آية مستقلة 
للفصل بين السور؟ وهل هي آية من سورة الفاتحة أو ليست منها؟ أقوال 
لأهل العلم» ويدل على آنها من القرآن أن الصحابة أدخلوها في المصحف. ول 
يدخلوا فيه إلا ما هو قرآن» وجاء في سنن أبي داود (۷۸۸) بسند صحيح عن 
ابن عباس #5 قال: « كان التي كلك لا يعرف فصل السورة حتى تنزل عليه 
بسم الله الرحمن الرحيم » ولا خلاف بين أهل العلم في أن البسملة بعض آية 
في أثناء سورة النمل» وسورة الفاتحة سبع آيات» فمن قال من العلماء نها اية 
من الفاتحة عدّ البسملة في السبع» ومن قال إنها ليست من الفاتحة» جعل 
السابعة « غَيْرَِلْمَعْضُْوسِي عَلِهم ولا الضألینَ > وعا استدل به على أن 
البسملة ليست آية من الفاتحة قوله ية في الحديث القدسي: « قال الله كبق: 
قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبذي ما سأل» فإذا قال العبد: 
د الْحَمَدُ له رسي الْعَطَمِيرتَ 4. قال الله تعالى: حمدني عبدي... » الحديث» 
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رواه مسلم (۸۷۸) عن أب هريرة لإ فلم يذكر البسملة. 

قوله [وتسن كتابتها أوائل الكتب كما كتبها سلیمان عليه السلام» وکا كان 
اي بك یفعل وتذکر في ابتداء جیع الأفعال وهي تطرد الشیطان قال أحمد: 
لا نکتب آمام الشعر ولا معه]. 

-١‏ وکا يأتي السلم بالتسمية قبل القراءة يأتي بها في آوائل الکتب 
والرسائل وفي ابتداء الأفعالء والعنی: أن السلم يأي بالبسملة تبرکا باسم 
الله ومستعيناً بالله في قراءته وکذلك الحال في أي شىءء» يأتي بالتسمية قبله 
يأتي بها تبركاً واستعانة وطرداً للشیطان. ۱ 

۲-ما ذکره الصتف عن أحمد أا لا تکتب آمام الشعر ولا معهء فذلك 
لکون الشعر مظنة ال هجو والفحش وسيء القول. فاذا كان الشعر في حق 
ودعوة إلى هدى» وأمر بمعروف وني عن منکر ونحو ذلك أو تأليف في 
العلم نظ فلابأس بالإتيان بها قبله أو فيه. 

۳- من الأحاديث التي فيها طرد التسمية للشيطان حديث جابر لا في 
صحيح مسلم (22517) أنه سمع التي ية يقول: « إذا دخل الرجل بيته 
فذكر الله کل عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشای 
وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت» ولذا لم يذكر 
الله عند طعامه قال: أدركتم المبيت والعشاء »» وني لفظ: « وإن لم يذكر اسم الله 
عند طعامه ون لم یذ کر اسم الله عند دخوله ». 

قوله [ثم يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية مشددة» وهي ركن في كل ركعة؛ كما في 
الحديث: « لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الکتاب »]. 

يقرأ المصلي الفاتحة مرتلة لقول الله $ وریل القرء ان ترَتِيلاً 4 مرتبة بأن يأ 
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بكل آية بعد التي قبلهاء مشددة» وفيها إحدى عشرة تشديدة. 

والحديث الذي أشار إليه الصنف أخرجه البخاري (7057) ومسلم 
(۸۷) من حديث عبادة بن الصامت ل#كئة. 

قوله [وتسمى أم القرآن» لأن فيها الاطیات. والعاد» والنبوات» وإثبات 
القدرء فالآيتان الأوليان يدلان على الإهيات» ( مَلِكِيَوْم الدرير. ‏ 4 يدل على 
العا و( یال تَعَبّدُ وال سوئ 4 الأمر والنهي والتوكل 
وإخلاص ذلك كله لله وفيها التنبيه على طريق الحق وأهله المقتدى بهم 
والتنبيه على طريق الغي والضلال]. 

جاءت تسمية الفاتحة بأم القرآن وأم الكتاب في أحاديث في البخاري (۷۷۲) 
و(۷۷۲) و(۰)۱۱۷۱ ومسلم (۸۷۰) و( ۸۷) و(۸۸۰) و(۸۸۳). 

وسورة الفاتحة مشتملة على آنواع التوحید الثلاثة» توحيد الربوبيةء 
وتوحيد الألوهية» وتوحید الأسماء والصفات. 

ف ( الْحَمَدُ له زست الْعَلَمِتَ » فيها توحيد الألوهية» وهو إضافة 
الحمد إليه تعالى» وتوحيد الربوبية في قوله « رّسي الْعََمِيرتَ 4؛ وتوحيد 
الأسماء والصفات في اسميه (الله) و (الرب». و ( رن آلرَّحِي م4 اسمان من 
أسياء الله يدلان على صفة من صفاته وهي الرحمة» و« میلس 4 
فيه توحيد الربوبية وفيه العاده و إِيّالك تب وال فشتویرت » فيه 
توحيد الألوهية والعبادة مبنية على الأمر والنهي وني الاستعانة التوكل على 
الله وفیها اثبات القدرء وذلك ناما عصل من العباد من عبادة الله والاستعانة 
به سبق به القضاء والقدن و« آهدتا الط الَمَُْقَم 4 فيه توحید 


مر 
e‏ 


الألوهية» و« صِرط الَذِينَ مت هم 4 فيه أهل التوحيد الذين جمعوا بين 


د شرح كتاب آداب الشي إلى الصلاة الشتمل على أحكام الصلاة والزكاة والصيام 


العلم والعمل» و غَبْ رِآَلْمَعَْضْوبٍ عَلَمْهِمْ ولا آلضصَالِينَ 4 فيه الذين جانبوا 
التوحید» وهم الیهود الغضوب علیهم الذین عندهم علم بدون عمل» 
والنصارى الضالون الذین عندهم عمل على غير علم. 

قوله [ویستحب أن يقف عند کل آية لقراءته يكل ]. 

وقفه 285 عند كل آية رواه أبو داود في سننه (40۰۱) بإسناد صحیح عن 
آم سلمة هة آنما ذکرت قراءة رسول الله: « بسم الله الرحمن الرحیم (الحمد 
لله رب العالین. الرجن الرحیم. مالك یوم الدين»» یقطع قراءته آية آية ». 
وانظر تخريجه في إرواء الغلیل (۳4۳). 

قوله [وهي آعظم سورة في القرآن. وأعظم آية فيه آية الكرسي» وفیها 
إحدى عشرة تشديدة» ویکره الافراط في التشدید والافراط في ال1]. 

سورة الفاتحة أعظم سورة في القرآن» يدل على ذلك حديث أبي سعيد ابن 
العلی» آخرجه البخاري في صحيحه (4 41۷ وآية الكرسي أعظم آية في 
القرآن» يدل لذلك حدیث أي بن كعب اف آخرجه مسلم (۱۸۸۵). 

وفي كل من سورة الفاتحة وآية الكرسي إحدى عشرة تشديدة. 

قوله [فإذا فرغ قال آمين بعد سكتة لطيفةء ليُعلم آنا ليست من القرآن. 
ومعناها: اللهم استجب. يجهر بها إمام ومأموم معا في صلاة جهرية» ویستحب 
سكوت الإمام بعدها في صلاة جهرية لحديث سمرة]. 

۱- السكتة التي قبل قراءة الفاتحة ثبتت في حديث أبي هريرة الذي تقدم في 
دعاء الاستفتاح» وغيرها جاء في حديث سمرة بن جندب في سنن أبي داود 
0 من رواية الحسن عنه» وهو مدلس. والسكوت بعد الفاتحة» وبعد 
قراءة السورة من جنس السكتات عند رؤوس الآي. 
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:385 یشرع تأمين الإمام والمأموم جهراً بعد الفراغ من الفاتحة» لقوله‎ -١ 
إذا قال الإمام: ( غَيرِلْمَعْضُوب علبهم ولا ألضَالِينَ 4 فقولوا: آمين, فإنه‎ « 
)۷۸۲( من وافق قولّه قولّ الملائكة غفر له ما تقدّم من ذنبه » رواه البخاري‎ 
عن أي هريرة لكف وقوله يكل: « إذا أمن الإمام فأمَنواء فإنه من وافق تأمینه‎ 
)٩۱۰( تأمين الملائكة غفر له ما تقدّم من ذنبه » رواه البخاري (۷۸۰) ومسلم‎ 
عن أبي هريرة ليه.‎ 

قوله [ويلزم الجاهل تعلمهاء فان لم يفعل مع القدرة لم تصح صلاته» ومن 
لا بحسن شيئاً منها ولا من غيرها من القرآن لزمه أن يقول: سبحان الله والحمد 
ل ولا إله إا الله والله أك لقوله كلِ: « إن كان معك قرآن فاقرأء وال فاحمد 
الله وهلله وکټره ثم اركع » رواه أبو داود والترمذي]. 

يلزم الجاهل تعلم الفاتحة لأا ركن من أركان الصلاة» فان صلی وهو 
قادر على تعلمها لم تصح صلاته» لألّه ترك ركناً مع القدرة عليه» ومن لا 
يحسنها ولا غيرها من القرآن» يأتي بالتحميد والتهليل والتكبير» والحديث 
الذي ذكره الشيخ عن رفاعة بن رافع لین أخرجه أبو داود (851) 
والترمذي (۳۰۲)» وقال الترمذي: حديث حسن» وله شاهد عن عبد الله ابن 
أبي أوفى لكك رواه أبو داود (۸۳۲) وغیره» انظر إرواء الغليل (۳۰۳). 

قوله [ثم يقرأ البسملة سر ثم يقرأ سورة كاملةء ويجزئ آية» إلا أن أحمد 
استحب أن تكون طويلة» فإن كان ني غير الصلاة فان شاء جهر بالبسملة وإن 
شاء أسرّ]. 

-١‏ تقدّم حديث أنس اة في الإسرار بالبسملة في الصلاة الجهرية قبل 
قراءة الفاتحة» ومثله الإسرار بالبسملة قبل قراءة السورة» وأما قراءة القرآن في 
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غير الصلاة» فله أن يجهر بالبسملة وله أن یس . 

تی و هر القز رش رگن قطي 
وإذا قرأ آية» یستحب أن تکون طويلة» وقد جاءت الأحاديث الكثيرة في قراءة 
شيء من القرآن بعد الفاتحة في الصلوات الخمس. 

قوله [وتكون السورة ني الفجر من طوال الفصل. وأوله (ق) لقول أوس: 
« سألت أصحاب محمد ی كيف يحرّبون القرآن؟ قالوا: ثلاث وخسا 
وسبعا؛ وتسعاً وإحدى عشرة وثلاث عشرة» وحزب المفصل واحد » ويكره 
أن يقرأ في الفجر من قصاره من غير عذر كسفر ومرض ونحوهماء ويقرأ في 
الغرب من قصاره ويقرأ فيها بعض الأحيان من طواله لأنّه يك قرأ فيها 
بالأعراف ويقرأ في البواقي من أوساطه إن لم يكن عذر والا قرأ بأقصر منه]. 

۱- المراد بتحزيب الصحابة القرآن» جعلهم إياه أحزاباً ليقراً في كل يوم 
حزب. وأثر آوس بن أبي أوس الذي ذكره المصنف دل على جعله سبعة 
آحزاب. ینتم القرآن فیها کل أسبوع» والحزب السابع حزب الفسّل» وهو 
يبدأ بسورة (ق) على الصحيح» والقول الثاني: أنه يبدأ باحجرات. ومنشاً 
الاختلاف بين القولين: هل تعد الفاتحة في الثلاث الأولى» أو أنها لا تُعدٌ؟ 
فتكون الثلاث: (البقرة) و(آل عمران) و(النساء)» فمن جعل أول الثلاث 
البقرة جعل (ق) أول حزب المفصّل» ومن جعل الفاتحة أول الثلاث جعل 
الحجرات أول المفصّل. 

وأثر اوس بن ان آوس آخرجه آبو داود (۱۳۹۳) وفي سناده عثیان بن 
عبد ال رمن بن آوس وفیه ضعف. 

۲ ذكر الشيخ لله ما يقرأ به في الصلوات الخمس بعد الفاتحة من 
المفصّلء وقراءة التي ية في المغرب بالأعراف جاءت في صحيح البخاري 
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(0774» وقد آورد البخاري في صحيحه في کتاب الأذان أبواباً فيا يقرأ به بعد 
الفاتحة في الصلوات امس تبدأ من الباب (45) وتنتهي بالباب (۱۱۰)؛ 
وهذه الأبواب مشتملة على أحاديث وآثار» وأول حديث في هذه الأبواب 
حديث سعد بن أبي وقاص له (۷۰۸)) وآخر حديث فيها حديث أبي قتادة 
لقن (۷۷۹). 

قوله [ولابأس بجهر امرأة في الجهرية إذا م یسمعها أجنبي]. 

للمرأة أن تجهر بالقراءة في الصلوات الجهرية إذا لم يسمعها آجنبي لا 
يخشى في ذلك من الفتنة للرجال الأجانب منهاء ويدل لذلك آنها إذا حضرت 
الجماعة وانتاب الإمام شيء أنها تصفق ولا تسبّح» ففي صحيح البخاري 
(1۸4) عن سهل بن سعد اة أن التبي ككل قال: « ما لي رأيتكم أكثرتم 
التصفيق؟ من رابه شيء في صلاته فلیسبح فإنه إذا سبح التفت إليه» وانا 
التصفيق للنساء ». 

قوله [والمتنفل في الليل يراعي المصلحة: فان كان قريباً منه من يتأذى 
بجهره سس ون كان من يُستمع له جهر]. 

المتتفل في الليل يجهر في صلاته إذا لم يؤذ بجهره أحداًء كنائم» أو قاری 
للقرآن ونحوهماء وإذا لم یذ أحداً أو علم أنه يُستمع لقراءته جهر. 

قوله [وإن أسرٌ في جهر وجهر ني سر بنى على قراءته]. 

إذا سها الإمام في صلاة جهرية فأسر بقراءة الفاتحة كلها أو بعضها فنبه أو 
تنبّه بنى على قراءته» ولا يستأنف ذلك الذي أسرّ فیه» لأن الجهر ليس بواجب» 
وكذلك لو جهر في صلاة سرية كالظهر والعصرء ثم نه أو تنه فإنه يتابع 
القراءة بعد ذلك سرا. 
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قوله [وترتيب الآيات واجب. لاه بالنص» وترتيب السور بالاجتهاد لا 
بالنص في قول جمهور العلاء. فتجوز قراءة هذه قبل هذه» وطذا تنوعت 
مصاحف الصحابة في كتابتهاء وكره أحمد قراءة حمزة والكسائي والإدغام 
الكبير لأبي عمرو]. 

ترتيب الآيات واجب لاه بالنصء فلا يجوز للقارئ أن يقرأ آية ثم يقرأ 
بعدها آية قبلهاء وأما ترتيب السورء ففيه خلاف» منهم من قال إنه بالاجتهاد. 
ومنهم من قال إنه بالنص. 

وقد ذكر الشيخ أن كونه بالاجتهاد قول جمهور العلماء» وبناء على ذلك» 
يجوز أن يقرأ سورة ثم يقرأ بعدها سورة قبلها» ويدل لذلك قصّة الصحابي 
الذي يصلي في مسجد قباء ويبدأ ب « قل هو ال أحَد 4 ثم يقرأ سورة بعدهاء 
والحديث في ذلك أخرجه البخاري (4 ۷۷) عن أنس بن مالك 5ه تعليقاً 

وجه الدلالة: أنه ليس بعد « قل 1 ل ل 
فيكون المعنى أنه قرأ بسور قبل « قل هو له أَحَدّ 4 وقد أورد البخاري لله 
هذا الحديث في باب: الجمع بين السورتين في رکعة» والقراءة بالخواتيم» 
وبسورة قبل سورة» وبأول سورةء والحديث أخرجه الترمذي (۲۹۰۱) مسندا 
وشيخه فيه الإمام البخاري. 

وما ذكره الشيخ عن الإمام أحمد عن بعض القراءات» هو من قبيل ترجيح 
بعض القراءات على بعض» ومن كان عنده علم بالقراءات فلا ينبغي له أن 
يقرأ عند العامة بقراءة غير معروفة لهم لأن في ذلك تشويشا عليهم» وهذا 
بخلاف حال التعلم والتعليم» فإن ذلك مطلوب. 

وقد نبه على هذا شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز كاله قبل فترة طويلة في 
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لقاء عام حضرته من لقاءات الجامعة الاسلامية بالمدينة» على إثر قراءة قارئ 
آيات من القرآن بقراءة غير القراءة المشهورة في هذه البلاد. 

وفي صحيح البخاري )١717(‏ عن عل له أنه قال: « حدثوا الناس با 
یعرفون. أتحبون أن يكذب الله ورسوله » أورده البخاري في باب: من خص 
بالعلم قوماً دون قوم كراهية ألا يفهمواء وقال عبد الله بن مسعود ل#كلة: : « مأ 
أنت بمحدث قوماً حديثاً لا تبلغه عقوهم الا كان لبعضهم فتنة » رواه مسلم 
في مقدمة صحيحه .)١5(‏ 

رت ی لاريم ی ل را و 
حتى يرجع إليه نفسه. ولا يصل قراءته بتكبير الرکوع» فيكبر ويضع يديه 
ع سابع و کل رکه وی موی عمل 
رأسه حياله لا يرفعه ولا يخفضه. لحديث عائشة ويجافي مرفقيه عن جنبيه 
لحديث أبي هید ويقول في ركوعه: سبحان رب العظيم؛ لحديث حذيفة رواه 
مسلم وأدنى الكمال ثلاث؛ وأعلاه في حق الامام عثس وكذا حكم سبحان 
ربي الأعلى في السجود ولا يقرأ في الركوع والسجود لنهیه وه عن ذلك]. 

۱- وبعد انتهاء القراءة وقبل التكبير للرکوع يسكت قدر ما يتراد إليه 
نفسه لعلاً يصل التكبير بالقراءة. 

تيرفع ید يديه على هيئة رفعهم| عند تكبيرة الإحرام؛ ويبوي إلى الركوع 
مکترا » فيضع يديه على ركبتيه ویجعل ظهره مستوياً مع رأسه مجافياً يديه عن 
جنبیه محدیث أبي حميد وفیه: « فإذا ركع آمکن يديه من رکبتیه ثم هصر ظهره » 
رواه البخاري (۷۲۸) وحدیثه عند أبي داود (۷۳۶) باسناد صحیح وفیه: 
« ثم ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليه ووتر يديه فتجافی عن 
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جنبيه » ومعنى (وتر يديه): أي جعلههم| كالوتر» ولحديث عائشة وفيه: « وكان 
إذا ركع لم یشخص رأسه ول يصوبه. ولكن بين ذلك » رواه مسلم (۱۱۱۰). 

۳-قول: سبحان ربي العظيم في الرکوع» رواه مسلم (۱۸۱4) في صحيحه 
عن حذيفة ليك وقال الترمذي بعد ذكر حديث عبد الله بن مسعود )751١(‏ 
بإسناد ضعيف فيه قول: « سبحان ربي العظيم ثلاث مرات » قال: « والعمل 
على هذا عند أهل العلم» يستحبون أن لا ينقص الرجل في الركوع والسجود 
من ثلاث تسبيحات» وروي عن ابن المبارك أنه قال: أستحب للإمام أن يسبح 
خمس تسبيحات لكي يدرك من خلفه ثلاث تسبيحات. وهكذا قال إسحاق 
ابن إبراهيم ». وفي سنن أبي داود بإسناد فيه ضعف (۸۸۸) عن سعيد بن جبير 
عن انس قال: « ما صليت وراء أحد بعد رسول الله َة أشبه صلاة برسول الله 
كه من هذا الفتى - يعني عمر بن عبد العزيز - قال: فحررنا في ركوعه عشر 
تسبيحات» وفي سجوده عشر تسبيحات ». 

وما كان يقوله و2 في ركوعه وسجوده: « سبحانك اللهم ربنا وبحمدك 
اللهم اغفر لي » رواه البخاري )٤۹٦۸(‏ ومسلم (۰)۱۰۸۵ و« سبوح قدوس 
رب الملاتكة والروح » رواه مسلم (۱۰۹۱). 

5- حدیث نميه 35 عن القراءة في الرکوع والسجود رواه مسلم في 
صحیحه (4 ۱۰۷) عن عبد الله بن عباس له وفیه « ألا وإني نهیت أن أقرأ 
القرآن راكعاً أو ساجداًء وأما الركوع فعظموا فيه الرب كك وأما السجود 
فاجتهدوا في الدعاءی فقمنٌ أن يستجاب لكم ». 

قوله [ثم یرفع رأسه ویدیه كرفعه الأول قائلا ی 
لمن حمده وجوباًء ومعنی سمع: استجاب. فاذا اس" ستتم قائ قال: ربنا ولك 
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الحمدء ملء السهاوات وملء الأرض. وملء ما شئت من شيء بعد. وان شاء 
زاد: أهل الثناء والجد أحق ما قال العبدء وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت» 
ولا معطي لما منعت. ولا ينفع ذا الجد منك الجدء وله أن يقول غيرها ما ورد 
وإن شاء قال: اللهم ربنا لك امد بلا وای لوروده في حديث أبي سعيد 
وغیره» فإن أدرك المأموم الإمام في هذا الركوع فهو مدرك للركعة]. 

١‏ - إذا رفع الصلي من الرکوع يرفع يديه کرفعهیا عند تكبيرة الاحرام 
قائلاً: سمع الله لمن ده إذا كان إماماً أو منفردا؛ وان كان مأمو ها قال: رینا 
ولك امد ولا يقول: سمع الله لمن ده لقوله مد « إا جعل الإمام 
ليؤتم به » وفيه قوله: : « وإذا قال: سمع الله ن حمده فقولوا: : ربنا ولك الحمد» 
أخرجه البخاري (۷۳۲) و(۷۳4) عن أنس وأبي هريرة ْهّ» فقد قال في 
الحديئين: « فقولوا: ربنا ولك الحمد » ول يقل: فقولوا: سمع الله لمن حمده. 

ويقول كل من الإمام والتفرد بعد (سمع الله لمن حمده): (ربنا ولك 
الحمد)» والأولى قول: (اللهم ربنا ولك الحمد) بزيادة (الواو) و(اللهم) 
لحديث أبي هريرة» أخرجه البخاري (۷۹۵) وله أن يقول: (اللهم ربنا لك 
الحمد) بدون (واو) لحديث أبي هريرة» أخرجه البخاري (07247)» أو يقول: 
(ربنا لك الحمد) بدون (الواو) و(اللهم) لحديث أبي سعید» رواه مسلم (۱ ۰۱۰۷ 

۲- ورد في الذكر بعد الركوع « ربنا ولك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه » 
رواه البخاري (۷۹۹) عن رفاعة بن رافع الزرقي لک و« ربنا لك امد 
ملء السهاوات وملء الأرضء وملء ما شئت من شيء بعد. آهل الثناء 
والحد. أحق ما قال العبد. وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لا أعطيت» ولا 
معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الجد منك ال » رواه مسلم (۱۰۷۱) عن أي 
سعيد الخدري لا 
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والجد: الحظء والمعنى: لا ينفع صاحب الحظ حظه عندك» ونیا ينفعه 
العمل الصالح» لقوله تعالى ( نآ کرمکر ند آله أتقَدكُم». 

۳ من أدرك الإمام في ركوع من ركعات الصلاة فهو مدرك تلك الركعة 
التي أدرك ركوعهاء لحديث أبي بكرة لك أنه انتهى إلى النبي كك وهو راكع 
فركع قبل أن يصل إلى الصف. فذكر ذلك للنبي ية فقال: « زادك الله حرصاً 
ولا تعد» رواه البخاري (۷۸۳). 

قوله [ثم يكبّر ویخز ساجداً ولا يرفع يديه» فيضع ركبتيه ثم يديه ثم 
وجهه ويمكن جبهته وأنفه وراحتيه من الأرض› ويكون على أطراف أصابع 
رجليه» موجهاً أطرافها إلى القبلة» والسجودٌ على هذه الأعضاء السبعة رکن» 
ويُستحب مباشرة المصلى ببطون کفیه. وضم آصابعهی) موجهة إلى القبلة غير 
مقبوضة رافعاً مرفقيه» وتكره الصلاة في مكان شديد ار أو شديد البردء لأنّه 
يذهب الفشوع» ويسن للساجد أن يجاني عضديه عن جنبیه. وبطنه عن 
نخذیه. وفخذيه عن ساقيه» ويضع يديه حذو منكبيه» ويفرق بين ركبتيه 
ورجليه]. 

۱- بعد انتهاء الصلي من قيامه بعد الركوع» واطمتنانه فيه» مخز ساجداً 
مكبراً عند هويّه إلى السجود؛ وتقديم الركبتين ثم اليدين ثم الوجه» الذي ذكره 
الشيخ دل عليه حديث وائل بن حجر لیذ قال: « ریت رسول الله يك إذا 
سجد يضع ركبتيه قبل يديه» وإذا مض رفع يديه قبل ركبتيه » رواه النسائي 
( والترمذي (۲۱۸). وقال الترمذي: هذا حديث حسن غریب لا 
نعرف أحداً رواه غير شريك» والعمل عليه عند أكثر آهل العلم» يرون أن 
يضع الرجل ركبتيه قبل يديه» وإذا مض رفع يديه قبل ركبتيه. 
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وذهب بعض أهل العلم إلى تقدیم اليدين قبل الرکبتین» لحديث أبي هريرة 
اة قال: قال رسول الله يَله: « إذا سجد أحدكم فليضع يديه قبل رکبتیه» 
ولا يبرك بروك البعير » رواه أبو داود )۸٤١(‏ والنسائي (۱۰۹۱) واللفظ له 
وني سنن أبي داود (۸۳۹) طريق أخرى لحديث وائل عن عبد الجبار بن وائل 
عنه» ولحديث أبي هريرة في سنن أب داود (۸۶۱) طريق أخرى بلفظ: « يعمد 
أحدكم في صلاته فيبرك كما يبرك الجمل » ليس فيه ذكر اليدين والرجلين؛ 
وكل من أصحاب القولين يرون أن ما ذهبوا إليه خلاف هيئة بروك البعير» 
وقد قال شيخ الاسلام ابن تيمية في جموع الفتاوى (151/77) في جواب 
سؤال: « آما الصلاة بکلیها فجائزة باتفاق العلماء» إن شاء المصلي يضع ركبتيه 
قبل يديه» وان شاء وضع يديه ثم رکبتیه» وصلاته صحيحة في الحالتين باتفاق 
العلماء» ولكن تنازعوا في الأفضل ». : 

وعلى هذاء فالأمر في ذلك واسع» لكن على الصلي أن يتجنب هيئة بروك 
البعير» وهي كونه ينزل بجسمه على الأرض بقوة وشدة. 

۲ يسجد على أعضائه السبعة وهي: الجبهة مع الانف» واليدان» 
والركبتان» وأطراف القدمين» لحديث عبد الله بن عباس ظا قال: قال النبي 
: « أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة - وأشار بيده على أنفه - 
واليدين» والركبتين وأطراف القدمين » رواه البخاري (۸۱۲) ومسلم 
(۰)۱۰۹۸ والسجود عليها ركن من أركان الصلاة» وفي هذه اهيئة خضوع 
وذل لله د بوضع أشرف شيء منه على الأرض» ولكون الصلي في سجوده 
مكنا هذه الأعضاء السبعة من الأرض» وكون كل ركعة فيها سجدتان؛ 
سميت مواضع العبادة مساجدء وم تسم مواقف ولا مراكع ولا مجالس» وهي 
الأحوال الأربع التي لا تخرج عنها آفعال المصلي. 
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۳ يضع المصلي في سجوده يديه على الأرض حذو منكبيه موجهاً أطراف 
أصابعها إلى القبلة» لحديث أبي حميد عند أبي داود () ۷۳) بإسناد صحیح» أو 
يضع يديه قريباً من آذنیه لحديث وائل بن حجر في سنن النسائي (۱۱۰۲) 
بإسناد حسن» رافعاً ذراعيه عن الأرض» لحديث أنس بن مالك ك عن النبي 
كه قال: « اعتدلوا في السجود ولا ينبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب » 
رواه البخاري (۸۲۲) ومسلم »23١١7(‏ ولحديث عائشة َك وفيه: « وينهى 
أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبّع » رواه مسلم (۰)۱۱۱۰ ويجافي ذراعيه 
عن جنبيه» حدیث عبد الله بن مالك بن بحينة ليقئة: « أن النّبي كل كان إذا 
صل فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه » رواه البخاري (۸۰۷) ومسلم 
(۱۱۰۵). 

ویعتدل في سجوده. فلا یتکلف فيه حتی یکون كهيئة الذي یکاد أن 
ینبطح على الأرض»ء ولا یکسل فيه بحيث یلصق بطنه بفخذه وفخذه بساقه 
وفي صحیح البخاري (۱8۵) عن عبد الله بن عمر له قوله لرجل: « لعلّك 
من الذین یصلون على آوراکهم؟ » قال مالك - وهو أحد رواته -: يعني الذي 
يصلي ولا يرتفع عن الأرض یسجد وهو لاصق بالأرض. 

5- ويضع رجليه على الأرض منصوبتين» مستقبلاً ببطون أصابعهما القبلة» 
لحديث أبي حميد الساعدي ل في وصف صلاة النبي ية وفيه: « واستقبل 
بأطراف أصابع رجليه القبلة » رواه البخاري (۸۲۸). 

۵-ویقول في سجوده: (سبحان ربي الأعلى) لحديث حذيفة لك أخرجه 


مسلم (۱۸۱6) وتقدم في الركوع ما يتعلّق بالتسبيح في الركوع والسجود. 
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قوله [ثم یرفع رأسه مكبراً ويجلس مفترشاًء يفرش رجله الیسری ويجلس 
عليهاء وينصب اليمنى ويخرجها من تحت ويجعل بطون أصابعها إلى الأرض 
لتكون أطراف أصابعها إلى القبلة» لحديث أي حميد في صفة صلاة التي كَل 
باسطاً يديه على فخذيه مضمومة الأصابع» ويقول: (رب اغفر لي)» ولا باس 
بالزيادة» لقول ابن عباس: كان النبي كلك يقول بين السجدتين: « رب اغفر لي 
وارحمني» واهدني» وارزقني» وعافني » رواه أبو داودء ثم يسجد الثانية 
كالأرل» وان شاء دعا فيهاء لقوله تَلكِةِ: « وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء 
فقمن أن يستجاب لكم » رواه مسلم وله عن أبي هريرة #كنة: آنْ رسول الله 
كله كان يقول في سجوده: « اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله» وأوله وآخره. 
وعلانيته وسرّه »]. 

-١‏ يرفع من سجوده مكبراً مفترشاً رجله الیسری» ناصباً قدمه الیمنی 
موجهاً أطراف أصابعها إلى القبلة لحديث أبي حميد وفيه: « ثم نی رجله 
اليسرى وقعد عليها » رواه الترمذي (۳۰6) وقال: هذا حديث حسن 
صحيح. . وحديث عبد الله بن عمر له 6 قال: « من سئة الصلاة أن تنصب 
القدم اليمنى» واستقباله بأصابعها القبلة» والجلوس على اليسرى » رواه 
النسائي (۱۱۵۸) بإسناد حسن. 


ويم 


١‏ روى أبو داود في سننه (۸۵۰) بإسناد حسن عن ابن عباس انه 
الى كله كان یقول بين السجدتین: « اللهم اغفر لي» وارجني» ۳ 
واهدني» ی »» وروی ابن ماجه في سننه (۸۹۷) بإسناد صحيح عن 
حذيفة أنه كنة: أن النبي يك كان يقول بين السجدتين: « رب اغفر لي رب اغفر 
ی 
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۳ وبعد الجلوس بين السجدتين والاطمئنان فيه يكبّر ویسجد السجدة 
الثانيةء وهي كالسجدة الأولى في صفتها والدعاء فيهاء وقد تقدّم قريباً بيان 
موضع الحديث الأول الذي ذكره الصتّف في صحيح مسلم. والحديث الثاني 
هو في مسلم (۱۰۸6 وما جاء من الدعاء في السجود غير ما تقدم في الركوع 
حدیث عل لکد وفیه: « اللهم لك سجدت. وبك آمنت» ولك الت 
سجد وجهي للذي خلقه وصوّره وش سمعه وبصره تبارك الله أحسن 
الخالقين » رواه مسلم (۱۸۱۲). 

قوله [ثم یرفع رأسه مكبراً قائ على صدور قدميه. معتمداً على رکبتیه 
لحديث وائل؛ إلا أن يشق لكبر أو مرض أو ضعف. ثم يصلي الركعة الثانية 
كالأولى إلا في تكبيرة الإحرام والاستفتاح» ولو لم يأت به في الأولى]. 

تقدم ذكر حديث وائل بن حجر ليقث عند النزول للسجود» وقد جاء في 
صحيح البخاري (۸۲۳) من حديث مالك بن الحويرث لليكئة: « أنه رأى اي 
كد يصلي فإذا كان في وتر من صلاته ۸ ينهض حتى يستوي قاعداً »» 
والمعنى: أنه بعد السجود في الركعة الأولى من كل صلاة» وبعد السجود في 
الركعة الثالثة من الصلوات الرباعية» يجلس جلسة خفيفة تسمى جلسة 
الاستراحة» ليكون قيامه إلى الركعة الثانية والرابعة من جلوس» لا من سجود. 
وهي مستحبة وليس فيها ذكر. 

ثم يأتي بالركعة الثانية كالأولى» إلا في تكبيرة الاحرام» فهي لا تكون لا في 
الركعة الأولى» وبها يكون الدخول في الصلاة» وكذا الاستفتاح لا يكون إلا في 
الركعة الأولى» وهو مستحب وأيضاً تكون الركعة الأولى أطول من الثانية» 
لحديث أبي قتادة لیذ قال: « كان رسول الله ية يقرأ في الركعتين الأوليين من 
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صلاة الظهر بفاتحة الکتاب وسورتین» يطول في الأولى ویقصر في الثانيةء 
ویسمع الاية أحياناً» وکان يقرأ في العصر بفاتحة الکتاب وسورتین» وکان 
يطول في الأولى» وکان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ویقصر في 
الثانية » رواه البخاري (1/69). 
قوله [ثم يجلس للتشهد مفترشاًء جاعلاً يديه على فخذيه» باسطاً أصابع 
يسراه مضمومة مستقبلاً بها القبلة» قابضاً من يمناه الخنصر والبنص محلقا 
إيبامه مع وُسطاهء ثم يتشهد سر ويشير بسبابته اليمنى في تشهده إشارة إلى 
التوحید. ويشير بها أيضاً عند دعائه في صلاة وغيرهاء لقول ابن الزبير: « كان 
التي و يشير بأصبعه إذا دعا ولا حرکها » رواه أبو داود فیقول: : « التحیات 
لله والصلوات والطیبات؛ السلام عليك أبها التي ورحمة الله وب رکاته از 
علينا وعلى عباد الله الصالحين. آشهد ألا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله » وأي تشهد تشهده ما صح عن التي بيه جان والأولى تخفيفه 
وعدم الزيادة عليه» وهذا التشهد الأول ثم إن كانت الصلاة ركعتين فقط 
صل على اي ب فيقول: « اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت 
على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على 
آل إبراهيم إنك حيد مجيد »» ويجوز أن يصلي على البّي يي ما ورد وآ 
محمد: أهل بيته» وقوله (التحيات): أي جيع التحيات لله تعالى استحقاقا 
وملكاًء و(الصلوات): الدعوات» و(الطيبات): الأعمال الصا حة» فهو سبحانه 
حى ولا یسم عليه» لأن السلام دعاء]. 
١‏ مجلس المصلي في التشهد الأول مفترشاً رجله اليسرى ناصباً قدمه 
اليمنى» مستقبلاً بأصابعها القبلة» لحديث أبي حميد لإ في صفة صلاة لین 
اة وفيه قوله: « فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله الیسری ونصب 
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الیمنی» وإذا جلس في الركعة الآخرة قدّم رجله الیسری ونصب الأخرى 
وقعد على مقعدته » رواه البخاري (۸۲۸ ورواه الترمذي (۲۹۳) ولفظه: 
« ان رسول الله ل جلس - يعني للتشهد ‏ فافترش رجله الیسری» وأقبل 
بصدر اليمنى على قبلته » وقال الترمذي: وهذا حديث حسن صحيح. 
ولحديث عبد الله بن عمر عا أخرجه النسائي (۱۱۵۸) وقد تقدّم قريباً في 
الجلوس بين السجدتين. 

۲-یضع المصلي في تشهده يده اليمنى على فخذه اليمنى» ويده الیسری على 
فخذه الیسری» لحديث عبد الله بن عمر ظَقتَكاء رواه مسلم (۰)۱۳۱۱ وحديث 
عبد الله بن الزبير عه رواه مسلم (۱۳۰۸» وفيه أيضاً: « ویلقم كفه 
الیسری ركبته »» أو يضع يده اليمنى على ركبته اليمنى» ويده اليسرى على ركبته 
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وحدیث عبد الله بن الزبير طقن رواه النسائي (۰)۱۱۲۱ وحدیث أبي حميد 
الساعدي ت رواه الترمذي (۲۹۳) وقال: وهذا حديث حسن صحيح. 

۳ يقبض الصلي في تشهده أصابع يده اليمنى» لحديث عبد الله بن عمر 
سء رواه مسلم (۰۱۳۱۱ ويضع إبهامه على أصبعه الوسطى» لحديث 
عبد الله بن الزبير ظظة. رواه مسلم (۱۳۰۸)» أو يقبض أصبعين ويحلق 
الوهام مع الوسطى» لحديث وائل بن حجر ليك رواه أبو داود (401)) 
والنسائي (۸۸۹) بإسناد حسن. 

-٤‏ ويشير في تشهده بسبابته» لحديث عبد الله بن الزبير طش رواه مسلم 
(۱۳۰۸)» وحديث عبد الله بن عمر ظء وفيه: « ورفع إصبعه اليمنى التي 
تل الإبهام فدعا بها » رواه مسلم (۰)۱۳۰۹ وحديث وائل بن حجر الإ 
وفيه: « ونصب أصبعه للدعاء » رواه النسائي (۱۱۵۹) بإسناد حسن» وفي 
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لفظ له (۸۸۹) وفيه: « ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها ». 

5 وينظر في تشهده إلى سبابته» لحديث عبد الله بن الزبير ظَقتع ولفظه: 
و ا ای وت و 
ينعا وفیه: « وآشار بأصبعه التي تلي الامهام في القبلة» ورمی ببصره 
e O CT‏ 

7- ويشير بسبابته في دعائه في غير الصلاة» لحديث أبي هريرة له ولفظه: 
أن رجلاً كان يدعو بإصبعيه» فقال رسول الله يليِ: « أخد آخد » رواه النسائي 


هكم 


(۰)۱۲۷۲ والترمذي (۳۵۵۷ وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب. 
وحديث سعد بن أبي وقاص لاه ولفظه: « مر علي رسول الله 2 وأنا أدعو 
بأصابعي» فقال: آخد خد وأشار بالسبابة » رواه النسائي (۱۲۷۳) بإسناد 
صحیح» وني صحيح مسلم (۲۰۱۹) عن عمارة بن رؤيبة ا#ككة: أنه رأى بشر 
ابن مروان على النبر رافعاً يديه فقال: قبح الله هاتين اليدين» لقد رأيت رسول الله 
ما يزيد على أن يقول بيده هكذا وأشار بأصبعه المسبّحة» والحديث الذي آشار 
إليه الشيخ رواه أبو داود (489). 

۷ يأتي المصلي بالتشهد. وقد جاء بصیغ متعددة» يأتي المصلي بواحد مما 
ثبت منهاء ولا جمع بين أكثر من صيغة في صلاة واحدةء والتشهد الذي ذكره 
الشيخ هو تشهد عبد الله بن مسعود اء وقد جاء في بعض رواياته أن النبي 
لي كان يعلمهم إياه كما يعلمهم السورة من القرآنه وسمي تشهداً لاه ختم 
بأشهد ألا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وهذا التشهد أخرجه 
البخاري (۸۲۱) ومسلم (۸۹۷)» وعند البخاري (1۳۵) بعد ذكر التشهد 
زيادة: « وهو پین ظه اناد فلما قبض قلنا: السلام ‏ يعني - على التي كَل » 


۱ ۱( شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة المشتمل على أحكام الصلاة والزكاة والصيام 


والعنی: أن الصحابة کانوا یقولون: « السلام عليك أبها الي ورحمة الله 
وبرکاته » بکاف اخطاب. فلا توفي صاروا یقولون: « السلام على التبي » 
بالغيبة» لکن جاء في تشهد عمر بن الخطاب عة في موطأ مالك (۵۳) بإسناد 
صحيح عن عبد ال رحمن بن عبد القاري أنه سمع عمر بن الخطاب وهو على 
المنبر يعلم الناس التشهد يقول: « التحيات لله » وفيه « السلام عليك أيها النبي 
ورحمة الله وبركاته » بكاف النطاب. ففي هذا أن عمر لت كان يعلم التشهد 
وهو على المنبر» ومما علمه هذه الصيغة. 

وهو يدل على أن الصحابة ففف بعد وفاته و جاء عنهم هذا وهذاء . 
والأمر في ذلك واسع» فللمصلي أن يقول: السلام عليك أيها التي ورحمة الله 
وبرکاته» وله أن يقول: السلام على النبي ورحمة الله وبركاته» وقد شرح الشیخ 
#للنه هذا التشهد بشرح واضح في رسالة (شروط الصلاة وأركانها وواجباتها) 
وفسّر هنا الكلمات الثلاث الاو فيه. 

وقوله #لله: [فهو سبحانه یا ولا یسم علیه» لأن السلام دعاء 
والعنی: أنه یعظم بإضافة التحیات إليه» ولا یسلم عليه لأن السلام دعاء 
للمسلّم عليه؛ والله سبحانه وتلل هو الذي يُدعى ويُرجى؛ وغیره يُدعى له 
ولا يدعى» والسلام من جملة الدعاء لأن السلّم عليه يُدعى له بالسلامة 
والرحمة والبركة» وطذا : ی النبي ب الصحابة عن السلام على الله» ففي 
صحيح البخاري (875) عن عبد الله بن مسعود لإ قال: كنا إذا كنا مع 
التي كك في الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده» السلام على فلان وفلان» 
فقال التبي ل « لا ت تقولوا السلام على الله» فإن الله هو السلام» ولكن قولوا: 
التحيات لله... » الحديث. وجاء في الذكر بعد السلام من الفريضة: « اللهم 
أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام ». 


۱ ون ê‏ 1 3 
شرح کتاب آداب الشي إلى الصلاة الشتمل على أحكام الصلاة والزكاة والصيام 


والتشهد في الصلاة الثنائية کالفجر والنوافل» وفي التشهد الأخير من 
الصلاة التی فیها تشهدان ركن من آرکان الصلاق لحديث عبد الله بن مسعود 
لك في سنن النسائي (۱۲۷۷) باسناد صحيح» قال: « كنا نقول في الصلاة 
قبل أن یفرض علینا التشهد... » امحدیث. 

ونا اف وله E E‏ ىواسي كين دا رل انا 
بسجود السهو لحديث عبد الله بن بحينة له قال: « إن رسول الله يك قام 
من اثنتين من الظهر ل يجلس بينهماء فلا قضى صلاته سجد سجدتين» ثم سلّم 
بعد ذلك » رواه البخاري )١770(‏ ومسلم (۱۲۹۹). 

۸ وبعد التشهد يصل على النْبى كَل الصلاة الإبراهيمية» وقد جاءت عن 
الي يك بصيغ متعدّدة عن جماعة من الصحابة» وأفضلها الكيفية التي جمع 
اي و فيها بين الصلاة عليه وك وآله والصلاة على إبراهيم وَل وآله» ففي 
صحيح البخاري (۳۳۷۰) عن عبد الرحمن بن أبي لبل قال: لَقينّي كعب بن 
عجرة فقال: ألا أهدي لك هدية سمعتها من النبي كَكهُ؟ فقلت: بلى» فآهدها 
لي. فقال: سألنا رسول الله ية فقلنا: يا رسول الله! كيف الصلاة عليكم آهل 
البيت؟ فان الله قد علمنا كيف نسلم. قال: « قولوا: اللهم صل على محمد وعلى 
آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد, اللهم بارك 
على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد 


ميد ). 


1 ۰ و ص ا 27 9 ت ص 7 رم لك 
وقد قال الله اك ظ ان له وَمَلََكَبَهء يُصَلونَ على التي یناما النربست- 
- ۱ 0 ره 7 2 ۲ 
اموأ صَلوأ یه وَسَلِمُوأ تَسَلِيمًا » وقد علم الصحابة 45 منه كيفية 


السلام عليه بالتشهد الذي علمهم النبي كل إياه وفيه: (السلام عليك أيها 


شرح كتاب آداب الشي إلى الصلاة الشتمل على أحكام الصلاة والزكاة والصيام 


الي ورحمة الله وبركاته)» فسألوه عن كيفية الصلاة عليه ب فأجابهم 
بالصلاة الإبراهيمية. قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: « ومعنى قوهم (أما 
السلام عليك فقد عرفناه) هو الذي في التشهد الذي كان يعلمهم یاه كما كان 
يعلمهم السورة من القرآن» وفيه: السلام عليك أيها التي ورحمة الله وبركاته ». 

وني مسند الامام أحمد (۱۷۰۷۲) ومستدرك الحاكم (۲۰۸/۱) وقال: 
صحیح على شرط مسلم ووافقه الذهبي» عن أبي مسعود الأنصاري لإ قال: 
آقبل رجل حتی جلس بين يدي رسول الله َه ونحن عنده» فقال: «يا رسول 
الله ! آما السلام عليك فقد عرفناه فکیف نصلی عليك إذا نحن صلینا 
عليك في صلاتنا صلى الله عليك.... » امحدیث. وفي إسناده عندهما محمد بن 
إسحاق وهو مدلس» وقد صرح بالتحديث عن محمد بن إبراهيم التيمي 
فقال: « وحدثني في الصلاة على رسول الله و إذا الرء السلم صلى عليه في 
صلاته محمد بن إبراهيم ابن الحارث التيمي ». 

وقول الرجل في حديث أبي مسعود: « أما السلام عليك فقد عرفناه؛ 
فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا صلى الله عليك » دليل 
على أنه يُصل على التي كَل في التشهد الأول والأخيرء لاه ذكر الصلاة مع 
التسليم» والتسليم موجود في التشهد الأول والأخير» فكذلك الصلاة 
والصلاة على اي ية في الصلاة الثنائية» وني التشهد الأخير من الصلوات 
الثلاثية والرباعية» قال بوجوبها بعض العلماء» وقد نقل ابن كثير في تفسيره 
القول بوجوب الصلاة على النبي ية بعد التشهد الأخير عن الإمام الشافعي 
والإمام أحمد وإسحاق بن راهويه» وحديث أبي مسعود الذي تقدم يدل على 
ذلك. قال ابن كثير #لتته: وجمهور العلماء على القول بعدم الوجوب. 


شرح كتاب آداب الشي إلى الصلاة الشتمل على أحكام الصلاة والزكاة والصيام SCF ES‏ 


قوله [وتجوز الصلاة على غير التي بل منفرد إذالم يكثر وم يُتخذ شعاراً 
لبعض الناسء أو يُقصد بها بعض الصحابة دون بعض]. 

يجوز أن يُصل على غير اي بك تبعاً للصلاة عليه َة فيقال: اللهم صل 
على محمد وعلى آله وأصحابه» ويجوز أن يُصل على غيره منفرداًء لحديث عبد الله 
ابن أبي أوفى قال: كان رسول الله كل إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: « اللهم صل 
عليهم » فأتاه أبي أبو أوفى بصدقته» فقال: « اللهم صل على آل أب أوفى » رواه 
البخاري (۱۹۷) ومسلم (۲۹۲) واللفظ له وحديث جابر لت أن امرأة 
قالت للنبي كَللِ: صل علي وعلی زوجي فقال اي بكه: « صل الله عليك 
وعلى زوجك » رواه آبو داود (۱۵۳۳) بإسناد صحیح. لکن الجواز مقیّد فیا 
إذا لم یکثر من ذلك أو يشابه فیها بعض أهل الاهواء الذین يخصون بها من 
یعظمونم» أو يقصد بها بعض الصحابة دون بعض» وقد ذکر ابن كثير في 
تفسير قوله تعالى « ان آله وَملَِكَتَهُد يُصَلونَ على آلنِيَ 4 في سورة 
الأحزاب: أن ما جاء في بعض الكتب من كتابة (عليه السلام) عند ذكر عل 
ليف أن هذا من عمل تُسَاخ الكتب» وليس من عمل المؤلفين» لأن طريقة 
السلف عدم التفريق بين الصحابة ته والمشهور عن السلف آنهم يصلون 
على الأنبياء» ويترضون على الصحابة» ويتر مون على من بعدهم. 

قوله [وتسن الصلاة على التبي يك في غير الصلاة» وتتأكّد تأكّداً كثيراً عند 
ذكره» وني يوم الجمعة وليلتها]. 

الصلاة على التي ية من أفضل القربات» وني صحيح مسلم )٩۱۲(‏ عن 
أبي هريرة لت أنَّ رسول الله ب قال: « من صلى علي واحدة صلى الله عليه 
عشراً »» وقد ورد في فضل الصلاة على ا كله أحاديث كثيرة» جمعها 


و شرح كتاب آداب الشي إلى الصلاة الشتمل على أحكام الصلاة والزكاة والصيام 


ا لحافظ إسماعيل بن إسحاق القاضي في كتاب آفرده لحاء وقد آشار الحافظ ابن 
حجر في فتح الباري (۱۱/ ۱7۷) عند شر حه حديث كيفية الصلاة على النبي 
ية الذي أورده البخاري في (كتاب الدعوات) من صحيحه إلى الجيد من هذه 
الأحاديث» فذكرها ثم قال: هذا الجيد من الأحاديث الواردة في ذلك» وفي 
الباب أحاديث كثيرة ضعيفة وواهية» وأما ما وضعه القصّاص في ذلك فلا 
يحصى كثرة» وني الأحاديث القوية غنية عن ذلك. 

وتتأكد الصلاة كثيراً عند ذكره ك لحديث أبي هريرة لقن قال: قال 
رسول الله 335: « رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل علِّ... » الحديث» 
رواه الترمذي (01405”) بإسناد حسن» وحديث الحسين بن عل فقن قال: 
قال رسول الله مَة: « البخيل الذي من ذكرت عنده فلم يصل علي » رواه 
الترمذي (۳۵۹۱) وغيره» قال في الفتح :)١148/1١1(‏ « ولا يقصر عن درجة 
الحسن ». 

وتتأكد الصلاة عليه ية في يوم الجمعة لحديث أوس بن أوس لل قال: 
قال رسول الله : « إن من أفضل أيامكم يوم احمعق فيه خلق آدم» وفيه 
ُبضء وفيه النفخة, وفيه الصعقة» فأكثروا علي من الصلاة فيه» فان صلاتکم 
معروضة علّ... » الحديث» رواه أبو داود (۱۰۶۷ ونقل الشيخ الالباني 
له في صحیح الترغيب والترهیب (197) تصحیحه عن ابن خزيمة» وابن 
حبان» والحاكم» والنووي والذهبي. 

قوله [ويسن أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم» ومن عذاب 
الق وأعوذ بك من فتنة الحیا والیات وآعوذ بك من فتنة السیح الدجال 
وان دعا بغیر ذلك ما ورد فحسن, لقوله 5: « ثم لیتخبر من الدعاء آعجبه 
إليه » مالم يشق على مآموم]. 


شرح كتاب آداب الشي إلى الصلاة المشتمل على أحكام الصلاة والزكاة والصيام مسح SEF‏ 


بعد الإتيان بالتشهد والصلاة على النبي بيه في الصلاة الثنائية» وفي 
التشهد الأخير من الصلوات الرباعية والثلاثية, يدعو با شاء والأفضل أن 
يكون ذلك مما ورد عن رسول الله َلك لحديث عبد الله بن مسعود يك وفي 
آخره: « ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو » رواه البخاري (۸۳۰) 
ومسلم (۸۹۹) ولفظه: « ثم يتخير بعد من المسألة ما شاء أو ما أحب ». 

ومن ذلك ما جاء في حديث أبي هريرة لب قال: قال رسول الله ما : : « إذا 
فرغ أحدكم من التشهد الآخرء فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم» ومن 
عذاب الق ومن فتنة المحيا والمات» ومن شر المسيح الدجال » رواه مسلم 
(۱۳۲). 

قوله [ويجوز الدعاء لشخص معيّن. لفعله كَل في دعائه للمستضعفین 
بمکة]. 

للمصلي أن يدعو في صلاته لمن أحب» ویسمیه لحديث أب هريرة لقنا 
قال: كان رسول الله 22 حين يرفع رأسه يقول: « سمع الله لمن حمده. ربنا 
ولك الحمد » يدعو لرجال فيسميهم بأسمائهم» فيقول: « اللهم أنج الوليد بن 
الوليد» وسلمة بن هشام» وعياش بن أب ربيعة» والمستضعفين من المؤمنين... » 
ا لحدیث» رواه البخاري (5 ۸۰) ومسلم .)١550(‏ 

قوله [ثم يسلم وهو جالس مبتدئاً عن يمينه قائلاً: (السلام عليكم ورحمة 
الله) وعن يساره کذلك. والالتفات سنة» ويكون عن يساره أكثر بحيث يرى 
خده ويجهر إمام بالتسليمة الأولى فقط ويسرهما غيره. ويُسن حذفه وهو عدم 
تطویله أي لا يمد به صوته» وينوي به الخروج من الصلاة» وينوي به أيضا 
السلام على الحفظة والحاضرين]. 


4 سس شرح کتاب آداب المي إلى الصلاة الشتمل على أحكام الصلاة والزكاة والصيام 


وبعد التشهد والصلاة على النبي كليل والدعاء في الصلاة الثنائية» يسلّم 
تسلیمتین عن يمينه وعن شماله (السلام علیکم ورحمة الله) يجهر فيه الامام 
ويسرهما المأموم» ویکون التفاته عن يمينه وشاله حتی یری بیاض خذه. 
لحديث سعد بن أبي وقاص تة قال: « كنت أرى رسول الله کل یسم عن 
يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خده » رواه مسلم (۰)۱۳۱۵ وروی 
النسائي في سننه (۱۳۲) وغيره بإسناد صحيح عن عبد الله بن مسعود لا 

عن التبي ل: « أنه كان یسلم عن يمينه وعن يساره (السلام علیکم ورحمة 
الله» السلام عليكم ورحة الله) حتى یری بياض خذه من ها هناء وبياض خده 
من ها هنا ». 

وقد ذكر ابن القيم في كتابه (إعلام الموقعين) (۳9۸/۲): « أن أحاديث 
الخروج من الصلاة بالتسليمتين جاءت عن خمسة عشر من أصحاب النبي 
كه ما بين صحيح حسن» وذهب بعض أهل العلم إلى الاكتفاء بتسليمة 
واحدة» والقول بالتسليمتين هو الذي تضافرت عليه الادلت وفيه الاحتياط 
والخروج من الخلاف ». 

وينوي المصلي بسلامه الخروج من الصلاة ت لقوله ككلله: « مفتاح الصلاة 
الطهورء وتحريمها التكبيرء وتحليلها التسليم » وقد تقدّم عند تكبيرة الإحرام؛ 
وينوي به أيضاً السلام على من على يمينه وعن شماله» الحديث جابر بن سمرة 
لك وفيه: ‏ نی يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم یسم على أخيه من 

يمينه وشماله » رواه مسلم (۹۷۰). 

قوله [وإن كانت الصلاة أكثر من ركعتين» نهض مكبراً على صدور قدميه 
إذا فرغ من التشهد الأول ويأتي با بقي من صلاته كما سبتی الا أنه لا يجهر ولا 


شرح كتاب آداب الشي إلى الصلاة المشتمل على أحكام الصلاة والزكاة والصيام a‏ 
يقرأ شيئاً بعد الفاتحة» فإن فعل لم يُكره]. 

إذا كانت الصلاة أكثر من رکعتین» نهض بعد التشهد الأول والصلاة على 
التي كي مكبراً رافعاً يديه مع هذا التكبير» لحديث عبد الله بن عمر طاقن في 
صحيح البخاري (۷۳۹)ء وقد تقدّم عند تكبيرة الاحرام وین با بقي من 
صلاته الا أنه لا يجهر ولا يقرأ شيئاً بعد الفاتحة. لحديث أبي قتادة لإ وفيه: 
« ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب » رواه البخاري )۷۷١(‏ ومسلم 
(۱۰۱۳) واللفظ له وله أن يقرأ في الركعتين الأخريين من الظهر والعصرء 
لحديث أبي سعيد الخدري لإقئة: « أن النِي بي كان يقرأ في صلاة الظهر في 
الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آية» وفي الأخريين قدر س عشرة 
آية» أو قال: نصف ذلك» وف العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 
قراءة حمس عشرة آية» وفي الأخريين قدر نصف ذلك » رواه مسلم (۱۰۱۵). 

قوله [ثم مجلس في التشهد الثاني متو ركا يفرش رجله اليسرى وينصب 
اليمنى ویخرجهیا عن يمينه. ويجعل إليته على الأرض» تا ثم 
بالصلاة على اي كك ثم بالدعاء ثم يسلّم]. 

مجلس في التشهد الثاني من صلاة الغرب والصلوات الرباعية متورکاه 
ناصباً قدمه الیمنی قاعداً عل مقعدته, محدیث ان ید ی وصف صلاة ال 
كد وفیه: « فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله الیسری ونصب الیمنی؛ 
وإذا جلس في الركعة الآخرة قدّم رجله الیسری ونصب الأخرى وقعد على 
مقعدته » رواه البخاري (/87)» وحاصل ما تقدّم: أن المصلي يجلس متوركا 
في التشهد الأخير من الصلوات التي لها تشهدان» وما سوى ذلك فإنه يجلس 
مفترشا؛ يفرش رجله اليسرى ويجلس عليهاء وتكون الرجل اليمنى منصوبة 
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مستقبلاً بأصابعها القبلة في جلسات الصلاة كلها. 
ويي المصلي في التشهد الأخير بالتشهد. والصلاة على التبي ي والدعاء 
والسلام ئا فعل 5 الصلاة الثنائية. 


قوله [وینحرف الامام إلى المأمومين على يمينه أو على شماله» ولا يطيل 
الإمام الجلوس بعد السلام مستقبل القبلة» ولا ينصرف المأموم قبله» لقوله 
25 « إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع, ولا بالسجود ولا بالانصراف »]. 

١‏ بعد السلام ينصرف الإمام إلى المأمومين عن يمينه أو عن شاله ولا 
حرم عدى CS‏ ديه عبد ان بن مشعره 9 وال « لا عل أحدكم 
للشيطان شيئاً من صلاته یری أن حقاً عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه» لقد 
رأيت البي كل کثرا ينصرف عن يساره » رواه البخاري (۸۵۲) ومسلم 
(1770): وفي صحيح مسلم )١11540(‏ عن السدي قال: « سألت أنساً: كيف 
أنصرف إذا صليت؟ عن يميني أو عن يساري؟ قال: أما أنا فأكثر ما رأيت 
رسول الله و ينصرف عن يساره » ولا تنافي بين ما جاء في الحديثين من ذكر 
الکثرة لأن کل من الصحابيين أخبر با يعلمه عن رسول الله اة . 

١‏ ولا يطيل الامام الجلوس بعد السلام مستقبل القبلة» بل يجلس قدر ما 
يقول: « اللهم أنت السلام ومنك السلام» تباركت يا ذا الجلال والإكرام » 
لحديث عائشة هة قالت: كان التبي ل إذا سلم لم يقعد لا مقدار ما يقول: 
« اللهم نت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام » رواه 
مسلم (۱۳۳۵). 

۳ والحديث آخرجه مسلم في صحیحه )٩۱۱(‏ عن آنس لإ قال: صلى 
بنا رسول الله 25 ذات یوم فلا قضی الصلاة آقبل علینا بوجهه فقال: « أمها 
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الناس! إني إمامكم» فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا 
بالانصر اف... » الحديث. 

والراد بالانصراف: السلام لاه ذکر مع الرکوع والسجود والقیام» وقد 
فسّره النووي بذلك في شرحه هذا الحديث في صحیح مسلم» ویدل له حديث 
ثوبان تة قال: كان رسول الله که إذا انصرف من صلاته استخفر ثلاثاً 
وقال: « اللهم آنت السلام ومنك السلام» تبارکت ذا امحلال والإكرام » رواه 
O‏ 

قوله [فإن صلى معهم نساء انصرف النساء وثبت الرجال قلیلا لثلا 
يدركوا من انصرف منهن]. 

يدل لذلك حديث أم سلمة ظط قالت: « كان رسول الله كلك إذا سلّم 
قام النساء حين يقضي تسلیمه» ويمكث في مُقامه يسيراً قبل أن یقوم» قال - 
القائل: أحد الرواة-: نرى - والله أعلم ‏ أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل 
أن يدركهن أحد من الرجال » رواه البخاري (۰)۸۷۰ ورواه النسائي 
(۱۳۳۳) ولفظه: « أن النساء في عهد رسول الله 24 كن إذا سلمن من الصلاة 
قمن» وثبت رسول الله و ومن صلى من الرجال ما شاء ال فإذا قام رسول الله 
ية قام الرجال ». 

قوله [ویسن ذکر الله والدعاء والاستغفار عقب الصلاة فیقول: (أستغفر 
الله ثلاث ڈ ثم یقول: (اللهم آنت السلام ومنك السلام تبارکت يا ذا الجلال 
ی ی اي رو ول ید ۱ 
شيء قدير)» (لا حول ولا قوّة إلا بالله»» (لا إله إلا الله» ولا نعبد إلا ام له 
النعمة وله الفضل, وله الثناء احسن» لا إله الا الله خلصين له الدين ولو كره 


7ے شرح كتاب آداب المثني إلى الصلاة الشتمل على أحكام الصلاة والزكاة والصيام 


الكافرون)ء (اللهم لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الجد 
منك الحد)]. 

ما ذكره الشيخ كاله من الذكر بعد السلام» جاء عن أربعة من الصحابة» 
وهم: عائشة» وئوبان» وعبد الله بن الزبير» والمغيرة بن شعبة َه فجاء عن 

عائشة: « اللهم أنت السلام ومنك السلام» تباركت يا ذا الجلال والإكرام » 
رواه مسلم (17"5)» وجاء هذا الذكر مع الاستغفار ثلاثأء عن ثوبان ! لین 
آخرجه مسلم (۱۳۳۶» وجاء عن عبد الله بن الزبير ظَ: « لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له » إلى قوله: ١‏ ولوكره العائروة ب ورا ش01 
وجاء عن المغيرة بن شعبة لک رو ا ا 
وله الحمد. وهو على كل شيء قدیر اللهم لا مانع لما أعطيت» ولا معطي نا 
منعت. ولا ينفع ذا الجد منك الحد » رواه البخاري (5 85) ومسلم (۱۳۳۸). 

قوله [ثم يسبح ويحمد ويكبرء كل واحدة ثلاثاً وثلاثين» ويقول تام المائة: 
(لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله امد وهو على كل شيء 
قدير)» ويقول بعد صلاة الفجر وصلاة المغرب قبل أن يكلم أحداً من الناس: 
(اللهم أجرني من النار) سبع مرات]. 

يدل لذلك حديث أب هريرة لقت عن رسول الله 3: « من سبح الله في 
دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين, وحمد الله ثلاثاً وثلاثين» وکتر الله ثلاثاً وثلاثين» 
فتلك تسعة وتسعون, وقال تمام المائة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له اللك 
وله الحمد وهو على كل شىء قدير» غفرت خطاياه وان كانت مثل زبد البحر » 
رواه مسلم (۱۳۵۲) و « اللهم أجرني من النار » رواه أبو داود 
(۰۷۹) ون ی إسناده مقال انظر (السلسلة الضعيفة للآلباني: 5 .)١75‏ 
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قوله [والإسرار بالدعاء أفضلء وكذا بالدعاء المأثور» ويكون بتأدّب 
وخشوع وحضور قلب ورغبة ورهبة» لحديث: « لا يستجاب الدعاء من قلب 
غافل »» ويتوسل بالأسماء والصفات والتوحید ويتحرّى أوقات الإجابة 
وهي ثلث الليل الآخرء وبين الأذان والإقامة» وأدبار الصلاة المكتوبة» وآخر 
ساعة یوم الجمعةء وینتظر الرجابة ولا بعل فیقول: قد دعوت فلم پستجب 
لي ولا یکره أن بخص نفسه إلا ني دعاء یمن عليه» ویکره رفع الصوت]. 

وت لت بت ومسلم (۱۳۱۸) عن أب معبد: « أن 
ابن عباس اه آخبره: أن رفع الصوت بالذکر حين ینصرف الناس من 
المكتوبة كان على عهد رسول الله مء وقال ابن عباس: كنت أعلم إذا 
انصرفوا بذلك إذا سمعته ». 

وينبغي أن يُراعى في الدعاء مطلقاً أمور: 

الأول: الإسرار به وعدم الجهر» لقول نت و أذعُوأ يكم روفي 
اه لیمدرت »4 وقوله « وآذ کر كلك فى تفیلک ضرع وخيفة 
دون لجَهر ین الْقَوَلٍ بالْغدُوٍ وَآلآصَالٍ ولا تكن من لقن » ا 
أبي موسی الأشعري #قكة قال: كنا مع رسول اه فكنا إذا آشرفنا على واد 
هللنا وكبرنا ارتفعت أصواتناء فقال الى كلِ: « يا أيها الناس اربعوا على 
آنفسکم. فإنكم لا تدعون أصمّ ولا غائباً إنه معكم سميع قريب » رواه 
البخاري (۲۹۹۲) ومسلم (1۸1۱۲)؛ ویستثنی من ذلك ما وردت السنة به» 
کرفع الصوت بالتلبیه. 

الثاني: أن یکون الدعاء بالادعية الثابتة عن رسول الله للا لاله كك 
أعطي جوامع الكلم؛ ولأنَّ دعاء العصوم يل فيه العصمة والسلامة» بخلاف 
الأدعية الأخرى فإنها قد لا تسلم من الخطأ. 
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الثالث: أن يكون بخشوع وحضور قلب» والحديث الذي ذكره الشيخ 
رواه الترمذي )۳٤۷۹(‏ عن أي هريرة فتك وأحمد في السند (5700) عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص اء وني إسناديه| ضعف يقوي بعضهیا بعضاًء 
وانظر السلسلة الصحيحة للألباني (095). 

الرابع: أن يتوسل بأساء الله وصفاته وألوهيته لقوله تعال 9 واه 
سی فاذغوهُ چا 4: فیدعی سبحانه بأسمائه ویتوسل إليه بأسمائه وصفات 
وما جاء عره عن النبي كله في التوسل بالأسماء والصفات: حدیث بريد a‏ 
الحصيب لا #ك: أن رسول الله 3 سمع رجلا يقول: اللهم إني أسأ لك آني 
آشهد أنك أنت الله لا إله إلا نت الأحد الصمد الذي لم يلد وم يولد ول 
يكن له كفواً آحد. فقال: « لقد سألت الله بالاسم الذي إذا سكل به آعطی» وإذا 
دعي به أجاب » رواه أبو داود )۱٤۹۳(‏ وغيره بإسناد صحیح؛ وحديث عمار 
بن ياسر ك عن النبي ك أنه قال: « اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على 
ا لخلق» أحيني ما علمت ال حياة خيراً ی وتوفني إذا علمت الوفاة خيراً لي... » 
الحديث» رواه النسائي (۱۳۰۵) والحاكم في المنتدرك (1/ 5 67) وصخحه 
ووافقه الذهبي. 

الخامس: أن يتحرى في دعائه أوقات الإجابة» وهي: آخر الليل» لحديث 
أبي هريرة ل #؛: أن رسول الله بل قال: « ينزل ربنا تبارك وتعالی كل ليلة إلى 
سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من 
يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟ » رواه البخاري )١١45(‏ ومسلم 
(۱۷۷۲). 

وبين الأذان والاقامق لحديث آنس بن مالك ية قال: قال رسول الله 
كيد « ن الدعاء لا رد بين الأذان والاقامت فادعوا » رواه الإمام أحمد في 
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المسند (۱۳۹۸) بإسناد صحيح. 

وأدبار الصلاة المكتوبة» جاء في حديث أبي أمامة قال: قیل: يا رسول الله! 
أيّ الدعاء أسمع؟ قال: « جوف الليل الآخرء ودبر الصلوات الکتوبات » 
رواه الترمذي (۳4۹۹) وحسّنهء لکن في سنده عبد الرحمن بن سابط وهو 
كثير الإرسال» وقال حى بن معين: لم يسمع من أب أمامة» وفيه ابن جريج» 
وهو مدلس وقد عنعن. 

وآخر ساعة يوم الجمعة» لحديث عبد الله بن سلام لي وهو حديث 
صحیح» رواه ابن ماجه (۱۱۳۹) وغيره. 

السادس: أن يكثر الدعاء ولا یعجل» فیستبطیع الإجابة» حدیث أبي هريرة 
اة عر“ الي ككل أنه قال: « لا يزال يُستجاب للعبد مالم يدع بإثم أو قطيعة 
رحم» مالم يستعجل » قيل: يا رسول الله! ما الاستعجال؟ قال: « يقول: قد 
دعوت وقد دعوت فلم آر یُستجب لي» یستحسر عند ذلك» ویذع الدعاء ( 
رواه مسلم (5915). 

السابع: آلا بخص الداعي نفسّه في دعاء يمن علیه» بل يأني في الدعاء 
بصيغة الجتمع» وإذا كان وحده خص نفسه فدعا بصيغة الإفراد. 

قوله [ويكره في الصلاة التفاتٌ يسير» ورفعٌ بصره إلى السماء؛ وصلاثه إلى 
صورة منصوبة أو إلى وجه آدمي واستقبال نار ولو سراجاء وافتراش ذراعيه 
في السجود. ولا يدخل فيها وهو حاقن أو حاقب. أو بحضرة طعام يشتهيه 
بل يؤخرها ولو فاتته الجماعة]. 

الالتفات اليسير في الصلاة مكروه وإذا كان كثيراً يصرف فيه الصلي 
وجهه عن القبلة فهو حرام» وينظر في صلاته إلى مكان سجوده لما تقدم» ولا 
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يرفع بصره إلى السماء. لحديث أنس ية قال: قال رسول الله يَككةْ:« ما بال 
أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم ». فاشتد قوله في ذلك حتى 
قال: « لينتهين عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم » رواه البخاري (۷9۰). ولا 
يصلي وأمامه صورة منصوبة أو نار ابتعاداً عن مشابهة عابدي غير الله ولا 
مستقبلاً وجه آدمي» لما في ذلك من تشويش عليه وانشغاله عن صلاته. وفي 
(كتاب الصلاة) من صحيح البخاري قال البخاري: باب استقبال الرجل 
لرجل وهو يصلي» وكره عثمان أن يُستقبل الرجل وهو يصلي» وإنما هذا إذا 
اشتغل به» فأما إذا لم يشتغل به فقد قال زيد بن ثابت: ما باليت؛ إن الرجل لا 
يقطع صلاة الرجل. ولا يفترش ذراعيه في السجود. لما في ذلك من مشابهة 
السباع» لحديث عائشة وأنس قتا وقد مر ذكرهما في السجود. 

ولا يدخل في الصلاة وهو حاقن أو حاقب» أو بحضرة طعام يشتهيه» 
لحديث عائشة و قالت: سمعت رسول الله له يقول: « لا صلاة بحضرة 
الطعام؛ ولا هو يدافعه الأخبثان » رواه مسلم (۱۲) والأخبثان: البول 
والغائط. وذلك لا في صلاته في هذه الأحوال من التشويش عليه فيها 
وانشغاله عنها. 

قوله [ويكره مش الحصی» وتشبيك آصابعه واعتماده على يديه في جلوسه 
ولس ميته وعقص شعره. وكف ثوبه. ون تثاءب كظم ما استطاع. فان غلبه 
وضع يده على فمه» ويكره تسوية التراب بلا عذر]. 

ولا یمس ال حصى ولا يشبك بين آصابعه لما في ذلك من العبث والانشغال 
عن الصلاة ويضع يديه في جلوسه على فخذيه وركبتيه» ولا يضعههما على 
الأرضء لحديث عبد الله بن عمر ظ6 قال: « نى رسول الله َة أن مجلس 
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الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده » رواه أبو داود (447) بإسناد صحیح. 

ولا يمس حيته لأن ذلك من العبث المنافي للخشوع» ولا يعقص شعره» 
ولا يكف ثوبه» لحديث عبد الله بن عباس ظ6 عن اي ی قال: « أمرت 
أن أسجد على سبعة أعظم لا کت شعراً ولا ثوباً » رواه البخاري (815) 
ومسلم (۱۰۹7 وحديثه أيضاً: « مثل الذي يصلي ورأسه معقوص من 
ورائه» نا مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف » رواه مسلم (۱۱۰۱). 

وإذا تثاءب كظم ما استطاع» فإن غلبه وضع يده على فمه» لحديث آي 
هريرة ينه أنّ رسول الله َة قال: « التثاؤب من الشيطان. فإذا تثاءب أحدكم 
فليكظم ما استطاع » رواه البخاري (1۲۲۳) ومسلم »)۷٤۹۰(‏ وحديث أي 
سعيد الخدري ا قال: قال رسول الله كَل « إذا تثاءب أحدكم فليمسك 
بيده على فمه. فان الشيطان يدخل » رواه مسلم (۷۹۱ وقي لفظ له 
(749): « إذا تثاءب أحدكم في الصلاة فليكظم ما استطاع. فإن الشيطان 
يدخل ». 

ولا يسوي التراب عند سجوده لا إذا كانت الأرض غير متساوية» فإنه 
شوج التراب مرّة عند السجدة الأول» لحديث معيقيب #يقئة أن اي بلا 
قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجدء قال: « إن كنت فاعلاً فواحدة » 
رواه البخاري (۱۲۰۷) ومسلم (۱۲۲۲). 

قوله [ويرد لار بين يديه ولو بدفعه» آدمياً كان المار أو غبره» فرضاً كانت 
الصلاة أو نفلا فان أبى فله قتاله» ولو مشى يسيراًء ويحرم المرور بين المصلي 
وبين سترته» وبين يديه إن لم يكن له سترة]. 


يرد الصلي اماز بين يديه» آدميا أو غيره» في الفرض والنفل بمنعه وإن أبى 


شرح كتاب آداب الشي إلى الصلاة الشتمل على أحكام الصلاة والزكاة والصيام 


دفعه بقوة» لحديث أبي سعيد الخدري ك قال: سمعت التي كك یقول: « إذا 
صلی أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فلیدفعه 
فإن أبى فليقاتله» فانها هو شيطان » رواه البخاري (۵۰۹) ومسلم (۱۱۲۹) 
وإذا لم يكن له سترة» منع من مر بين يديه» إلا إذا كان الرور بعد ثلاثة آذرع» 
فلا بأس؛ لأن النبي ی صلی في الكعبة بين العمودین» وبينه وبين الجدار ثلاثة 
آذرع كا في صحيح البخاري (۵۰۱) عن عبد الله بن عمر ظفح . 

والمرور بين يدي المصلي حرام» حدیث ابي جهیم لله قال: قال رسول الله 
كي: « لو يعلم الار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيراً له من 
أن يمرٌ بين يديه » رواه البخاري (۵۱۰) ومسلم (۱۱۳۲). 

قوله [وله قتل حية» وعقرب وقملة» وتعديل ثوب وعمامة» وحمل شيء 
ووضعه» وله إشارة بيد ووجه وعين لحاجة]. 

للمصلي قتل الحية والعقرب إذا كانتا في قبلته» وإذا خيف الضرر عند 
ذهابها إلى غير القبلة» قطع الصلاة ليقتلهاء لحديث أب هريرة لكيه قال: قال 
رسول الله د « اقتلوا الأسودين في الصلاةء الحية والعقرب » رواه أبو داود 
)41١(‏ بإسناد صحيح» وله تعديل ثوب وعمامة عند الحاجة» ما لم يكن عبثا 
وله حمل شيء ووضعه لحاجة» لحديث أب قتادة تة قال: « رأيت التي كلل 
یوم الناس» وأمامة بنت أبي العاص - وهي بنت زينب بنت رسول الله کل - 
على عاتقه» فإذا ركع وضعهاء وإذا رفع من السجود أعادها » رواه البخاري 
)١(‏ ) ومسلم(7١5١).‏ 

وللمصلي مخاطبة غيره بالإشارة عند الحاجة» لحديث عائشة فك قالت: 
« اشتكى رسول الله يكل فدخل عليه ناس من أصحابه یعودونه» فصلى 


شرح كتاب آداب المثبي إلى الصلاةالشتمل على أحكام الصلاة والزكاة والصيام ب( نفلك 


رسول الله اة جالساًء فصلوا بصلاته قياماًء فأشار إليهم أن اجلسوا... » 
الحديث. رواه البخاري (1۸۸) ومسلم (۹۲) وهذا لفظه و مدیث أشياء 
بنت أبي بكر وه في الکسوف قالت: « آتیت عائشة َك وهي تصلی؛ 
فقلت: ما شأن الناس؟ فأشارت بیدها إلى السیاء فإذا الناس قيام» فقالت: 
سبحان الله! قلت: آیة؟ فأشارت برآسها أي نعم... » امحدیث» رواه البخاري 
(۸۲) واللفظ له ومسلم (۲۱۰۳). 

قوله [ولا يكره السلام على المصلي. وله رده بالإشارة]. 

لحديث عبد الله بن عمر فته قال: « خرج رسول الله 25 إلى قباء يصلي 
فيه قال: فجاءته الأنصار فسلّموا عليه وهو يصلي» فقلت لبلال: كيف رأيت 
رسول الله كله يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال: يقول 
هكذاء وبسط كمّه وبسط جعفر ابن عون کفه وجعل بطنه أسفل» وجعل 
ظهره إلى فوق » رواه أبو داود (971) بإسناد صحيح. 

والأولى ألاّيسلَّ على المصلي برفع الصوتء لا قد يحصل في ذلك من فزعه 
والتشويش عليه لحديث أبي هريرة لت عن النبي ی قال: « لا غرار في 
صلاة ولا تسلیم » رواه أبو داود (۹۲۸) بإسناد صحيح وقال: : قال أحمد: : يعني 
-فیا أرق أن لا تسلم ولا يسلّم عليك» ويغرر الرجل بصلاته فينصرف وهو 
فيها شاك. وان سلّم عليه رد بالإشارة. 

قوله [ويفتح على إمامه إذا ارح عليه أو غلط وان نابه شيء في صلاته 
سبح رجل وصفقت امرأة]. 

یفتح المأموم على إمامه إذا ارتج عليه بأن التبست عليه القراءة» أو غلط 
فترك آية أو بعض آية» أو انتقل من آية إلى أخرى» لحديث عبد الله بن عمر 


0 شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة المشتمل على أحكام الصلاة والزكاة والصيام 


فته : : أن التبي 2 صلى صلاة فقرأ فيهاء فلس علیه فلما انصرف قال لاپ 
« أصليت معنا؟ » قال نعم» قال: : « فما منعك؟ » رواه أبو داود (/401) بإسناد 
حو اساي د ان ار حاير سات با شیک سول 
ابن سعد الساعدي ل #نة مرفوعاً وفيه: « إذا نابكم أمر فليسبّح الرجال 
ولیصفح النساء » رواه البخاري (۰ ۰) والتصفیح: : التصفیق. 

قوله [وإن بدره بصاق أو مخاط وهو في السجد بصق في ثوبه» وفي غير 
السجد عن يساره. ويكره أن يبصق قدامه أو عن يمينه]. 

إذا بدره بزاق أو بصاق وهو في المسجد بصق في ثوبه تنزيهاً للمسجد من 
الأقذار» وإن كان في غير ا مسجد بصق عن يساره إذا لم يكن بجواره أحد أو 
تحت قدمه أو في ثوبه» ولا يبصق أمامه ولا عن يمينه» لحديث أنس بن مالك لته 
قال: قال رسول الله وكُْ: « إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنم| يناجي ربّه» أو ربه 
بينه وبين قبلته» فلا يبزقن في قبلته» ولكن عن يساره أو تحت قدمه » ثم أخذ 
طرف ردائه فبزق فيه ورد بعضه على بعضء قال: « أو يفعل هكذا » رواه البخاري 
0 5)» وحديثه: « إن المؤمن إذا كان في الصلاة فإنما يناجي ربه» فلا يبزقن بين 
يديه ولا عن يمينه يمينه» ولكن عن يساره أو تحت قدمه » رواه البخاري (4۱۳). 

قوله [وتكره صلاة غير مأموم إلى غير سترةء ولو لم يخش ماراً من جدار أو 
شىء شاخص کحربة أو غير ذلك. مثل آخرة الرحل» ويسن أن يدنو منهاء 
لقوله ٌ: : « إذا صلى آحدکم فلیصل إلى سترة ویدن منها »» وینحرف عنها 
بسيراًء لفعله وان تعذر خط خطاء وإذا مر من ورائها شيء ل یکره فان 
تكن سترة أومرٌ بینه وبینها امرأة أو کلب أو حار بطلت صلاته]. 

١-.يصلي‏ الإمام والمنفرد إلى سترة» وسترة الإمام سترة للمأمومین» لحديث 
أي جحيفة لته قال: « خرج علينا رسول الله َة باماجرت فاي بوّضوء 


شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة المشتمل على أحكام الصلاة والزكاة والصيام 


فتوضأء فصل بنا الظهر والعصرء وبين يديه عَتَرّة والمرأة والحمار يمرون من 
ورائها » رواه البخاري (۵۰۰) ومسلم (۱۱۲۰) وحديث طلحة بن عبيد الله 
لیذ قال: قال رسول الله بلة: « إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل 
فلیصل» ولا يبال من مرّ وراء ذلك » رواه مسلم (۱۱۱۱). 

٣‏ والسترة: جدار أو عمود ونحوهماء أو مثل مؤخرة الرحل» يدل لذلك 
حديث طلحة قق الذي تقدّم» وحديث عائشة تك قالت: سئل رسول الله 
ی عن سترة المصلي فقال: « مثل مؤخرة الرحل » رواه مسلم (۱۱۱۳)؛ 
وحديث اتخاذ الخط سترة» رواه أبو داود (59) وغیره» وفي إسناده مجهولان. 

۳ يدنو المصلي من سترته حدیث سهل بن سعد ل قال: « كان بين 
مصلى رسول الله كَل وبين الجدار مر شاة » رواه البخاري (8۹1) في باب: 
قدر کم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة» ورواه مسلم »)1١75(‏ وحديث 
سهل بن أبي حثمة يبلغ به اي يكل قال: « إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن 
منهاء لا يقطع الشيطان عليه صلاته » رواه أبو داود (5964) بإسناد صحيح. 
وحديث الانحراف عن السترة رواه أبو داود (191) عن المقداد بن الأسود 
لبقف وفي ٍسناده جهول وضعیف. ۱ 

5- وقطع الصلاة بمرور الثلاثة دل عليه حدیث أب هريرة لإ قال: قال 
رسول الله ج: « یقطع الصلاة المرأة واحمار والکلب. ويقي ذلك مثل مؤخرة 
الرحل » رواه مسلم (۰)۱۱۳۹ 

قوله [وله قراءة في الملصحف. والسؤال عند آية الرحمة» والتعوذ عند آية 
العذاب]. 

تجوز القراءة من المصحف في الصلاة لحاجة» مثل صلاة التراويح وغيرهاء 


(۱۷۰ سس شرح كتاب آداب المشبي إلى الصلاة المشتمل على أحكام الصلاة والزكاة والصيام 


وفي صحیح البخاري في باب: إمامة العبد والمولى من کتاب الأذان» قول 
البخاري: (وکانت عائشة یومّها عبدها ذکوان من الصحف). 

وقد وصل هذا الاثر ابن أبي شيبة في مصنفه (۳۳۸/۲) باسنادین عنها 
نا وأسند أيضاً عن محمد بن سيرين والحسن واحکم وعطاء القول بجواز 
ذلك. وأسند عن آخرين القول بكراهية ذلك. 

والسؤال عند آية الرحمة والتعوذ عند آية العذاب» جاء في حديث حذيفة 
كنا وفيه: « ...يقرأ مترسلا إذا مز بآية فيها تسبيح سبّح» وإذا مر بسؤال 
سأل» وإذا مر بتعوذ تعوذ» رواه مسلم (5 .)١18١‏ 

قوله [والقيام في الفرض ركن لقوله تعالى $ وَقُومُوأ لَه قَنِينَ 4. الا 
لعاجز أو عريان أو خاتف. أو مأموم خلف إمام الحي العاجز عنه. وان أدرك 
الإمام في الركوع فبقدر التحريمة]. 

القيام في الفرض ركن لا تصح الصلاة بدونه من قادر عليه» لحديث 
عمران بن حصين لكت وقد تقدم عند تكبيرة الإحرام» ویستثنی من ذلك من 
عجز عنه لمرضء أو من يلحقه بفعله مضرّة شديدة» لحديث عمران, أو لكونه 
عرياناً لا جد ما يستر عورته فيصل جالساً أو كونه خائفاً خشی في قيامه في 
الصلاة رؤية عدو له أو أن يكونوا مأمومين خلف إمامهم الراتب إذا صلل 
بهم جالساً لعلة» وسيأتي بيان ذلك في باب صلاة الجماعة. 

وإذا أدرك المسبوق الامام راكعاً كفاه من قيام تلك الركعة قدر تكبيرة 
الإحرام» ويدرك تلك الركعة إذا كبر للاحرام قائ ثم ركع واستقر راكعاً ولو 
يسيراً قبل سماع قول الإمام: سمع الله لمن حمده. 


شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة الشتمل على أحكام الصلاة والزكاة والصيام سح الي 


قوله [وتكبيرة الإحرام ركن» وكذا قراءة الفاتحة على الإمام والتفرد وكذا 
الركوع لقوله تعالى ( تا ریت منوا َصفُوا جوا 4 وعن أي 
هريرة ل#كة: أن رجلاً دخل السجد فصلى» ثم جاء إلى التبي ی فسلم عليه 
قال له: « ارجع فصل فانك لم تصل » فعلها ثلاثأء فقال: والذي بعئك بالحق 
نبياً لا لحسن غير هذا فعلّمني» فقال له التي : « إذا قمت إلى الصلاة فکب 
ثم اقرأ ما تیشر معك من القرآن, ثم ارکع حتی تطمئن راكعاء ثم ارفع حتی 
تعتدل قاثباه ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا؛ ثم اجلس حتی تطمئن جالساء ثم 
افعل ذلك في صلاتك كلها » رواه ابحماعة. فدل على أن السمی في هذا الحديث 
لا يسقط بحال إذ لو سقط لسقط عن هذا الأعرابي الجاهل, والطمأنينة في هذه 
الأفعال ركن لما تقّم ورأى حذيفة رجلاً لا يتم ركوعه ولا سجوده فقال له: 
ما صلیت. ولو مت لت على غير فطرة الله التي فطر عليها محمدا كيا والتشهد 
الأخبر ركنء لقول ابن مسعود: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام 
على الله السلام على جبريل ومیکائیل, فقال النِّي يكُِ: « لا تقولوا هكذاء 
ولكن قولوا التحيات لله... » رواه النسائي» ورواته ثقات]. 

أول أركان الصلاة: تكبيرة الاحرام وبها يكون الدخول في الصلاة» وقد 
تقدّم ذلك عند تكبيرة الاحرام وهي واجبة على الإمام والمنفرد والمأموم؛ 
ويأي في باب صلاة امماعة الاستدلال لوجوبها على المأموم. 

ومن أركان الصلاة: الركوع» والرفع منهء والسجود. والجلسة بين 
السجدتین» والطمأنينة في هذه الأفعال» والترتیب» والتشهد الخس والصلاة 
على ال يل والتسليمتان» ويدل لركنية هذه الأفعال حديث أبي هريرة له 
المعروف بحديث المبىء 5 صلاته» وقد ذكره المصنف لته وقال: رواه 


سح شرح كتاب آداب ا مشي إلى الصلاة الشتمل على أحكام الصلاة والزكاة والصيام 


الجماعة» والجماعة صاحبا الصحيح وأصحاب السنن الأربعة» وهم: البخاري 
(01) ومسلم (۸۸۵) وأبو داود (۸۵7) والترمذي (۳۰۳) والنسائي 
( وابن ماجه »23١70(‏ وأثر حذيفة ك رواه البخاري في صحيحه 
(۷۹1)» ويدل لكون التشهد الأخير ركناً حديث ابن مسعود لإ وقد تقدّم 
عند ذكر التشهد الأخير. 

وجملة أركان الصلاة أربعة عشرء ذكرها الشيخ لاله في رسالة (شروط 
الصلاة وآرکانها وواجباتها) وهي: القيام مع القدرة» وتكبيرة الاحرام وقراءة 
الفاتحة» والرکوع. والرفع منه» والسجود على الأعضاء السبعة» والاعتدال 
منه والجلسة بين السجدتین» والطمأنينة في جميع الارکان والترتيب» والتشهد 
الأخيرء والجلوس لب والصلاة على الي كك والتسلیمتان وقد تكلّم عليها 
في رسالته» وتكلمت عليها في شرحي تلك الرسالة» والأركان السبعة من 
الركوع إلى الترتیب» دل عليها حديث أبي هريرة في قصة المسىء صلاته» 
والطمأنينة في هذه الأركان: امدوء وعدم العجلةء فلا ينقر هذه الأفعال» بل 
يطمئن فيها سواء طال الاطمئنان أو قصرء وأما الترتيب فيأتي بها مرتّبة» القيام» 
ثم الركوع؛ ثم الرفع منه» ثم السجود, ثم الجلوس بين السجدتين» فلو سجد 
ناسياً قبل أن يركع وجب عليه أن يرجع ليأتي بالركوع ثم السجود ولا يعتدٌ 
بالسجود الذي حصل منه سهواً. 

وهذه الأركان الأربعة عشر خمسة منها قولية وهي: تكبيرة الإحرام» 
وقراءة الفاتحة» والتشهد الأخير. والصلاة على النبي كَل والتسلیمتانه 
والبقية فعلية. 


شرح کتاب آدات الشي إل الصلاة المشتمل على أحكام الصلاة وا الزكاة و الصيام 


۳ 


قوله [والواجبات التي تسقط سهواً ثانية: التکبیرات غير الأولىء 
والتسمیع للامام والنفرد» والتحمید للكل» وتسبیح رکوع وسجود. وقول: 
رب اغفر لي والتشهد الأول» وامحلوس له]. 

ذکر الشیخ اله هذه الواجبات وحکم ترك الارکان والواجیات عمداً 
وسهواً في رسالة (شروط الصلاة وآرکانها وواجباتها) وتکلمت علیها في 
شرحي تلك الرسالة فقلت: 

هذه الواجبات كلها قولية لا واحداً منها فهو فعلي» وهو الجلوس للتشهد 
الأول» وقد ذكر ابن قدامة في الغني (۱۸۰/۲) أن وجوب هذه السبعة 
القولية هو المشهور عن أحمد وأن القول بعدم وجوبها قول أكثر الفقهاء قال: 
« والمشهور عن أحمد أن تكبير الخفض والرفع» وتسبيح الركوع والسجود. 
وقول: سمع الله لمن حمده» وربنا ولك الحمد» وقول: رب اغفر لي» بين 
السجدتين» والتشهد الأول واجب» وهو قول إسحاق وداود» وعن أحمد أنه 
غير واجب» وهو قول أكثر الفقهاء »» وما استدل به ابن قدامة في المغني على 
الوجوب قوله: (وقد روى أبو داود عن علنّ بن يحبى بن خلاد عن عمه عن 
الي اة أنه قال: « لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضاأً » إلى قوله: « ثم 
یکت ثم يركع حتى تطمئن مفاصله ثم يقول: سمع الله لمن حمده» حتی 
يستوي قائ ثم يقول: الله أكبر» ثم يسجد حتى يطمئن ساجدا ثم يقول: الله 
أكبر» ويرفع رأسه حتى يستوي قاعداًء ثم يقول: لله أكبر» ثم يسجد حتى 
تطمئن مفاصله ثم يرفع رأسه فیک فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته »» وهذا 
نص في وجوب التكبير ولأن مواضع هذه الأذكار أركان الصلاة» فكان فيها 
ذكر واجب كالقيام)؛ والحديث في سنن أبي داود (۸۵۷) بإسناد صحيح. 


سس شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة المشتمل على أحكام الصلاة والزكاة والصيام 


وقد ذکر الشیخ يله التسمیع للإمام والنفرد دون الآموم وهو 
الصحیح. لقوله 5 في الحديث: « نیا جعل الامام ليؤتم به » وفیه قوله: 
« وإذا قال: سمع الله لمن حمده. فقولوا: ربنا ولك الحمد » آخرجه البخاري 
(۷۳۲ - ۷۳4) عن آنس وأبي هريرة طك فقد قال يي في الحديثين: 
« فقولوا: ربنا ولك الحمد » وم یقل: فقولوا: سمع الله لمن حمده» وذهب بعض 
آمل العلم إلى أن المأموم یقول: سمع الله لمن حمده» مستدلا بعموم قوله نی 
حدیث مالك بن الحويرث: « وصلوا كما رأيتموني أصلي » أخرجه البخاري 
(۳۱) ووجه الاستدلال: أن المي ا يقول: « سمع الله لمن حمده » 
فالمأمومون يقولون: سمع الله لمن حمده» لكن حديث: « وإذا قال: سمع الله لمن 
حمده. فقولوا: ربنا ولك الحمد » خصضص لحديث: « وصلوا كما رأيتمون 
أصلي » وهو نظير قوله 2: « إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن » 
رواه البخاري )5١١(‏ ومسلم (۸۶۸) عن أبي سعيد الخدري لاقف وقد خض 
من الحديث: ا ا ل لا حول 
ولا قوة إلا بالله» كا في صحيح مسلم (۸۵۰) عن عمر الاك 

وأركان الصلاة وواجباتها ومستحباتهاء كلها من أجزائهاء وهي داخلة 
تحت التعريف الشرعي للصلاة» وهو: (أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة 
بالتكبير» ومختتمة بالتسليم)» وبين الأركان والواجبات والمستحبات فرق فان 
الأركان يتعين الإتيان مهاء ولا تسقط إذا تركها سهواً أو عمداً» وأما الواجبات 
فتعمد تركها يبطل الصلاة» وتركها سهواً مجر بسجود السهوء وأما الستحبات 
مثل: دعاء الاستفتاح» والاستعاذة» فان من اتی بها آثیب» ومن تركها لا 
یعاقب. إلا إذا كان تركه إياها رغبة عن السئة» لقوله و: « فمن رغب عن 
سنتي فليس مني » رواه البخاري (20717) ومسلم »)٠٤١١(‏ فان لفظ السَنة 


شرح كتاب آداب الشي إلى الصلاة المشتمل على أحكام الصلاة والزكاة والصيام ور 


في هذا الحديث أوسع إطلاقات لفظ السَنةء فان المراد به طريقته وما كان عليه 
يلل ويشمل ذلك كل ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله كَلكلة. 

قوله [وما عدا ذلك فسنن أقوال وأفعال» فسنن الأقوال سبع عشرة 
الاستفتاح» والتعوف والبسملةء والتأمين» وقراءة السورة في الأوليين» وني 
صلاة الفحر. والحمعةء والعید. والتطوع كله والجهر والإخفات» وقول: 
ملء السماء والأرض إلى آخره وما زاد على الرة في نسبیح ركوع وسجود. 
وقول: رب اغفر لي» والتعوذ من الأربع في التشهد الأخيرء والصلاة على آل 
التي كل والبركة عليه وعليهم]. 

تقدم الاستدلال على هذه المستحبات في مواضعها في صفة الصلاة والمراد 
بالجهر: اهر فا مجهر فيه كالفجر والرکعتین الأوليين في الصلاة الجهرية» 
والإخفات: الإسرار فيا يُسرٌ فيه» كالركعة الثالثة في الغرب. والركعتين 
الأخيرتين في العشاء وفي ركعات الصلوات السرية. 

وهذه المستحبات التي ذكرها الشیخ» العدود فيها أقل من العدد وقد 
ذكرها الشيخ موسى الحجاوي في كتاب (الإقناع: ۲۰۲/۱) بتطابق العدد مع 
العدود» وفيه بالإضافة إلى ما ذكره الشيخ: الدعاء في آخر التشهد الأخيرء وما 
زاد على المجزئ من التشهد الأول والقنوت في الوتر. 

قوله [وما سوى ذلك فسنن أفعال» مثل: کون الأصابع مضمومة 
مبسوطة مستقبلاً مها القبلة عند الإحرام والركوع والرفع منه. وحطهیا عقب 
ذلك. وقبض اليمين على كوع الشمال وجعلهما تحت سرّته» والنظر إلى موضع 
سجوده وتفريقه بين قدميه في قیامه» ومراوحته بينهماء وترتيل القراءة 
والتخفيف للإمام, وكون الأولى أطول من الثانیت. وقبض ركبتيه بيديه 


سس شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة المشتمل على أحكام الصلاة والزكاة والصيام 


مفرجتي الأصابع في الركوع؛ ومد ظهره مستوياًء وجعل رأسه حیاله ووضع 
رکبتیه قبل يديه في سجوده. ورفع يديه قبلهیا في القيام» وتمكين جبهته وأنفه من 
الارض, ومجافاة عضديه عن جنبیه» وبطنه عن فخذيه. وفخذيه عن ساقي 
وإقامة قدمیه» وجعل بطون آصابعهیا إلى الأرض مفرقة» ووضع يديه حذو 
منكبيه مبسوطة الأصابع إذا سجد وتوجيه أصابع يديه مضمومة إلى القبلت 
ومباشرة الصلی بيديه وجبهته وقيامه إلى الركعة على صدور قدميه معتمداً 
بيديه على فخذیه والافتراش في الجلوس بين السجدتین وني التشهد الأول 
والتورك في الثاني» ووضع يديه على فخذيه مبسوطتين مضمومتي الأصابع 
مستقبلاً بها القبلة بين السجدتین, وني التشهد. وقبض الخنصر والبنصر من 
البمنى» وتحليق إبهامها مع الوسطىء والإشارة بسبابتهاء والالتفات يمينا 
وشیالا في تسليمه. وتفضيل الشمال على اليمين في الالتفات]. 

تقدم ذكر المستحبات الفعلية والاستدلال عليها في الجملة في مواضعها في 
صفة الصلاة ول أقف على دليل صريح في تفضيل الشمال على اليمين في 
الالتفات في السلام» وقد تقدم عند ذكر السلام حديث عبد الله بن مسعود 
لك في الالتفات يميناً حتى يُرى بياض خدّه» وشمالاً كذلك» وتقدّم حديث 
سعد بن أبي وقاص بلفظ: « كنت أرى رسول الله کل یسلم عن يمينه وعن 
يساره حتى أرى بياض خله »» وليس صريحا باختصاص الشمال برؤية بياض 
الخدّء فهو محتمل بأن يكون راجعاً إلى اليمين والشهال» وحديث عبد الله بن 
مسعود» فيه التصريح بتساوي) في ذلك. وحديث الراوحة بين القدمين في 
القيام؛ رواه النسائي (۸۹۲) عن عبد الله بن مسعود لت وفي سنده انقطاع؛ 
لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه عبد الله بن مسعود للف والمراوحة بين القدمين: 
الاعتهاد على إحداهماء ثم الاعتماد على الأخرى لتستريح الأولى» وهكذاء 


شرح کتاب آداب الشي إلى الصلاة الشتمل على أحكام الصلاة والز كاة والصیام مس( 4۱۸۳ 


والقيام یکون بالاعتماد عليهم| جميعاً. 

قوله [وأما سجود السهو فقال أحمد: يحفظ فيه عن النَّى 5 حمسة آشیاء: 
سلّم من اثتتين فسجد وسلّم من ثلاث فسجدء وني الزيادة والتقصان, وقام 
من الثنتين فلم يتشهد. قال الخطابي: العتمد عليه عند آهل العلم هذه 
الأحاديث الخمسةء يعني حديثي ابن مسعود وأبي سعيد وأبي هريرة وابن 
بحينة]. 

الأحاديث الخمسة المعتمد عليها عند أهل العلم التي أشار إليها الخطابي في 
كتابه (معالم السنن: ۲۳۸/۱): 

الأول: حديث عبد الله بن مسعود #كئة: « أنَّ رسول الله ية صل الظهر 
خسا فقيل له: أزيد في الصلاة؟ فقال: وما ذاك؟ قال: صليت خسا فسجد 
سجدتين بعدما سم » رواه البخاري )١1777(‏ ومسلم (۱۲۸۱). 

والحديث فيه زيادة رکعة» والسجود للزيادة بعد السلام. 

الثاني: حدیث ابن مسعود الذي رواه إبراهيم عن علقمة عنه قال: « صلى 
اي يك - قال إبراهيم: لا آدري - زاد أو نقص. فاا سلّم قيل له: يا رسول 
الله! أحدث في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت كذا وكذاء فثنى 
رجله واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سم » فلا أقبل علينا بوجهه قال: إنه 
لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به» ولکن نیا آنا بشر مثلکم أنسى کا 
تنسونء فإذا نسيت فذگروني» وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم 
عليه ثم یسلم ثم یسجد سجلتین » رواهالبخاري (۱ ۰) ومسلم .)۱۲۷٤(‏ 

والعنی أنه إذا شك في ركعة هل هي الثانية أو الثالثة فتحری الصواب 
وغلب عل 5 هلف ارا الا وام صلانه ناه عل ذللكه ثم سيد 
للسهو بعد السلام. 


شرح كتاب آداب الشي إلى الصلاة المشتمل على أحكام الصلاة والزكاة والصيام 


الثالث: حديث أبي سعيد الخدري كيه قال: قال رسول الله كَلّ: « إذا 
شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى: ثلاثاً أم أربعاً؟ فليطرح الشك ولیین 
على ما استیقن ثم یسجد سجدتين قبل أن یسلم. فإن كان صل خساً شفعن 
له صلاته» وإن كان صلی إتماماً لأربع كانتا ترغياً للشيطان » رواه مسلم (۱۲۷۲). 

والعنی أنه إذا شك في ركعة هل هي ثالثة أو رابعةء ول يغلب على ظلّه أنها 
الرابعة» فإنه يبني على اليقين وهو الأقل» ويأتي بالرابعة ويسجد قبل السلام. 

الرابع: حديث أبي هريرة لك أن رسول الله َك قال: « إن أحدكم إذا قام 
يصلي جاء الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى» فإذا وجد ذلك 
آحدکم فلیسجد سجدتین وهو جالس » رواه البخاري (۱۲۳۲) ومسلم 
(۱۲۲۰) ولأبي هريرة حدیث آخر في السهو قال: « صل لنا رسول الله صلاة 
0 فسلّم في ركعتين» ؛ فقام ذو اليدين فقال: آقصرت الصلاة - يا رسول 

لله! آم نسيت؟ فقال رسول الله وَلل: كل كل ذلك لم یکن» فقال: قد كان بعض 

SS 
فقالوا: نعم يا رسول الله! فأتم رسول الله و ما بقي من الصلاة ثم سجد‎ 
)۱۲۹۰( سجدتين وهو جالس بعد التسليم » رواه البخاري (4۸۲) ومسلم‎ 
واللفظ له.‎ 

والرکعتان الأخيرتان من الصلاة أتى با رسول الله َة فلم يحصل فیها 
نقص» وإنما زيد فیها تسلیم في وسطها فسجد له التي يك بعد السلام. 

الخامس: حديث عبد الله بن بحينة لقيكئة: « أن النّي بي صلّ بهم الظهرء 
فقام في الركعتين الأوليين لم يجلس. فقام الناس معه. حتى إذا قضى الصلاة 
وانتظر الناس تسليمه کټر وهو جالس» فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم » 


3 1 0 ء ۰ كأ ١‏ 
شرح كتاب آداب المثبي إلى الصلاة الشتمل على أحكام الصلاة والزكاة والصيام ( ه618 


رواه البخاري (۸۲۹) ومسلم .)١1779(‏ 

والذي حصل في هذه الصلاة نقص التشهد الأول والجلوس له وقد 
سجد له الرسول ية قبل السلام وذكر النووي في المجموع (۳۵/4) أن 
الأحاديث الصحيحة التي تدور عليها أحكام سجود السهو ستة: وهي 
الأحاديث الخمسة التي تقدّمت الا أنه لم يذكر حديث ابن مسعود في زيادة 
ركعة خامسة» وذكر حديثي أبي هريرة» والسادس عنده حديث عبد ال رحمن بن 
عوف ا وهو بمعنى حارف أبي سعيد التقدم أخرجه الترمذي (۳۹۸) 
وابن ماجه .)١5١9(‏ 

والوجوه التي ذكرها الشيخ له عن الإمام أحمد: 

الأول: وهو السلام من اثنتين» جاء في حديث أبي هريرة. 

والثاني: الزيادة» وقد جاءت في حديث أبن مسعود. 

والثالث والرابع: النقص والقيام من الثنتين وم يتشهد» قد جاء في حديث 
عبد الله بن بحينة. 

والخامس: السلام من ثلاث» وقد جاء في حديث عمران بن حصين ل8كة: 
« أن رسول الله َة صلى العصر فسلّم في ثلاث رکعات؛ ثم دخل منزله فقام 
إليه رجل يقال له الخرباق وكان في يديه طول» فقال: يا رسول الله! فذکر صنیعه» 
وخرج غضبان جر رداءه حتى انتهى إلى الناس» فقال: أصدق هذا؟ قالوا: 
نعم» فصل ركعة ثم سلم» ثم سجد سجدتين ثم سلم » رواه مسلم (۹۳ ۱۲). 

والرسول ب أتى بالركعة الباقية وقد زاد تسلي) قبلها فسجد له 2355 بعد 
السلام وسلّم بعده. 

انظر مسائل الامام أحمد برواية ابنه صالح (۳/ ۰۲۱۷ ومسائل الإمام أحمد 
وإسحاق ابن راهویه برواية الکوسج (۱/ ۱۳۸ والغني لابن قدامة (۲/ 4۰۳). 


سکس شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة الشتمل على أحكام الصلاة والزكاة والصيام 
قوله [وسجود السهو بشرع للزيادة والنقص وشك في فرض ونفلء الا أن 

یکثر فيصير کوسواس فیطرحه وکذا نی الوضوء والغسل وإزالة النحاسة]. 
آسباب سجود السهو ثلائة: 


الزيادة: وقد جاء فیها حدیث ابن مسعود وأبي هريرة في قصة ذي الیدین 


وعمران بن حصينء والسجود فيها بعد السلام. 
- والنقص: وقد جاء فيه حديث عبد الله بن بحینق والسجود فيه قبل 
السلام. 


- والشك: وقد جاء فيه حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة» والسجود 
فيه قبل السلام وقد تقدّمت قريباً هذه الأحاديث. 

وهذه الأسباب الثلاثة يُسجد للسهو فيها في الفرائض والنوافل» وإذا كثر 
الشك وصار وسواساً فإنه يطرح ولا يلتفت الیه. سواء كان في الصلاة أو 
الوضوء أو الغسل أو غير ذلك. 

قوله [فمتى زاد من جنس الصلاة قياماً أو ركوعاً أو سحوداً أو قعوداً 
عمداً بطلت. وشوا سح له لقوله کل « إذا زاد الرجل أو نقص في 
صلاته فلیسجد سجدتين » رواه مسلم ومتى ذكر عاد إلى ترتيب الصلاة بغير 
تكبيرء وإن زادركعة قطع متی ذكر وبنى على فعله قبلهاء ولا يتشهد إن كان قد 
تشهد ثم سجد وسلم]. 

إذا حصل في الصلاة زيادة رکوع أو سجود أو غير ذلك بطلت الصلاء إذا 
كان متعمدا وان كان سهواً سجد له بعد السلام» والحديث الذي ذکره 
المؤلف آخرجه مسلم (۱۲۸۷) عن عبد الله بن مسعود ليكئة. 

ومتى ذكر سواء كان ذلك زيادة أو نقصاناً عاد إلى ترتيب الصلاة بغر 
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تكبير؛ لأن التكبير قد وجد منه قبل ذلك. فلو أتى به كان زيادة في الصلاة» 
وإذا كان السهو في زيادة ركعة فإنه يقطعها ويبني على فعله قبلهاء وإذا كانت 
هذه الركعة بعد التشهد الذي قبل السلام قطعها ول يتشهد مرّة أخرى؛ ثم 
سلّم وسجد للسهو بعد السلام. 

قوله [ولا يعتد بالركعة الزائدة مسبوق ولا يدخل معه من علم أنها 
زائدة]. 

الركعة التي زادها الامام سهواً غير معتبرق ووجودها كعدمهاء فلا يعتد 
بها مسبوق» وإن علم من أتى إلى الصلاة زيادتها فإنه لا يدخل معه فيها. 

قوله [وإن كان إماماً أو منفرداً فنبّهه اثنان لزمه الرجوع» ولا يرجع إن نبّهه 
واحد إلا أن يتين صوابهء لأنه يل م يرجع إلى قول ذي اليدين]. 

إذا كان المصلي إماماً أو منفرداً ونبّهه في سهوه أكثر من واحد فانه یرجع» 
أما إذا كان المنبّه له واحدا فإنه لا يرجع إلا إذا كان شاكا فإنه يرجع لتنبيهه؛ 
والدليل على ذلك أن التي ية م يرجع إلى قول ذي اليدين وحده؛ لأن النبي 
كه في علمه لم ینقص شيئاً من الصلاة» فلا آخبره الصحابة بصحّة ما قاله ذو 
اليدين رجع إلى فوطم وأتى ببقية الصلاة» وقد تقدّم حديث أبي هريرة في ذلك. 

قوله [ولا يطل الصلاة عمل یس كفتحه و الباب لعائشة وحمله أمامة 
ووضعها]. 

حديث فتح التبي وه الباب لعائشة وهو في الصلاةء أخرجه أبو داود 
(0؟47) والترمذي (1۰۱) وقال: حسنٌ غريب. وحديث هله َة أمامة بنت 
ابنته زينب وهو في الصلاة رواه البخاري (۵۱7) ومسلم (۱۲۱۲) عن أي 
قتادة الأنصاري للأكنة. 
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قوله [وإن أتى بقول مشروع ني الصلاة في غير موضعه كالقراءة في القعود 
والتشهد في القيام لم تبطل به» وينبغي السجود للسهو؛ لعموم قوله كَكلِ: « إذا 
نسي أحدكم فليسجد سجدتين »]. 

الحديث الذي أشار إليه AE‏ عن 
عبد الله بن مسعود 8 قن ومن فعل شيئاً من ذلك عمداً بطلت صلاته إلا إذا 
3 ی سجوخه ريف شود هل العام يلي من عي افر ان مت :ربا 
انا في لیا حَسكَة وق الاخرة حسَتة وق عَذَابَ آلثار 4» فلا بأس» قال 
الإمام أبو داود في سننه عقب حديث (۸۸4): « قال أحمد: يعجبني في 
الفريضة أن يدعو با في القرآن ». 

قوله [وإن سلّم قبل إتمامها عمداً بطلت. وان كان سهواً ثم ذكر قريباً ها 
ولو خرج من السجد أو تكلم يسيراً لصلحتها]. 

إذا سلّم المصلي قبل إتمام الصلاة عمداً بطلت صلاته» وإن كان سهواً فان 
خرج من المسجد وطال الفصل استأنفهاء وإن ل يطل ها وسجد للسهو بعد 
السلام؛ لأن التبي كك رجع بعد أن دخل البيت وأتى بالركعة الرابعة التي 
بقيت كما جاء في حديث عمران بن الحصين المتقدّم» ولا يؤثَّر الكلام إذا كان 
لمصلحة الصلاة؛ لأن النبي ية تكلّم مع ذي اليدين ومع الصحابة» ثم قام 
وأتى با بقي من صلاته. وقد تقدّم ذلك في حديث أبي هريرة. 

قوله [وإن تكلّم سهواً أو نام فتكلّم أو سبق على لسانه حال قراءته كلمة 
من غير القرآن لم تبطل» وان قهقه بطلت إجماعاً لا إن تبسّم]. 

هذه جملة من الأمور التي لا تبطل بها الصلاة ولا يُسجد فيها للسهو 
والقهقهة المبطلة للصلاة هي الضحك الذي يكون معه صوت. 
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قوله [وإن نسى ركنا غير التحريمة فذكره في قراءة الركعة التي بعدها 
بطلت التي ترگه منهاء وصارت الأخرى عوضاً عنهاء ولا يعيد الاستفتا ۰ 
قاله آهمد. وان ذکره قبل الشروع في القراءة عاد فأتى به وبم| بعده]. 

إذا نسي تكبيرة الاحرام ‏ تنعقد صلاته؛ لأنّه )ید خل في الصلاة بتکبيرة 
الاحرام؛ لقوله 5: « مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير» وحلیلها 
التسليم »» وقد تقدّم» وان نسي ركنا کال رکوع أو |حدی السجدتین مثلا وذکره 
بعد الشروع في القراءة في الرکعة التي تلیها بطلت الأولى فلا یعتد بهاء 
وصارت الثانية عوضاً عنهاه وإذا كانت الركعة التي بطلت هي الأولى وقد 
أتى فيها بدعاء الاستفتاح فإنه لا يعيده إذا كان شرع في القراءة لأنّه سنة فات 
محلهاء وان ذكر قبل الشروع في القراءة عاد إلى الركن الذي تركه وأتى به وبا 
بعذه. 

قوله [وإن نسي التشهد الأول ومبض لزمه الرجوع والإتيان به ما لم يستتم 
قائاً؛ لحديث المغيرة رواه أبو داود ويلزم المأموم متابعتّه» ويسقط عنه التشهد 
ویسجد للسهو]. 

حديث المغيرة آعرجه أبو داود (۱۰۳۷) بإسناد حسن» وهو ید مع 
حديث عبد الله ابن بُحينة في الصحيحين ‏ وقد تقدّم - على أن التشهد الأول 
والجلوس له ليسا من أركان الصلاة؛ لأن تركه| جره سجود السهو. 

قوله [ومن شك ني عدد الركعات بنى على اليقين]. 

إذا شك في ركعة هل هي الثانية أو الثالثة بنى على اليقين وهو الأقل» 
فاعتبرها الثانية ويسجد للسهو قبل السلام؛ حدیث أب سعيد الخدري لت 


وفد تقدم. 
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قوله [ويأخذ مأموم عند شكه بفعل إمامه ولو أدرك الإمام راكعاً وشلت 
هل رفع الإمام رأسه قبل إدراكه راكعاً لم يعتد بتلك الركعة» وإذا بنى على 
اليقين أتى بها بقي, ويأتي به المأموم بعد سلام إمامه» ويسجد للسهو]. 

إذا شك مأموم في ركعة هل هي الثانية أو الثالثة فإنه يأخذ بفعل إمامه؛ 
لآن الإمام لم يشك. 

وإذا بنى الامام على اليقين وهو الأقل أتى با بقي وسجد للسهو قبل 
السلام» وإذا شك المأموم هل أدرك الركوع قبل رفع إمامه منه بنى على اليقين» 
وهو عدم الادراك وأتى بتلك الركعة التي بقيت عليه بعد سلام إمامه 
ويسجد للسهو قبل أن يسلّمء أفاد ذلك الشيخ محمد ابن إبراهيم لته في 
تقريراته في شرح آداب المشي إلى الصلاة» الذي جمعه ورتبه الشيخ محمد بن 
عبد الرحمن بن قاسم (ص ۸۲). 

قوله [وليس على المأموم سجود سهو الا أن يسهو (مامه فيسجد معه ولو 
ميتم التشهد ثم یتمه بعد سجوده]. 

إذا سها المأموم في صلاته خلف إمامه فليس عليه سجود سهو؛ لاه تابع 
لامامه وإذا سها الإمام فإنه یسجد معه للسهو إذا كان السجود قبل السلام 
ولول يتم المأموم التشهد, ويتمّه بعد سجود السهو قبل أن یسلم. 

قوله [ويسجد مسبوق لسلامه مع إمامه سهواً ولسهوه معه» وفيا انفرد به]. 

إذا سلّم الامام وسلّم معه المأموم ساهياً فان المأموم يسجد هذا السهی 
وإذا سها المسبوق خلف إمامه سجد للسهو بعد قضاء ما فاته» وكذا یسجد 
السبوق إذا سها وهو يقضي ما فاته. فهذه الأحوال الثلاث هي التي يسجد 
فيها المسبوق للسهو. 
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قوله وله قبل السلام؛ لا (ذا سم عن نقص ركعة فاکثر؛ ؛ حدیث 
عمران وذي اليدين» وال فيه| إذا بنى على غالب ظّه إن قلنا ب فیسجد ندب 
بعد السلام؛ حدیث علّ وابن مسعود ]. 

اختلف العلماء في محل سجود السهو: هل هو قبل السلام أو بعده أو 
یفصّل في ذلك؟ 

قال النووي في شرح مسلم (0/ ۵۷-7) بعد ذكر خلاف العلماء في محل 
سجود السهو: « قال القاضي عياض - رحمه الله تعالى - وجماعة من أصحابنا: 
ولا حلاف بين هؤلاء المختلفين وغيرهم من العلاء أنه لو سجد قبل السلام 
أو بعده للزيادة أو النقص أنه مجزئه ولا تفسد صلاته وإن) اختلافهم في 
الأفضل. والله أعلم »» والأرجح التفصیل» وهو أن ما كان لنقص أو شك بني 
فيه على اليقين وهو الا قل» يسجد له قبل السلام؛ لحديثي ابن بحينة وأبي سعيد 
ونه وأن ما كان لزيادة أو لشك تحري فيه الصواب وبني على غالب الظن» 
يسجد له بعد السلام؛ لحديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين وحديث عمران 


ابن حصین» وحديث ابن مسعود ضف . 

قوله [وإن نسيه قبل السلام أو بعده أتى به مالم يطل الفصل]. 

قال الشيخ محمد بن إبراهيم الله في شرحه (آداب الشي إلى الصلاة)» 
الذي جمعه ورتبه الشيخ محمد بن قاسم (ص ۸۳): « وإن طال سقط عنه ذلك» 
واختيار الشيخ وجوبه عليه ون طال الوقت »» وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية 
له في وجوب الإتيان به أو إعادة الصلاة في مجموع الفتاوى (۲۳/ ۶ ۳۵-۳). 

قوله [وسجود السهو وما يقول فيه وبعد رفعه كسجود الصلاة]. 

ليس لسجود السهو صفة خصوصة وليس له ذكر خصوص, بل صفته 
ومايقوله فيه مثل سجود الصلاة. 
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قوله [قال أبو العباس: التطوع تكمل به صلاة الفرض يوم القيامة إن لم 
يكن أتمهاء وفيه حديث مرفوع. وكذلك الزكاة وبقية الأعمال]. 

أبو العباس كنية شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن 
تيمية الحراني المتوفى سنة (۷۲۸ ه) #لتنه» والحديث الشار إليه أخرجه آبو 
داود (855) والترمذي )51١7(‏ والنسائي (515) وابن ماجه )١575(‏ عن 
أبي هريرة بأسانيد متعددة» بعضها صحیح؛ وأخرجه أبو داود (875) وابن 
ماجه )١1577(‏ بإسناد صحيح عن تميم الداري» ولفظه في سنن النسائي 
570): « أول ما يحاسب به العبد صلاته. فان كان أكمّلّهاء والا قال الله كَك: 
انظروا هل لعبدي من تطوع؟ فإن وجد له تطوع قال: أكملوا به الفريضة » 
وفي عدد من طرق الحديثين: « ثم يكون سائر عمله على ذلك ». 

قوله [وأفضل التطوع الجهاد. ثم توابعه من نفقة فيه وغيرها]. 

الجهاد في سبيل الله أفضل الاعمال» ولهذا جعله لبي يله بعد الاییان بالله 
ورسوله؛ فعن أبي هريرة #كئة: « أن رسول الله كله سئل أي العمل أفضل؟ 
قال: إيان بالله ورسوله» قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله قيل: ثم 
ماذا؟ قال: حج مبرور » رواه البخاري (77) ومسلم (۲4۸)» وكان الجهاد في 
سبيل الله أفضل الاعمال؛ لأنّه ذروة سنام الاسلام» وفيه قوة المسلمين وعزتهم 
واظهار الدين ونشره وخروج الناس من الظلمات إلى النور» وهو يكون 
بالنفس والال وأفضله| الجهاد بالنفس؛ قال الله كك « إن الله أشْترَى هرن 
لْمُؤَيِت آنفسهر وموم بأ لهم اجه ییوت فى سَبيل آله 
ون وت وَعَدًا لَه حقا ف آلکوونة وال جيل زان وَمَنْ 
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او بعهده مرت له فَاستَبشِروأ یکم انی يَايَعمُ بي وَذلِلك هو 
آلْفَوّرُالْعَظِيمٌ 4 [التوبة: ۲۱۱۱ ولأهمية اممهاد بالمال جاء تقدیمه في آیات القرآن 
كلها إلا في هذه الآية. 

قوله [ثم تعلم العلم وتعلیمه. قال أبو الدرداء: العالم والتعلم في الأجر 
سواء وسائر الناس همج لا خير فيهم؛ وعن أحمد: طلب العلم أفضل الأعمال 
لمن صحت نيته» وقال: تذاكر بعض ليلة أحب إل من إحيائهاء وقال: يجب أن 
يطلب الرجل من العلم ما يقوم به دینه» قبل له: مثل أي شيء؟ قال: الذي لا 
يسعه جهله: صلاته وصومه ونحو ذلك ]. 

ويل الجهاد في سبيل الله في الفضل تعلم العلم وتعليمه؛ لأن في ذلك الفقه 
في الدين وعبادة الله والدعوة إليه على بصيرة» قال الله وك « قل هَدذْه سبي 
وا إلى آله على بَصِيرَة تا وم یی 6 وأفضل الأعمال البدنية الصلا 
والاشتغال بالعلم آفضل من الاشتغال بنوافل العبادة وفي حدیث أبي الدرداء 
اة في فضل العلم قوله 235: « وفضل العالم على العابد کفضل القمر على 
ساثر الکواکب » وهو حديث حسن» رواه آبو داود من طریقین (۳۰۱) 
(۳۹6۲) وإنما فصل العالم على العابد لأن العالم علمّه له ولغیره» والعابد 
عبادته له وحده. 

والأثر الذي ذکره الشیخ هو عند الدارمي (۳۳۳) دون الجملة الأخيرة» 
وعنده آیضا (۳۲۹) عن خالد بن معدان قال: « الناس عالم ومتعلم. وما بين 
ذلك همج لا خبر فيه ». 

قوله [ثم بعد ذلك الصلاة؛ حدیث: « استقیموا ولن تحصواء واعلموا أن 
خير أعمالكم الصلاة »» ثم بعد ذلك ما یتعدی نفعه من عيادة مریض أو قضاء 
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حاجة مسلم أو إصلاح بين الناس؛ لقوله ک: « ألا أخبركم بخير أعمالكم 
وبأفضل من درجة الصوم والصلاة؟ إصلاح ذات البين؛ فإن فساد ذات البين 
هي الحالقة » صحّححه الترمذي» وقال أحمد: اتباع الجنازة أفضل من الصلاة]. 

في الصلاة تقوية العبد صلته بربه والإعانة على ترك المنكرات؛ لأن الصلاة 
تنهى عن الفحشاء والنکر» والحديث الذي ذكره الشيخ في فضل الصلاة رواه 
ابن ماجه (۲۷۷) عن ثوبان ا بسند صحیح. 

والحديث في فضل إصلاح ذات البين رواه الترمذي (۲۵۰۹) وقال: هذا 
حديث حسن صحيح. 

قوله [وما يتعدى نفعه يتفاوت» فصدقة على قريب محتاج أفضل من عتق» 
وهو أفضل من صدقة على آجنبي إلا زمن مجاعة]. 

لحديث ميمونة َك أنها أعتقت وليدة في زمان رسول الله كلو فذكرت 
ذلك لرسول الله 2 فقال: « لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك » رواه 
البخاري (۲۵۹۲) ومسلم (۲۳۱۷). 

وأما تفضيل الصدقة في زمن المجاعة على العتق؛ فلأن في الصدقة إنقاذ 
أنفس من افلاك وهو أفضل من تخليص نفس من الرق. 

قوله [ثم حج» وعن أنس مرفوعاً: « من خرج ني طلب العلم فهو في سبيل 
الله حتى يرجع » قال الترمذي: حسن غريب. قال الشيخ: تعلم العلم وتعليمه 
يدخل في الجهاد وأنه نوع من وقال: استيعاب عشر ذي الحجة بالعبادة ليلاً 
ونباراً أفضل من الجهاد الذي لم يذهب فيه نفسه وماله. وعن أحمد: ليس يشبه 
الحج شیء؛ للتعب الذي فیه ولتلك المشاعرء وفيه مشهد ليس في الإسلام 
مثله: عشية عرفة» وفيه إنهاك المال والبدن وعن أبي أمامة أن رجلاً سأل النبي 


3 آ 3 3 ١‏ كأة ۱ 
شرح کتاب آداب الشي إلى الصلاة المشتمل على أحكام الصلاة والزكاة والصیام دمح ۱۹۰ ) 


2 أي الأعمال آفضل؟ قال: « عليك بالصوم؛ فإنه لا مثل له » رواه أحمد 
وغيره بسند حسن» وقال الشيخ: وقد يكون كل واحد أفضل في حال؛ لفعل 
لني كله وخلفائه بحسب الحاجة والصلحة ومثله قول أحمد: انظر ما هو 
أصلح لقلبك فافعله]. 

ورد في فضل احج أحاديث» منها قول الرسول 5: « العمرة إلى العمرة 
كفارة لما بینهماء والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنّة » رواه مسلم (۳۲۸۹). 

وحديث أنس الذي ذكره الشيخ في فضل العلم أخرجه الترمذي (۲6۷) 
ويشهد له حديث أبي هريرة #قكة قال: سمعت رسول الله 34 يقول: « من 
جاء مسجدي هذا | يانه إلا شیر بتعلّمه أن یعلّمه فهو بمنزلة الجاهد فى سبیل 
اله» ومن جاء لغیر ذلك فهو بمنزلة الرجل ینظر إلى متاع غیره » آخرجه ابن 
ماجه (۲۲۷) باسناد حسن. 

والظاهر أن مراد الشيخ محمد بن عبد الوهاب ال بقوله (قال الشیخ) 
شيخ الاسلام ابن تيمية» ذکره هنا هكذاء وذکره في آول هذا الباب بکنیته. 

ويدل لفضل عشر ذي الحجة حديث ابن عباس فا قال: قال رسول الله 
كيل : « ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام ‏ يعني أيام 
العشر - قالوا: يا رسول الله! ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل 
لله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء » رواه البخاري 
(459) وأبو داود (۲۳۸) وهذا لفظه. 

وحديث أب أمامة في فضل الصوم أخرجه النسائي (۲۲۲۰) بسند صحیح. 

قوله [ورجح أحمد فضيلة الفكر على الصلاة والصدقةء فقد يتوجه منه أن 
عمل القلب أفضل من عمل الجوارح» وأن مراد الأصحاب عمل الجوارح» 


شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة الشتمل على أحكام الصلاة والزكاة والصيام 


ويؤيده حديث: « أحب الأعمال إلى الله الحب في الله والبغض في الله » 
وحديث: « أوثق عرى الایمان أن تحب في الله وتبغض في الله »]. 

حديث: « أحب الأعمال إلى الله الحب في الله والبغض في الله » رواه أبو 
داود (50949) عن أبي ذر» وفي إسناده ضعف» وحديث: « أوثق عرى الإيهان 
أن تحب في الله وتبغض في الله » رواه أحمد (۱۸۵۲4) عن البراء بن عازب 
فعا وني إسناده ضعف أيضاء والحديثان يقوّي بعضها بعضاء ويشهد یا 
حديث آنس: « ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الاییان: أن يكون الله ورسوله 
أحب إليه ما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن یکره أن يعود في الكفر 
كما يكره أن يقذف في النار » رواه البخاري (۱7) ومسلم .)١780(‏ 

قوله [وآكد التطوع صلاة الكسوفء ثم الوتر» ثم سنة الفجرء ثم سنة 
الغرب. ثم بقية الرواتب]. 

آکد صلوات التطوع الكسوف؛ لاه طارئ ووقته محدود ينتهي بانتهاء 
الكسوفء ولأن اي ب أمر عنده بالفزع إلى الصلاة» ففي صحيح البخاري 
(۱۰8۷) ومسلم (۲۰۹۱) عن عائشة َلك أن رسول الله كَل قال: « إن 
الشمس والقمر آيتان... »وني آخره: « فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة ». 

وقال كُنيْةّ: « أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم» وأفضل الصلاة 
بعد الفريضة صلاة الليل » رواه مسلم (۲۷۵۵). ويدل لتأكد قيام الليل 
والوتر أن التي ية إذا فاته يقضيه بالنهار مضيفاً إليه ركعة حتى لا يكون وتراً 
في النهار» کا في صحيح مسلم (۱۷۳۹) من حديث عائشة طق وفي آخره: 
« وكان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة ». 

ويدل لتأكد سئة الفجر حديث عائشة 2 قالت: « لم يكن النبي َك على 


شرح كتاب آداب المي إلى الصلاة الشتمل على أحكام الصلاة والزكاة والصيام 


شيء من النوافل أشد منه تعاهداً على ركعتي الفجر » رواه البخاري )١١59(‏ 
ومسلم (45). 

وبقية الرواتب هي: أربع قبل الظهر وائنتان بعدهاء وائنتان بعد العشای 
ويدل ها حديث أم حبيبة 5ة في صحيح مسلم (1795) عن البي ككل قال: 
« من صلی اثنتي عشرة ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة » رواه 
الترمذي (4۱۵) وزاد: « أربعاً قبل الظهر وركعتين بعدهاء وركعتين بعد 
المغرب» وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر صلاة الغداة » 
وقال: حديث حسن صحيح. وله شاهد عن عائشة اه قالت: قال رسول الله 
يكي: « من ثابر على ثنتي عشرة ركعة من السنة بنى الله له بيتاً في الجحتة: أربع 
ركعات قبل الظهر. وركعتين بعدهاء وركعتين بعد الغرب. وركعتين بعد 
العشاء وركعتين قبل الفجر » رواه النسائي )١1745(‏ والترمذي .)5١5(‏ 

قوله [ووقت صلاة الوتر بعد العشاء إلى طلوع الفجر والأفضل آخر 
الليل لمن وثق بقيامه» ولاً أوتر قبل أن يرقدء وأقله ركعة» وأكثره إحدى 
عشرة» والأفضل أن يسلم من كل ركعتين» ثم يوتر بركعة» ون فعل غير ذلك 
ما صح عن اي ل فحسنء وأدنى الكبال ثلاث» والأفضل بسلامین 
ويجوز بسلام واحد» ويجوز كالمغرب]. 

۱-وقت صلاة الوتر يبدأ من صلاة العشاء ولو كانت مجموعة إلى الغرب» 
وينتهي بطلوع الفجر؛ حدیث ابن عمر #5 أن رسول الله يك قال: « صلاة 
اللیل مثنى مثنى» فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد 
صلى » رواه البخاري (۹۹۰) ومسلم (۸ ۱۷). 

۲ يدل لتفضيل صلاة الوتر آخر الليل لمن وثق بقيامه حديث جابر لق 


شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة المشتمل على أحكام الصلاة والزكاة والصيام 


السو ال و مه 
ثم لیرقد» ومن وثق بقيام من الليل فليوتر من آخره؛ فان قراءة آخر الليل 
ل 0 

۳ وأقل الوتر ركعة؛ لحديث أبي أيوب لقن قال: قال رسول الله يَكلِ: 
« الوتر حق» فمن شاء فليوتر بخمس» ومن شاء فليوتر بثلاث» ومن شاء 
فليوتر بواحدة » رواه الحاكم في المستدرك (۱/ ۳۰۲) وصححه ووافقه الذهبي 
ولا في صحيح البخاري (7771) عن ابن أبي مليكة قال: « أوتر معاوية بعد 
العشاء بركعة وعنده مولى لابن عباس. فأتى ابن عباس فقال: دعه؛ فإنه قد 
صحب رسول الله ول »» وني لفظ (۳۷۱۵) قال: « إنه فقيه ». 

٤‏ وأكثره إحدى عشرة ركعة؛ لحديث عائشة وك قالت: « ما كان 
رسول الله و يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة » رواه 
البخاري (۱۱۶۷) ومسلم (۱۷۲۳). 

5 الأفضل أن يسلم من كل ركعتين ثم يوتر بركعة؛ لثبوت ذلك من قوله 
وفعله ی أما قوله: ففي حديث « صلاة الليل مثنى مثنى » وقد مر قریبا 
وأما فعله فقد دل عليه حديث ابن عباس ه6 في قصّة مبيته عند خالته ميمونة 
فقا أخرجه البخاري (۱۸۳) ومسلم (۱۷۸۹). 

وله أن يوتر بتسع لا يسلّم إلا في آخرهاء فيصلي تیان لا يجلس فيها إلا بعد 
الثامنة» فيذكر الله ويحمده ویدعوه» ثم ينهض ويأتي بالتاسعة» ثم يقعد فيذكر 
الله ويحمده ويدعوه. ثم يسلم. 

أو يوتر بسبع يفعل فيها كما فعل في التسعء أو يأ بها متصلة لا يجلس إلا 
في آخرها؛ لحديث عائشة فك وفيه قولها ‏ جواباً لمن سألها عن وتر رسول الله 


شرح كتاب آداب المشبي إلى الصلاة المشتمل على أحكام الصلاة والزكاة والصيام 


۴ -: « کنا ند له سواکه وطهوره فیعثه اه ما شاء آن یبعثه من اثلیل» 
فيتسوك ویتوضاً ويصلي تسم رکعات لا يجلس فیها لا في الثامنة» فیذکر الله 
ويحمده ویدعوه ثم ینهض ولا يسلم» ثم يقوم فيصلي التاسعةء ثم یقعد فیذکر 
لله ويحمده ویدعوه ثم یسلم تسلياً يسمعناء ثم يصلي رکعتین بعدما یسلم 
وهو قاعد» فتلك إحدى عشرة ركعة يا بني! فلا أسنّ نبي الله 2345 وآخذه 
اللحم آوتر بسبع وصنع في الرکعتین مثل صنیعه الأول» فتلك تسع يا بني! » 
رواه مسلم (۱۷۳۹). 

أو يوتر بخمس لا يجلس الا في آخرهاء مضمومة إلى رکعات قبلها أو 
منفردة؛ لحديث عائشة ضف قالت: « كان رسول الله 2 يصلي من الليل 
ثلاث عشرة ركعةء يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شىء لا في آخرها » 
رواه مسلم (۱۷۲۰). 

أو یوتر بثلاث؛ حدیث أب أيوب التقدم» ويحتمل أن تکون بسلامين» وآن 
تكون بسلام واحد لا يجلس الا في آخرهاء وأن تكون کالغرب. لكن الإتيان 
ار الو وت ی 

توتروا بثلاث. أوتروا بخمس أو بسبع» ولا تشبهوا بصلاة الغرب » رواه 
الدارقطني (۲/ ۲۰ وقال في رجاله: كلهم ثقات. وتجمع بين ما جاء من 
الإيتار بثلاث في حديث أب أيوب التقذم وحديث النهي عن الإيتار بثلاث 
بحمل النهي على مشابهة الغرب. والجواز على ما سوى ذلك ونقل الحافظ 
في الفتح (4۸۱/۲) ما أسنده محمد بن نصر المروزي عن ابن مسعود وأنس 
وأبي العالية من الإيتار بثلاث كالمغرب» وقال: « وكأنهم ۸ يبلغهم النهي 
المذكور » يعني ما ذكره في كلام له متقدم في النهي عن التشبيه بصلاة المغرب» 


شرح کتاب آداب الشی إل الصلاة الشتمل على أحكام الصلاة و الزكاة و الصيام 


وانظر لتوضیح الایتار بثلاث لا يجلس إلا في آخرها (التعليق الغني على 
الدارقطني) للعظیم آبادي (۲/ 5 ۲۷-۲). 

قوله [والسنن الراتبة عشر وفعلها في البیت أفضلء وهی رکعتان قبل 
الظهر» ور کعتان بعدهاء وز كان بعد الغرب, ور کعتان بعد العشاء ورکعتا 
الفجر ويخفف ركعتي الفجر ويقرأ فيه بسورتي الاخلاص. أو يقرأ في 
لأولى بقوله تعالى ف لا بأل وم نزن یا الآية ني في ابقر وني 
الثانية « قل یتأهل الكت تَعَالَوا ال كَلِمَة سواء بد بینکا ويک الآبة» وله 
٠‏ فعلها راكباً]. 

١‏ هذه السنن الراتبة العشر جاءت في حديث عبد الله بن عمر نت قال: 
« حفظت من التي ية عشر ركعات: ركعتين قبل الظهرء وركعتين بعدهاء 
وركعتين بعد المغرب في بیته» وركعتين بعد العشاء في بیته» وركعتين قبل صلاة 
الصبح» وكانت ساعة لا يُدخل على اي يليك فيها » رواه البخاري (۱۱۸۰) 
واللفظ له» ومسلم (/2319)» وقد مر قريباً في حديث عائشة وأم حبيبة طف 
أنها اثنتا عشرة ركعة بزيادة ركعتين قبل الظهر. 

۲ أداء الرواتب في البيت أفضل من أدائها في السجد؛ لحديث زيد بن 
ثابت لإ وفيه: « فصلوا - أها الناس! في بيوتكم؛ فان أفضل الصلاة صلاة 
المرء في بيته إلا المكتوبة » رواه البخاري (۷۳۱) ومسلم (۱۸۲۵). 

۲ يدل لتخفیف رکعتي الفجر حدیث عائشة وشخ قالت: « کان الي 
كه خفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح» حتی إني لأقول: هل قرأ بأم 
الكتاب؟ » رواه البخاري (۱۱۷۱) ومسلم .)١585(‏ 

ویدل لقراءة سورت الا خلاص فیهیا حدیث أي هريرة ® لكف رواه مسلم 


شرح كتاب آداب الشي إلى الصلاة الشتمل على أحكام الصلاة والزكاة والصيام 


(23795))» ولقراءة آيتي البقرة وآل عمران حديث ابن عباس اء رواه 
مسلم (۱۱۹۲). 

5- ویجوز أن يصلي النوافل كلها في السفر وهو راکب؛ لحديث جابر لد 
قال: « كان رسول الله کل يصلي على راحلته حيث توجهت. فإذا راد 
الفريضة نزل فاستقبل القبلة » رواه البخاري )5٠٠(‏ ورواه مسلم في صحيحه 
(۱۱۸) عن ابن عمر نها بمعناه» وإذا أراد المسافر النافلة على الدابة استقبل 
القبلة عند دخوله فيها ثم توجه إلى أي جهة يريد؛ حدیث أنس بن مالك للقكة 
عند أبي داود (۱۲۲۵): « أن رسول الله و كان إذا سافر فأراد أن يتطوع 
استقبل بناقته القبلة» فکتر ثم صل حيث وه ركابه »» قال الحافظ ابن حجر 
في البلوغ: وإسناده حسن. وقال شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز كله في 
حاشيته عليه :)175/١(‏ « هو كما قال الولف. رجاله ثقات لا باس مهم 
وبذلك يكون هذا الحديث مخصّصاً للأحاديث الأخرى المطلقة في استقباله 
ول جهة سيره في السفر ». 

قوله [ولا سنة للجمعة قبلها؛ وبعدها ركعتان أو أربع]. 

ليس للجمعة قبلها سنة راتبة» وإذا دخل السجد يوم الجمعة صلى ما أراد 
أن يصلي؛ لحديث أبي هريرة لت عن النبي كك قال: « من اغتسل ثم أتى 
الجمعة. فصل ما فد له ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته. ثم يصلي معه غفر 
له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام » رواه مسلم (۰)۱۹۸۷ وفی 
صحيح البخاري (۸۸۳) عن سلیان كته وفيه: « ثم يصلي ما كتب له ». 

والسنّة بعد الجمعة ركعتان أو أربع؛ لحديث عبد الله بن عمر طش أنه كان 
إذا صلى الجمعة انصرف فسجد سجدتين في بیته» ثم قال: « كان رسول الله 


۲ 0 شرح كتاب آداب المشى إلى الصلاة الشتمل على أحكام الصلاة والزكاة والصيام 


5 يصنع ذلك » رواه مسلم (۰)۲۰۳۹ وحدیث أبي هريرة لك قال: قال 
رسول الله كلْ: « إذا صلى آحدکم الجمعة فلیصل بعدها آربعاً » رواه مسلم 
(۲۰۳۰). 

قوله [وتجزی السنة عن تحية السجد. ویسن له الفصل بين الفرض والسنة 
بكلام أو قيام؛ حدیث معاویف ومن فاته شيء منها استحب له قضاؤه. 
ويستحب أن يتنفل بين الأذان والإقامة]. 

۱- إذا دخل المسجد بعد الأذان وصلى السنة الراتبة أجزأته عن تحية 
المسجد؛ لن تحية السجد صلاة ركعتين قبل أن مجلس وقد حصل ذلك. 

-١‏ يفصل بين الفرض والنفل بكلام أو قيام؛ حدیث معاوية ليه قال: 
« إذا صليت الجمعة فلا تَصِلْها بصلاة حتى تكلم أو تخرج؛ فان رسول الله لاز 
آمرنا بذلك: أن لا تصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج » رواه مسلم 
(۲۰۲). 

۳- من فاته شيء من الرواتب استحب له قضاژه؛ لأن ذلك من الحافظة 
علیها؛ لحديث أبي هريرة لإ قال: قال رسول الله و2: « من لم بصل ركعتي 
الفجر فلیصله| بعدما تطلع الشمس » رواه الترمذي (4۲۳) والحاكم في 
المستدرك )۲۷٤/١(‏ وصححه ووافقه الذهبي» وانظر السلسلة الصحيحة 
للألباني (۰)۲۳۱ ولحديث قيس بن عمرو في قضائه ركعتي الفجر بعد صلاة 
الفجر, وأقرّه اي ی على ذلك رواه ابن خزيمة في صحيحه (۱۱۱) 
والحاكم في المستدرك /١(‏ 77/0-71/5) وصحخحه ووافقه الذهبي» وانظر نيل 
الأوطار للشوكاني (۳/ ۲۸-۲۷). 

6- يستحب التنفل بين الأذان والإقامة؛ لحديث عبد الله بن مغفل لته 


شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة الشتمل على أحكام الصلاة والزكاة والصيام 


قال: قال رسول الله يَككِّ: « بین كل أذانين صلاةء بين كل أذانين صلاةء ثم قال 
في الثالثة: لمن شاء » رواه البخاري (571) ومسلم »)۱۹٤١(‏ والأذانان: 
الأذان والإقامة. 

قوله [والتراويح سنة سنّها رسول الله يكل وفعلّها حماعة أفضلء ويجهر 
الإمام بالقراءة لنقل الخلف عن السلف. ويسلم من کل ركعتين؛ حدیث: 
« صلاة الليل مثنى مثنى » ووقتها بعد العشاء وسنتها قبل الوتر إلى طلوع 
الفحر ويوتر بعدها فان كان له تهحد جعل الوتر بعده؛ لقوله 5: « اجعلوا 
آخر صلاتكم باللیل وتراً » فإن أحب من له تهجد متابعة الامام قام إذا سلم 
الامام فجاء بركعة؛ لقوله تكله « من قام مع الامام حتی بنصرف کتب له قیام 
ليلة » صححه الترمذي]. 

-١‏ التراويح قيام الليل في رمضان» وقد قام و بأصحابه بعض الليالي» 
ثم تركه خشية أن يفرض عليهم؛ لحديث عائشة 9 أن رسول الله كل صل 
ذات ليلة في السجد فصلى بصلاته ناس» ثم صلى من القابلة فكثر الناس» ثم 
اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله وَل فلا أصبح 
قال: « قد رأيت الذي صنعتم ول يمنعني من الخروج الب إلا أني خشيت أن 
تفرض عليكم » وذلك في رمضان» رواه البخاري (۱۱۲۹) ومسلم (۱۷۸۲). 

۳ وبعد استقرار الشريعة بوفاته و وزوال ما كان يخشاه من الفرض 
عليهم فعلها الصحابة ص نك والمسلمون بعدهم» واا حماعة أفضل؛ لاا 
اا جا ا ی بر ۳ 
ووقتها بعد العشاء إلى طلوع الفجر؛ لحديث ابن عمر دَق اة أن رسول الله ل 
ا E‏ 


شرح كتاب آداب الشي إلى الصلاة المشتمل على أحكام الصلاة والزكاة والصيام 


1 توتر له ما قد صل » رواه البخاري (۹۹۰) ومسلم (۱۷۸). 
۳- والافضل للمأموم أن يصليها مع الإمام حتى ينصرف؛ لأن الي لا 

لا صلاها بأصحابه بعض الليالي قالوا: لو نقلتنا بقية ليلتنا هذه؟ فقال يكل: 
« إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة » رواه الترمذي )6١5(‏ 
عن آبي ذر لإ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

ومن كان له تهجد في آخر الليل قام إذا سلّم الامام بعد الوتر ليأتي برکعق 
ثم يوتر في آخر تهجده. 

وحديث « اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً » أخرجه البخاري (۹۹۸) 
ومسلم (۱۷۹۵) عن عبد الله بن عمر ضا . 

قوله [ويستحب حفظ القرآن إجماعاًء وهو أفضل من سائر الذكرء ويجب 
منه ما يجب في الصلاة» وید الصبيّ وليه به قبل العلم إلا أن يعسر]. 

حفظ القرآن من أجل الأعال؛ لأنّه حفظ لخير الكلام» ففي صحيح 
مسلم (۲۰۰۵) عن جابر 3 نه أن رسول الله ب كان إذا خطب يوم الجمعة 
قال: « أما بعد فان خير الحديث كتاب الله» وخبر ال هدي هدي محمد. وشر 
الأمور محدثاتها. و کل بدعة ضلالة ». 

وحافظه يتمكن من تلاوته في أحواله كلها: في الليل والنهار والضياء 
والظلام راكباً وماشياً وجالساً ومضطجعاًء والواجب منه في الصلاة قراءة 
سورة الفاتحة» وهي أوّل شيء يبدأ بحفظه وتعليمه الصبيان. 

قوله [ويسن ختمه في كل أسبوع وفیما دونه أحياناًء ويحرم تأخير القراءة إن 
خاف نسیانه ]. 

يدل لقراءته في آسبوع وفیا دون ذلك أحياناً حدیث عبد الله بن عمرو بن 


شرح كتاب آداب الشي إلى الصلاة الشتمل على أحكام الصلاة والزكاة والصيام 


العاص 5 قال: قال لي رسول الله : « اقرأ القرآن في شهرء قلت: إن 
أجد قوة» قال: فاقرأه في سبع ولا تزد على ذلك » رواه البخاري (0۰۵6) 
واللفظ له» ومسلم (۲۷۳۲)» وفي لفظ: « اقرأ القرآن في كل شهرء قال: ان 
أطيق آکثر» فها زال حتى قال: في ثلاث » رواه البخاري (۱۹۷۸). 

ولا يؤخر قراءة القرآن تأخيراً يؤدي إلى نسيانه؛ فإن ذلك من أعظم 
الخسران؛ لقوله ككلِْ: « تعاهدوا القرآن» فوالذي نفس محمد بیده! لهو أشد 
تفلتاً من الإبل في عُقّلها » رواه البخاري (۰۳۳ ۵) ومسلم (5 ۱۸4) واللفظ له. 

قوله [ويتعوذ قبل القراءة» ويحرص على الإخلاص ودفع ما يضاده. ويختم 
في الشتاء آول الليل» وني الصيف آول النهار. قال طلحة بن مصرف: آدرکت 
أهل الخير من هذه الأمة یستحبون ذلك يقولون: « إذا ختم آول النهار صلت 
عليه الملائكة حتی يمسي» وإذا < ختم أول اللیل صلّت عليه الملائكة حتی يصبح » 
a Sy‏ 

يتعوذ القارئ قبل القراءة لقول الله ك ( فد قرات فان قاستَوذ الله 
هِنّ آلشیطِن أَلرّجِيمٍ 4 ومعنى (إذا قرأت) أي: إذا آردت كقول الله كبك 
( يما اليرت عَامَعوَأ ذا د شم إلى الصّلؤة فَاغْسِلُوأ وَجُوهَكُم ویک » 
الآيةء أي: إذا أردتم القيام إليهاء والأثر في سنن الدارمي (5/5 07 ا 
طلحة بن مصرف عن مصعب بن سعد عن سعد قال: « إذا وافق ختم القران 
أل اللیل صلّت عليه الملائكة حتى يصبح» وان وافق ختمه آخر الليل صلّت 
عليه الملائكة حتى يمسي» فربا بقي على أحدنا الشيء فيؤخره حتى يمسي أو 
يصبح » قال أبو محمد هو الدارمي -: « هذا حسن عن سعد ». وفي إسناده 
ليث بن أبي سليم وفيه ضعف. 


شرح كتاب آداب الشي إلى الصلاة المشتمل على أحكام الصلاة والزكاة والصيام 


قوله [ وسن صوته بالقرآن ويرتله. ويقرأ بحزن وتدبر» ويسأل الله تعالى 
عند آية الرحمة» ويتعوذ عند آية العذاب]. 

لقول الله وك « رل لقان ريلا 4» وقوله فلا يَكدَيرُونَ مان" 
لو کان من عند غَيْرِالَهِلَوَجَدُوأ فيه یلا کییرا 4 وقوله كلِ: « زیتوا 
القرآن بأصواتكم » رواه آبو داود (۱80۸) وغيره بإسناد صحیح عن البراء 
اة والراد بالقرآن في الحديث القراءة» وحديث حذيفة في صحیح مسلم 
(1815) وفيه: « إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مز بسؤال سألء وإذا مر 
بتعود نعود ). 

قوله [ولا يجهر بين مصلين أو نيام أو تالين جهراً يؤذيهم» ولا بأس بالقراءة 
قائ) وقاعدا ومضطجعا وراكبا وماشيا]. 

لا يجهر القارئ بين نيام فيوقظهم ویذهب عنهم النوم» ولا مصلين أو 
تالين فيشوش عليهم في صلاتهم وتلاوتهم؛ ففي موطأ الإمام مالك (۲۹) 
بإسناد صحيح عن البياضي أن رسول الله َك حرج على الناس وهم يصلون» 
وقد علت أصواتهم بالقراءة» فقال: « إن المصلي يناجي ربه» فلينظر با یناجیه 
به» ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن ». 

ويدل لقراءة القرآن في الأحوال المذكورة قول الله كك « فَإِذَا قَضِيتمُ 
سوه قاذ ڪروا له سا وود عل جُُويكُمْ 4 قال ابن كثير في 
تفسيرها: أي في سائر أحوالكم. ومن ذكر الله قراءة القرآن وهو أفضل الذكر. 

قوله [ولا تكره في الطريق ولا مع حدث آصغر وتكره ني المواضع القذرة]. 

وللقارئ القراءة في الطريق ومع الحدث الأصغر إذا كانت القراءة من 
حفظه وأما القراءة في الصحف فلا يقرأ الا وهو على طهارة؛ لحديث: « لا 


شرح كتاب آداب الشي إلى الصلاة الشتمل على أحكام الصلاة والزكاة والصيام SEF.‏ 


يمس القرآن الا طاهر » وهو حديث حسن» وانظر إرواء الغلیل (۱۲۲). ولا 

يقرأ القرآن في الأماكن القذرة تکریا له وتنزيهاً. 
قوله [ویستحب الاجتماع ها والاستماع للقاری» ولا یَتحدث عندها با لا 

فائدة فیه ]. 
لقوله 35ة: « وما اجتمع قوم ني بيت من بيوت الله» یتلون کتاب الله 

ويتدارسونه بينهم» إلا نزلت عليهم السکینة» وغشيتهم الر مت 5 

املائكةة وذكرهم الله فيمن عنده » زواه سلم (1۸۵۲) عن أي عريرة 8 

1 ویستمع للقارئ لقوله تعالى ف ود فرك لقرء ان فَأَسَحَمِعُوأ لَه وانصوا 
که تون 4» ولا یتحدث عندها با لا فاندة فيه احتراماً وتوقيراً للقرآن. 
قوله [وکره أحمد السرعة في القراءة» وکره قراءة الألحان وهو الذي يشبه 

الغناء» ولا یکره الترجيع]. 
لا يرع في القراءة لفوات التدبرء ولا يقرا بالألحان؛ لاه يشبه الغناء 

ويشغل عن التدبر» وفي سنن الدارمي (۳9۰۰)-وهو آخر آثر فيه عن محمد 

ابن سيرين قال: « كانوا يرون هذه الأ حان في القرآن محدثة ». 
وني صحيح البخاري (4۸۳۰) ومسلم (۱۸۵۳) عن معاوية بن قرة عن 

عبد الله بن مغفل قال: « قرأ الي يك يوم فتح مكة سورة الفتح فرجع فيهاء 

قال معاوية: لو شعت أن أحكي لكم قراءة الي كك لفعلت »۰ قال ا حافظ في 
شرحه: « فر جع فيها: أي ردد صوته بالقراءة »» ونقل عن القرطبي أنه حمول 
على إشباع الد في موضعه. وقال في شرح باب الترجيع من كتاب فضائل 
القرآن من صحيح البخاري (47/9): « هو تقارب ضروب الحركات في 
القراءة» وأصله الترديد» وترجيع الصوت ترديده في الحلق »» وقال: « والذي 


شرح كتاب آداب الشي إلى الصلاة الشتمل على أحكام الصلاة والزكاة والصيام 


يظهر أن في الترجيع قدراً زائداً على الترتيل »؛ فعند ابن أبي داود من طريق أبي 
إسحاق عن علقمة قال: « بت مع عبد الله بن مسعود في دارم فنام ثم قام 
فكان يقرأ قراءة الرجل في مسجد حيّه: لا يرفع صوته ويسمع من حوله. 


ویرتل ولايرجع ». 
قوله [ومن قال في القرآن برأيه وبا لا يعلم فليتبواً مقعده من الناره وأخطأ 
ولو أصاب]. 


حديث: « من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار » رواه الترمذي 
(۲۹۰۱۰۳۹۰) عن ابن عباس» وحديث: « من قال في القرآن برأيه فأصاب 
فقد أخطأ » رواه أبو داود (707”) والترمذي (۲۹۵۲) عن جندب بن عبد 
الله وني إسنادييم| ضعف. ومعنى قوله في الحديث (فأصاب فقد أخطأ) أي 
تكون الإصابة حصلت اتفاقاً من غير علم» وهو من قبيل ما يقال فيه: رمية 
من غير رام. 

قوله [ولا يجوز للمحدث مس الصحف وله مله بعلاقة أو في خُرج فيه 
متاع وفي کمه» وله تصفحه بعود ونحوه وله مس تفس وکتب فیها قرآن]. 

تقدّم قريباً الاستدلال بکون الحدث لا یمس القرآن» وني صحیح 
البخاري في (باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض) قوله: « وكان أبو 
وائل يرسل خادمه وهي حائض إلى أبي رزين لتأتيه بالصحف. فتمسكه 
بعلاقته »» قال الحافظ في شرحه (۱/ ٠7‏ 5): « وصله ابن أبي شيبة عنه بإسناد 
صحيج )0 

ومن تصفحه بعود لا يعتبر ماسّاً له؛ لأن المس بالعود» ومن مس کتب 
التفسير والكتب التي فيها قرآن لا يُعتبر ماسّاً للقرآن» وأما كتب التفسير التي 


شرح کتاب آداب الشي إلى الصلاة الشتمل على أحكام الصلاة والزكاة والصیام س سم ۲۰۹ » 


يكون التفسير فيها حواشي للقرآن فله مسّها لکن لا يمس القرآن إلا أن 
يتصفحه بعود. 

قوله [ويجوز للمحدث كتابته من غير مش وأخذ الأجرة على نسخه]. 

يجوز للمحدث كتابة القرآن دون أن يمس ما يكتبه؛ لآن الكتابة شبيهة 
بتصفح المصحف بعود. 

ويجوز أخذ الأجرة على نسخه مطلقاًء سواء كان الناسخ طاهراً أو محدثاً؛ 
لأن آخذ الأجرة في مقابل الجهد الذي بذله في الكتابة. 

قوله [ويجوز كسيه الحرير» ولا يجوز استدباره أو مد الرجل إليه ونحو 
ذلك مما فيه ترك تعظيمه؛ ويكره تحليته بذهب أو فضة وكتابة الأعشار وأسماء 
السور وعدد الآيات» وغير ذلك نما لم يكن على عهد الصحابة» ويحرم أن ُكتب 
القرآن أو شيء فيه ذكر الله بغير طاهر فان تب به أو عليه وجب غسله» وإن 
بلي الصحف أو اندرس دُفن؛ ان عثمان 2 كن دفن الصاحف بين القبر والمنبر]. 

لايُكتب في داخل الصحف إلا ما هو قرآن؛ لأن العلماء استدلوا على کون 
(بسم الله الرحمن ن الرحيم) في أوائل السور من القرآن بكتابة الصحابة إياها في 
الصاحف؛ لأهم لا يدخلون فيها لا ما هو قرآن» ويجب الابتعاد عن كل شيء 
فيه ترك تعظيم القرآن كاستدباره ومد الرجل إليه ونحو ذلك» وككتابته بشيء 
غير طاهر أو على غير طاهر فإن جد شيء من ذلك وجب محوه وغسله وإذا 
بلي الصحف أو اندرس أ معان ظامروو ا 
(4۹۸۷) عن أنس لإ في قصة جمع عثان لقن القرآن وفيه: « فأرسل إلى 
كل أفق بمصحف مما نسخواء وأمر با سواه من القرآن في كل صحيفة أو 
مصحف أن يحرق ». 


شرح كتاب آداب ا مشي إلى الصلاة الشتمل على أحكام الصلاة والزكاة والصيام 


قوله [وتستحب النوافل المطلقة إلّا في أوقات النهي]. 

يتقرّب المسلم إلى الله كك بنوافل الصلاة في جميع الأوقات إلا في أوقات 
النهي الخمسة» وسيأتي ذكرها في آخر هذا الباب. 

قوله [وصلاة الليل مرغب فيها وهي أفضل من صلاة النهارء وبعد النوم 
أفضل؛ لأن الناشئة لا تكون إلا بعد فإذا استيقظ ذكر الله تعالى» وقال ما ورد 
ومنه: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الاك وله الحمد. وهو على كل شيء 
قدير» الحمد لله» وسبحان الله ولا له إلا الله والله آکر ولا حول ولا قوة لا 
بالله» ثم إن قال: اللهم اغفر لي» أو دعا استجيب له فان توضأ وصلی قُبلت 
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صلاته. ثم یقول: الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني والیه النشور, لا له إلا 
آنت وحدك لا شريك لك سبحانك أستغفرك لذنبي» وأسآلك رمتك اللهم 
زدني عل ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني» وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت 
الوهاب. الحمد لله الذي رد عل روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره. ثم 
يستاك, فإذا قام إلى الصلاة فإن شاء استفتح باستفتاح المكتوبة» وإن شاء بغيره» 
كقوله: « اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن» ولك 
امد أنت قيوم السیاوات والأرض ومن فيهن» ولك الحمد أنت ملك 
السیاوات والأرض ومن فیهن ولك الحمد أنت الحق» ووعدك الحق» وقولك 
الحق» ولقاؤك حق» والحنة حق» والنار حق» والنبيون حق» والساعة حق؛ 
اللهم لك آسلمت. وبك آمنت» وعليك توکلت. وإليك أنبت. وبك 
خاصمت. وإليك حاكمت. فاغفر بي ما قدّمت وما آنحرت. وما أسررت وما 
أعلنت» وما أنت أعلم به مني» أنت المقدّم وأنت الژخر لا إله إلا نت ولا 
قوة إلا بك »» وإن شاء قال: « اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل» فاطر 
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السیاوات والأرض عالم الغیب والشهادة أنت تحکم بين عبادك فيا کانوا فيه 
مختلفون» اهدني لا اختلف فيه من الحق باذنك. إنك تبدي من تشاء إلى صراط 
مستقیم »» ویسن أن یستفتح تهجده برکعتین خفيفتين» وآن یکون له تطوع 
یداوم علیه وإذا فاته قضاه]. 

۱- أفضل صلاة التطوع قیام الليل؛ محدیث أبي هريرة ليده قال: قال 
رسول الله كَكِ: « آفضل الصیام بعد رمضان شهر الله الحرم» وأفضل الصلاة 
بعد الفريضة صلاة اللیل » رواه مسلم (۲۷۰۵). 

1 الصلاة في آخر اللیل أفضل لمن وثق بقيامه» وإلآ صل في أول اللیل؛ 
لحديث جابر #ككة قال: سمعت النبي اة يقول: « أيكم خاف أن لا يقوم من 
آخر الليل فلیوتر ثم لیرقد. ومن وثق بقيام من الليل فليوتر من آخره؛ فإن 
قراءة آخر الليل محضورةء وذلك أفضل » رواه مسلم (۱۷۲۷). 

۳ الذكر الذي آورده الشيخ أولاً إلى قوله: « فان توضأ وصلی قبلت 
صلاته » جاء في صحيح البخاري (۱۱۵6) من حديث عبادة بن الصامت 

وروی البخاري في صحيحه (1۳۱۲) عن حذيفة ل قال: « كان النبي 
يك إذا أوى إلى فراشه قال: باسمك اللهم أموت وأحياء وإذا قام قال: الحمد 
لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور » ورواه مسلم (/181) عن البراء 

وفي سنن أبي داود (0071) عن عائشة 49 أن رسول الله كَل كان إذا 
استيقظ من الليل قال: « لا إله الا أنت سبحانك اللهمء أستغفرك لذنبي 
وأسألك رحمتك. اللهم زدني علاً ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني» وهب لي من 
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لدنك رحمة إنك أنت الوهاب » وفي سنده عبد الله بن الوليد» قال عنه الحافظ 
في التقريب: لين الحديث. 

وی سنن الترمذي (۳۶۰۱) بإسناد حسن عن أبي هريرة لتق وفيه: 
« فإذا اضطجع فليقل باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه» فإن أمسكت 
نفسي فارحمهاء ون أرسلتها فاحفظها ب تحفظ به عبادك الصالحين» فإذا 
استيقظ فليقل: امد لله الذي عافانٍ في جسدي ورد عل روحي وأذن لي 
بذكره ». 

5- دعاء الاستفتاح في صلاة الليل الطويلء أوّله: « اللهم لك الحمد أنت 
نور السماوات والأرض » رواه البخاري (۱۱۲۰) ومسلم (۱۸۰۸) عن ابن 

ودعاء الاستفتاح الثاني الذي ذكره الشيخ» وأوله: « اللهم رب جبريل 
وميكائيل وإسرافيل » رواه مسلم في صحيحه (۱۸۱۱) عن عائشة طف . 

۵ روى مسلم في صحيحه )١18١5(‏ عن عائشة فقن قالت: « كان 
رسول ا إذا يام من الیل لیصليافتج صلاته بركعتين خفيفتين » وروی 
أيضاً (۰۷ ٠‏ عن أبي هريرة ال عن التبي ل#كئة قال: « إذا قام أحدكم من 
الليل فلیفتتح صلاته بر كعتين خفيفتين ». 

5 - ويستحب للمسلم أن يكون له مقدار من الصلاة يداوم عليه ولو كان 
قليلاً؛ لحديث عائشة 8۶ قالت: قال رسول الله لة: « أحب الأعمال إلى الله 
تعالى أدومها وان قل » رواه البخاري (4۳) ومسلم (۱۸۳۰) واللفظ له. 

وان فاته قضاه؛ لأن التي يلي كان يقضي صلاته في الليل ووتره من 
الضحى» روى ذلك مسلم (۱۷۳۹) من حديث عائشة وقد تقدّم قريباً. 
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قوله [ويستحب أن يقول عند الصباح والمساء ما ورد. وكذلك عند النوم 
والانتباه ودخول المنزل والخروج منه وغير ذلك ]. 

ما ورد في أدعية الصباح والساء قوله 29: « من قال حين يصبح وحين 
پمسي: سبحان الله وبحمده مائة مرّة ل يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به 
إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه » رواه مسلم (1۸۳) عن أبي هريرة 


لد 


وقوله يكلِ: « سيد الاستغفار أن یقول: اللهم أنت ري لا إله إلا آنت 
خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما 
صنعت أبوء لك بنعمتك علئٌ» وأبوء بذنبي» فاغفر لي؛ إنه لا يغفر الذنوب إلا 
أنت » قال: « ومن قاها من النهار موقناً بها فیات من يومه قبل أن يمسي فهو 
من أهل الجنة» ومن قاها من الليل وهو موقن بها فیات قبل أن يصبح فهو من 
أهل الجنة » رواه البخاري (57*07) عن شداد بن أوس لأكن. 

وم قريباً حدیثان في الدعاء عند النوم والاستيقاظ منه. 

وما جاء في دعاء دخول النزل قوله يَكلِ: « إذا دخل الرجل بيته فذكر الله 
6 عند دخو له وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء وإذا دخل 
فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان: أدركتم البیت. وإذا لم يذكر الله عند 
طعامه قال: أدركتم المبيت والعشاء » رواه مسلم (۵۲۹۲) عن جابر لتكثة؛ وی 
لفظ (۵۲۲۳): « وان لم يذكر اسم الله عند طعامه» وان لم يذكر اسم الله عند 
دخوله ». 

وتقدم في أول باب أدب الشي إلى الصلاة أحاديث في دعاء الخروج من 
المنزل. 
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قوله [والتطوع في البيت أفضل» وكذا الإسرار به إن كان مما لا تشرع له 
الجماعة» ولابأس بالتطوع جماعة إذا لم يتخذ عادة]. 

التطوع في البيت أفضل؛ لحديث زيد بن ثابت لكف وفيه: « فصلوا- أيها 
الناس! ‏ في بيوتكم؛ فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة » رواه 
البخاري (۷۳۱) ومسلم »)۱۸۲١(‏ وقد تقدم. 

التطوع جماعة فیما تشرع له صلاة امماعة آفضل کصلاة التراویح وما لا 
تشرع له الجماعة فالاسرار فيه آفضل؛ لا فيه من البعد عن الریاء. 

والتطوع الطلق الذي لا تشرع له الجماعة لابأس بفعله جماعة أحياناً إذا لم 
یقصد ویتخذ عادة؛ لقول أنس #يقئة: « صلیت آنا ويتيم في بیتنا خلف التبي 
5 وآمي آم سلیم خلفنا » رواه البخاري (۷۲۷) ومسلم (۱8۹۹). 

قوله [ویستحب الاستغفار بالسحر والاکثار منه. ومن فاته تبحده قضاه 
قبل الظهرء ولا يصح التطوع من مضطحع]. 

يستحب الاستغفار في السحر؛ لقول الله كك وَالْمُسْتَغْفِيت 
لحار > وقوله $ وبالأتتارٍمٌيستَغَفِرُونَ». 

ومن فاته قيامه بالليل ووتره قضاه في الضحى مشفوعاً بركعة لثلاً يكون 
وترأً في النهار؛ لحديث عائشة وقد تقدم قريباً. وبعدم جواز تطوع المضطجع 
قال آکثر العلای انظر الفتح (۲/ ۵۸1-۵۸۵). 

قوله [وتسن صلاة الضحی ووقتها من خروج وقت النهي إلى ثُبيل 
الزوال وفعلها إذا اشتد الحر آفضل. وهي رکعتان وان زاد فحسن]. 

ورد في الترغیب في صلاة الضحی آحادیث. منها حدیث أبي هريرة لله 
قال: « آوصاني خليلي و بثلاث: صيام ثلاثة أيام من کل شهر وركعتي 
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الضحی, وأن آوتر قبل أن آنام » رواه البخاري (۱۹۸۱) ومسلم (۱۱۷۲). 

وفعلها إذا اشتد الحر أفضل؛ لحديث « صلاة الأوايين حين ترمض 
الفصال » رواه مسلم (25) عن زيد بن أرقم لیذ ومعنى ترمض 
الفصال: تحترق أخفاف صغار الابل من شدة الرمضاء. 

قوله [وتسن صلاة الاستخارة إذا هم بأمر. فيركع ركعتين من غير 
الفريضة» ثم يقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك. وأستقدرك بقدرتك 
وأسألك من فضكك العظیم؛ فانك تقدر ولا آقدر 000 وأنت 
علام الغیوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الامر - - ویسمیه بعینه - خير لي في 
ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة آمري (عاجله وآجله) فاقدره لي ویشره لي ثم 
بارك لي فيه وان كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ودنياي ومعاشي 
وعاقبة آمري فاصرفه عني واصرفني عنه» واقدر لي ابر حيث کان» ثم 
رضني به» ثم يستشير» ولا يكون وقت الاستخارة عازماً على الفعل أو الترك]. 

حديث صلاة الاستخارة رواه البخاري في صحيحه )١١57(‏ عن جابر 

كن ومع الاستخارة يستشير أهل العلم والفضل ورجاحة العقل وقوة 
اي فق يفت ال بلستشار بواب خی خطر يال اش وقد قال اه 
ك ( وماوزهم فى لت 4 وقال: مهم شورئ یی 4» وأما حديث « 
ما خاب من استخار» ولا ندم من استشار » فموضوع. انظر السلسلة 
الضعيفة والوضوعة للألبانی (1۱۱). 

قوله [وتسن تحية السجد وستة الوضوء (وإحياء ما بين العشائین)]. 

تسن تحية المسجد؛ لحديث أبي قتادة لیذ قال: قال الي ا: « إذا دحل 
آحدکم السیجد فلا مجلس حتی يعن رکمتین » رواه البخاري (۱۱۰۳) 


ومسلم (۱۱۵۵). 
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ويدل لسة الوضوء حديث أبي هريرة الق كك أن التبي ب قال لبلال عند 
صلاة الفجر: « يا بلال! حلثني بأرجى عمل عملته في الاسلام؛ فإني سمعت 
دف نعليك بين يدي في اه قال: : ما عملت عملاً أرجى عندي أني لم أتطهر 
طهوراً في ساعة ليل أو نار إلا صليت بذلك الطهور ما کتب لي أن أصلي ». 
رواه البخاري (۱۱۹) ومسلم (۵۳۲4). 

ويدل لإحياء ما بين العشاءين حديث حذيفة كِب وفيه: : « فجئته - يعني 
لبي 26 - فصليت معه الغرب» فلا قضى الصلاة قام یصلی» فلم يزل يصلي 
حتى صل العشاء ثم خرج » رواه أحمد (7477؟) باسناد حسن» ورواه 
لحان وي انر دج عر وی سوت 
عن أنس لكيه « في هذه الآية : «تتجاق جوم عَنِآلْمَضَاجِع يَدَعُونَرَجُم 
عَوَفًا وَطَمَعًا وَهمّا رَرَفَتَهُم يُنفِقُونَ » قال: كانوا رن ا 
والعشاء يصلون ». 

قوله [وسجدة التلاوة سنة مؤكدة وليست بواجبة؛ لقول عمر ا#كة: « من 
سجد فقد أصابء ومن لم يسجد فلا إثم عليه » رواه مالك في الموطأء وتسن 
للمستمع» والراكب يومئ بسجوده حيث كان وجهه. والاشی يسجد بالأرض 
مستقبل القبلة» ولا يسجد السامع؛ لما روي عن الصحابة» وقال ابن مسعود 
للقارئ وهو غلام: « اسحد فإنك إمامنا »]. 

سجدات التلاوة في القرآن حمس عشرة سجدة» عشر مجمع عليهاء وخس 
مختلف فيهاء وهي الثانية في سورة الحج» وسجدة (ص)»ء والسجدات الثلاث 
في المفصّلء والصحيح ثبوت السجود في هذه الخمس» وقول عمر الذي ذكره 
الشيخ جاء في صحيح البخاري »23١1/1/(‏ فانه قرأ سورة فيها سجدة فسجدء 
وقرأها مرّة أخرى فلم یسجد. وقال عند ذلك: « يا أيها الناس! نا نمر 
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بالسجود. فمن سجد فقد آصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه ». 

ويسجد مع القارئ المستمع لقراءته» وهو المنصت المصغي للقراءة» 
بخلاف السامع وهو من ليس كذلك» وقد علق البخاري في (باب من رأى أن ال 
ق لم يوجب السجود) من أبواب سجود القرآن أثراً عن عثمان 2 تین فقال: 
وقال عثان له #نة: « إلا السجدة على من استمعها »» وذكر الحافظ في شر حه في 
الفتح (۵۵۸/۲) وصله عند عبد الرزاق وعند ابن أبي شيبة وسعيد بن 
منصور وقال: « والطریقان صحیحان ». 

وأثر ابن مسعود علّقه البخاري في (باب من سجد لسجود القاری) 
فقال: « وقال ابن مسعود لتمیم بن حذل - وهو غلام - فقراً عليه سجدة: 
اسجد؛ فانك امامنا فیها »» وذکر الحافظ في شرحه (۵۵1/۲) وصله عند 
سعید بن منصور. 

قوله [ود تستحب سحلة الشکر عند نعمة ظاهرة عامة أو آمر مخصه ویقول 
ل 
كثير من خلق تفضیلا]. 

يدل لسجود الشكر حديث أب بكرة لقا عن الني كله « أنه كان إذا 
جاءه أمر سرور أو یسم به خرّ ساجداً؛ شاكراً لله تعالى » رواه أبو داود 
(۲۷۷۶) بإسناد حسن» وني سنن ابن ماجه (۱۳۹۳) بإسناد صحيح: « أن 
کعب بن مالك ييه لما تاب الله عليه خر ساجدا». 

وهذا الذكر عند رؤية المبتلى جاء في جامع الترمذي عن عبد الله بن عمر 
عن عمر (۳۱٤۳)ء‏ وعن أبي هريرة (۰)۳۶۳۲ وفي اسنادیی| ضعف ويقوي 
بعضه| بعضاء وانظر السلسلة الصحيحة للألباني (1۰۲) و(۲۷۳۷). 
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قوله [وأوقات النهي خمسة: بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس» وبعد 
طلوعها حتى ترتفع قيد رمح. وعند قيامها حتى تزول» وبعد صلاة العصر 
حتى تدنو من الغروب. وبعد ذلك حتى تغرب» ويجوز قضاء الفرائض فيها 
وفعل المنذورات وركعتي الطواف وإعادة جماعة إذا أقيمت وهو في المسجد. 
وتفعل صلاة الجنازة في الوقتين الطويلين]. 

آوقات النهي خسة: وقتان طويلان وثلاثة أوقات قصيرة» فالوقتان 
الطويلان بعد صلاة الفجر حتى تدنو الشمس من الطلوع» وبعد العصر ولو 
جمعت مع الظهر جمع تقديم حتى تدنو الشمس من الغروبء والأوقات 
الاب المصورة عية طاوع ای زو انها و رو ردك رت 
الطويلين حديث عمر ك #: « أن الي ية مى عن الصلاة بعد الصبح حتى 

تشرق الشمس» وبعد العصر حتى تغرب » رواه البخاري (۵۸۱) ومسلم 
(۰)۱۹۲۱ وحديث أب هريرة ی قال: « هی رسول الله یل عن صلاتين: 
بعد الفجر حتى تطلع الشمس. وبعد العصر حتى تغرب الشمس » رواه 
البخاري (۵۸۸) ومسلم (۰)۱۹۲۰ وحديث أبي سعيد الخدري لد قال: 
سمعت رسول الله يل یقول: « لا صلاة بعد الصبح حتی ترتفع الشمس؛ 
ولا صلاة بعد العصر حتی تغیب الشمس » رواه البخاري (۵۸) ومسلم 
(۱۹۲۳). 

ویدل للأوقات القصرة حدیث عقبة بن عامر ليذ قال: « ثلاث ساعات 
كان رسول الله 295 ینهانا أن نصلي فیهن أو أن نقبر فیهن موتانا: حين تطلع 
الشمس بازغة حتی ترتفع» وحين یقوم قائم الظهيرة حتی یل الشمس» 
وحين ضيف الشمس للغروب حتی تغرب » رواه مسلم (۹ ۰4۱۹۲ وحدیث 


رو 


ابن عمر عم أن رسول الله ية قال: « لا یتحری أحدكم فيصلي عند طلوع 
الشمس ولا عند غروبها » رواه البخاري (086) ومسلم .)١975(‏ 

ويدل لقضاء الفرائض في أوقات النهي حديث أنس لته قال: قال نبي الله 
: « من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها » رواه 
البخاري (۵۹۷) ومسلم (۱۵۹۸) واللفظ له. 

ویدل لركعتي الطواف حدیث جبير بن مطعم لت أن اي ی قال: « يا 
بني عبد مناف! لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البیت وصل أية ساعة شاء من ليل أو 


نار » رواه الترمذي (۸1۱۸) وقال: حدیث حسن صحیح. 

ویدل لاعادة الجماعة بعد الفجر والعصر إذا أقيمت وهو بالسجد حديث 
يزيد بن الأسود لت قال: « شهدت مع رسول الله يي صلاة الفجر في 
مسجد الخيف» فلا قضى صلاته إذا هو برجلين في آخر القوم لم يصليا معه» 
قال: عل بهماء فأ با ترعد فرائصهماء فقال: ما منعکما أن تصليا معنا؟ قالا: 
يا رسول الله! إنا قد صلينا في رحالناء قال: فلا تفعلاء إذا صلیت) في رحالى)ء 
ثم أتيت| مسجد جماعة فصليا معهم. فإنها لكا نافلة » رواه النسائي (۸۰۸) 
وغيره بإسناد حسن. 

والصلاة على الجنازة في الوقتين الطويلين بعد الفجر والعصر جاء فيها آثار 
عن الصحابة» منها آثران صحيحان عن ابن عمر هه آخرجهیا مالك في 
الوطاً (۲۲۹/۱). ۱ 


۲۲۰3 )سس شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة الشتمل على أحكام الصلاة والزكاة والصيام 


باب صلاة الجماعة 


آداء صلاة الجماعة في الساجد واجب؛ فقد بنیت الساجد للصلاة فيهاء 
وشرع الأذان لاعلام الناس بدخول الوقت وحضور الرجال إلى الساجد 
ومذا هو معنی « حي على الصلاة» حي على الفلاح »» وفي اجتماع أهل الحي 
في المسجد في اليوم والليلة مس مرات لأداء الصلوات الخمس التقاء بعضهم 
ببعض والتعرف على أحوالهم وتعاونهم على الخير. 

قوله [أقلها اثنان في غير جمعة وعيد]. 

صلاة الرجل وحده صلاة منفرد» فإذا انضم إليه آخر صارا بذلك جماعة 
إماماً ومأموماًء ويدل لذلك صلاة عبد الله بن عباس ؤت مع التبي كله في 
الليل في بيت خالته ميمونة» حيث جاء بعدما دخل الي بيه في الصلاة 
وصف عن بساره» فأداره الى که من ورائه إلى أن صف عن يمينه» أخرجه 
البخاري (۱۱۷) ومسلم 011 وقوله 6 في الرجل الذي جاء إلى 
المسجد بعد الفراغ من الصلاة: « ألا رجل یتصلق على هذا فيصل معه » وهو 
حدیث صحیح؛ أخرجه ابو داود (۵۷4) والترمذي (۲۲۰) وانظر إرواء 
الغلیل (۵۳۵). وهذا في غير الجمعة والعيد, فإنه لا يكفي فيه اثنان» بل لابد 
فیهیا من إمام ومأمومين» ولم يثبت في المأمومين عدد معين لا تصلّیان فیما دونه 
والأقرب أن أقل عدد المأمومين فيهما اثنان إذا كانوا في قرية مستوطنین. 

قوله [وهى واجبة على الأعيان حضراً وسفراً حتى في خوف؛ لقوله تعالى 
ودا کت فم م فََقَمَسَلَهُمُآلصّلة الآية]. 

صلاة الجماعة من فروض الأعيان على الرجال الکلفین» ومن الادلة على 
وجوبها أداؤها في حال المخوف. كما قال الله ك ( وَإذَّا كىت فم مت لَهُم 
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آَلصّلَوة 4 الآية» فان الأمر بالإتيان بها في حال الخوف وعدم سقوطها معه يدل 
على تأكد وجوبهاء ومنها حديث همه ية بتحريق بيوت المتخلفين عن الجماعة 
عليهم» أخرجه البخاري (144) ومسلم )۱٤۸١(‏ من حديث أبي هريرة 
ید وكذا الحديث الذي فيه عدم ترخیص التي كل للأعمى الذي استأذنه 
في التخلف عن الجماعة» رواه مسلم (1۵۳) عن أبي هريرة» وحدیث: « أثقل 
الصلاة على النافقین صلاة الفجر وصلاة العشاء ولو يعلمون ما فيه) لأتوهما 
ولو حبواً » رواه البخاري (1۵۷) ومسلم )١587(‏ عن أب هريرة» وي 
صحيح مسلم (105) عن عبد الله بن مسعود لک عه قال: « من سره أن يلقى 
لله تعالى غداً مسلاً فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن؛ فان الله 
شرع لنبیکم يك سنن اهدی» وإنبن من سنن امدی» ولو أنكم صليتم في 
بیونکم کا يصلي هذا المتخلّف في بيته لترکتم سنّة نبیکم» ولو تركتم سنة نبيكم 
لضللتم» وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه 
المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة» ويرفعه بها درجة» ويحط 
عنه بها سيئة» ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها لا منافق معلوم النفاق» ولقد كان 
الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف » وعن عبد الله بن 
عمر فا قال: « كنا إذا فقدنا الانسان في صلاة العشاء الآخرة والصبح أسأنا 
به الظن » رواه الحاكم في المستدرك (۲۱۱/۱) وصححه ووافقه الذهبي» 
ومعنى « أسأنا به الظن » آي: اتهمناه بالنفاق. 

وأما النساء فلا تجب عليهن الجاعة؛ لقوله يَلِيِ: « لا تمنعوا إماء الله 
مساجد الله » رواه البخاري )٠ ٠(‏ ومسلم (557) وأحمد (۵40۸) عن ابن 


ND) 


عمر وه وعند أحمد: « وبيوتهن خير هن ». 


شرح كتاب آداب الي إلى الصلاة المشتمل على أحكام الصلاة والزكاة والصيام 


قوله [وتفضل على صلاة النفرد بسبع وعشرين درجة]. 

هذا في فضل صلاة الجاعة» ويدل عليه حديث عبد الله بن عمر نله عن 
النبي با قال: « صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة » رواه 
البخاري (140) ومسلم (۰)۱8۷۷ وجاء في أحاديث أخرى عن غير ابن 
عمر: « خمسة وعشرين جزءاً »» وقد جاء في بعض الروايات أن المراد بذلك 
تضعیف الصلاة؛ ففي صحیح مسلم (۱4۷۹) عن أبي هريرة: « تعدل سا 
وعشرین من صلاة الفذ » وفيه (۱6۷۲): « صلاة مع الامام أفضل من حمس 
وعشرین صلاة یصلیها وحده » وفي صحیح البخاري (14۷) عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله و « صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته 
وني سوقه مسا وعشرين ضعفاً »» وهذه الأحاديث تدل على أن صلاة الماعة 
ليست شر طا في صحّة الصلاةء فان من صل وحده صحّت صلاته وفاته ذلك 
الأجر العظيم» والأحاديث التي تقدّم ذكرها في وجوب صلاة الجماعة تدل 
على أنه آثم بتركه ما هو واجب. وهو صلاة الجاعة. 

قوله [وتفعل في السجد. والعتيق أفضلء وكذلك الأكثر جماعة» وكذلك 
الأبعد]. 

صلاة الجماعة تؤدى في المساجد ولا تؤدى في البيوت» وأحاديث الهم 
بتحريق البيوت على المتخلفين عن صلاة الجاعة» وحديث الأعمى وحديث 
ثقل الصلاة على المنافقين التي تقدّمت قريباً تدل على ذلك» ويفضّل من 
المساجد ما كان قدي)؛ وذلك لكثرة العبادة فيه» وما كان بعيداً لكثرة الخطى 
إليه» وما كان أكثر جماعة؛ لقوله و في حديث أبي بن كعب #يقكه: « وان صلاة 
الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده. وصلاته مع الرجلين أزكى من 
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صلاته مع الرجل» وما كثر فهو أحب إلى الله تعالى » رواه أبو داود (005) 


والنسائی )۸٤۳(‏ بإسناد حسن. 
قوله [ولا یوم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنهء إلا أن تأر فلا یکره 
ذلك؛ لفعل أبي بكر وعبد الرحمن بن عوف]. 


ليس لأحد أن یوم في مسجد إمام راتب إلا إذا أذن بذلك أو تخلف عن 
وقت إقامة الصلاة المعتاد» وفعل أبي بكر الذي أشار إليه الصنف إمامته لک 
لا تخلف رسول الله كَل للإصلاح بين بني عمرو بن عوف. أخرجه البخاري 
(1۸6)» وإمامة عبد الرحمن بن عوف للك الناس في صلاة الصبح وهم مع 
الي يل في سفر لما تخلف عنهم» أخرجه مسلم في صحيحه (۱۳۳). 

قوله [وإذا أقيمت الصلاة فلا يجوز الشروع في نفل» وان أقيمت وهو فيها 
أتمها خفيفة ]. 

لیس لأحد أن يشرع في نافلة بعد إقامة الصلاة» فلا يتشاغل بنفل عن 
فرض؛ لقوله يَللْةِ: « إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة » رواه مسلم 
)١1545(‏ عن أبي هريرة #ككة» والأولى أن يقيّد قول الشيخ ##للله: « وان أقيمت 
وهو فيها أتمها خفيفة » با إذا لم تفته تكبيرة الإحرام؛ لثلا يكون بعدها 
متشاغلاً بنفل عن فرض. فان خشي ذلك قطع النافلة. 

قوله [ومن أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الجماعة]. 

يدل لذلك حدیث اجر ون صحیح مسلّم.(۱۳۷۲) آن رسول الله 
اة قال: « من أدرك ركعة من الصلاة مع الامام فقد آدرك الصلاة » 

والظاهر أن الراد أن السبوق إذا آدرك ركعة مع اللامام فقد أدرك شيئاً یعتد 
به إذا قام لقضاء ما فاته» فأما إذا فاته الرکوع من الركعة الأخيرة فانه لا يدرك 
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شيئاً يعتد به» ولكنه يدخل مع الإمام ليدرك فضل الجماعة وأجرهاء ففي سنن 
أبي داود (077) بإسناد فيه ضعف حديث عن رجل من الأنصار. وفيه: « فان 
أتى المسجد فصل في جماعة غفر له. فإن أتى السجد وقد صلوا بعضاً وبقي 
بعض صل ما أدرك وأتمٌ ما بقي كان كذلك. فان أتى المسجد وقد صلوا فأتم 
الصلاة كان كذلك »» وله شاهد من حديث أبي هريرة عند أبي داود (۵76)؛ 
وفي سنن الترمذي (۵۹۱) بإسناد فيه ضعف عن عل ومعاذ فته قالا: قال 
رسول الله 295: « إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كا يصنع 
الإمام »» وله شاهد بإسناد صحيح عن عبد الله بن مغفل» آخرجه إسحاق بن 
منصور في (مسائل أحمد واسحاق». انظر السلسلة الصحيحة للألبانٍ 
( >» وقال الترمذي عقب حديث عل ومعاذ: « والعمل على هذا عند 
آهل العلم» قالوا: إذا جاء الرجل والامام ساجد فليسجد ولا تجزئه تلك 
الركعة إذا فاته الركوع مع الومام (. 

قوله [وتدرك بإدراك الركوع مع الإمام]. 

يدل لذلك حديث أب بكرة لك في صحيح البخاري (۷۸۳): أنه انتهی 
إلى البي ية وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف. فذكر ذلك للنبي كلل 
فقال: « زادك الله حرصاً ولا تعد »» ومن قال بوجوب القراءة خلف الإمام 
من القائلين بإدراك الركعة بإدراك ركوعها يرون سقوط قراءة الفاتحة عنه في 
هذه الحال؛ لدلالة هذا الحديث على ذلك» والمسبوق يدرك الركوع باستقراره 
راكعاً قبل أن يسمع قول الإمام: سمع الله لمن حمده. 

قوله [وتجزئ تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع؛ لفعل زيد بن ثابت وابن 
عمر. ولا يُعرف ما مخالف من الصحابة» وإتيانه بها أفضل خروجاً من 
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خلاف من أوجبه]. 

ذكر الشيخ لته قولين في مسألة إدراك الامام راكعاًء أحدهما: الاكتفاء 
بتكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع» والثاني: وجوب الإتيان با جميعاء ومع 
قوله بإجزاء تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع لمجيئه عن بعض الصحابت 
أشار إلى أن الأفضل الجمع بينهماء فيأتي بتكبيرة الإحرام وهو قائم وبتكبيرة 
الركوع عند هويه إلى الرکوع. 

قوله [فإن أدركه بعد الركوع لم يكن مدركاً للركعة وعليه متابعته» ويسن 
دخوله معه للخبر ]. 

تقدّم الخبر في هذه المسألة قريباً قبل مسألتين. 

قوله [ولا يقوم السبوق إلا بعد سلام الإمام التسليمة الثانية]. 

الخروج من الصلاة يكون بالتسليمتين» فيقوم المسبوق بقضاء ما فاته بعد 
التسليمة الثانية» وقد ذكر ابن القيم في إعلام الموقعين (۲/ /7”6) أن أحاديث 
الخروج من الصلاة بالتسليمتين جاءت عن خمسة عشر من أصحاب النبي 
يه ما بين صحيح وحسن» وذهب بعض آهل العلم إلى الاكتفاء بتسليمة 
واحدة» والقول بالتسليمتين هو الذي تضافرت عليه الأدلة» وفيه الاحتياط 
والخروج من الخلاف. 

قوله [فإن أدركه في سجود السهو بعد السلام ل يدخل معه]. 

لأن الصلاة انتهت بالتسلیم. فلم يدرك اش هس شتا 

قوله [وإن فانته الجماعة استحب له أن يصلي في جماعة آخری. فان لم يجد 
استحب لبعضهم أن يصل معه؛ لقوله د « من یتصلق على هذا فيصل معه »]. 

إذا دخل السجد وقد فرغ من صلاة الجماعة ووجد جاعة أخرى صلى 
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معهاء فان لم يجد استحب لبعضهم أن يصلي معه؛ محدیث ابي سعید الخدري 
: أن رسول الله و آبصر رجلاً يصلي وحده فقال: « ألا رجل يتصدّق 
على هذا فيصلي معه » آخرجه آبو داود )٥۷٤(‏ واللفظ له والترمذي (۲۲۰) 
وقال: « حدیث حسن ». 

قوله ارلا جب« اسر لعل امامو لقوله تعالى « وَإِذَا فرع القرءان 
فاسَتَمعواً لوصو نکم تون » قال أحمد: « أجمع الناس على أن هذه 
الاية في الصلاة ». وتسن قراءته فيا لا يجهر فيه الإمام» آکثر آهل العلم من 
الصحابة والتابعین يرون القراءة خلف الامام فيها أسرّ فيه خروجاً من خلاف 
من آوجبه. لکن ترکناه إذا جهر الامام للأدلة]. 

قراءة ما زاد على الفاتحة مستحب» وآما حکم قراءة الفاتحة خلف الامام 
ففیها ثلاثة أقوال ذکرها الحافظ في الفتح (۲/ ۲۲): 

آحدها: وجوبها في السرية والجهرية. 

والثاني:وجوبها في السرية دون الجهرية. 

والثالث: عدم الوجوب في السرية والجهرية. 

والذي ذكره الشيخ الله من هذه الأقوال هو الثالث» وأظهر هذه الأقوال 
القول بالوجوب في السرية والجهرية» وقد ألف البخاري له جزءا في القراءة 
خلف الامام وعقد في صحيحه باباً قال فيه: « باب وجوب القراءة للإمام 
والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما تجهر فيها وما يخافت »» وما 
آورده فيه حديث عبادة بن الصامت ل (07057): « لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
الكتاب »» ويدل لقراءتها خلف الإمام في الجهرية حديث رجل من أصحاب 
التي ية قال: قال رسول الله ج2: « لعلكم تقرؤون خلف الإمام والإمام 
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يقرأء قالوا: إنا لتفعل ذلك قال: فلا تفعلواء الا أن يقرأ أحدكم بأم الكتاب. 
أو قال: بفاتحة الكتاب » رواه أحمد (۱۸۰۷۰) بإسناد صحيح» وجاء مثل 
ذلك من حديث عبادة بن الصامت ية وفي إسناده محمد بن إسحاق» وقد 
صرح بالتحديث فأمن تدلیسه رواه أحمد في المسند (۰)۲۲۷۵ ويجمع بين 
هذا وبين ما جاء من حديث انتهاء الناس عن القراءة خلف الإمام» وحديث: 
« من كان له إمام فقراءته قراءة له » وحديث: « وإذا قرأ فأنصتوا » بحمل 
ذلك على قراءة غير الفاحة. 

قوله [ود شرع في آفعاها بعد ابام هن عبر لف بعد فراخ الإمام» فإن 
وافقه کره» وتحرم مسابقته» فان ركع أو سجد قبله سهواً رجع ليأ به بعد 
فإن لم یفعل عالاً عمداً بطلت صلاته» ون تخلف عنه برکن بلا عذر فکالسبق 
به» وان كان لعذر من نوم أو غفلة أو عجلة [مامه فعله ولحقه. وان تخلف 
بركعة لعذر تابعه فيم بقي من صلاته وقضاها بعد سلام الإمام ]. 

آحوال اثتهام المأموم بالامام الشروعة والمنوعة آربع: 

الأولى: متابعة الامام وذلك بأن يشرع في أفعال العادة بعد بر [مامه 
من غير سبق له أو موافقة» ومن غير تخلف عنه؛ لقوله 36 : « إا جعل الإمام 
ليؤتم به فإذا كبّر فكبّرواء وإذا ركع فاركعواء وإذا قال: اضف نی عدم 
فقولوا: ربنا ولك احمد» وإذا سجد فاسجدواء وإذا صلى جالساً فصلوا 
جلوساً أجمعون » رواه البخاري (75/) ومسلم )٩۱۳(‏ عن أبي هريرة لك 
وقوله: « أا الناس! إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا 
بالقيام ولا بالانصراف » رواه مسلم (951) عن أنس ل#يكثه. 

الثانية: موافقته بأن يأتي بالأفعال معه فلا يتابعه ولا يسبقه» وهو مكروه 
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لا ينبغي فعله ولا تبطل به الصلاة. 

الثالثة: مسابقته» بأن يأتي بالأفعال قبله فيركع قبل ركوعه ويسجد قبل 
سجوده» وهو حرام» فإن فعله عمداً بطلت صلاته؛ لاله ينافي الاقتداء» وان 
فعله ناسياً رجع ليأتي به بعده» فان لم يفعل عالماً عمداً بطلت صلاته. 

الرابعة: التتخلف عنهء بألا يتابع الإمام في ركن حتى يفرغ منهء فان تخلف 
عنه بلا عذر فكالسبق به» وان كان لعذر من نوم أو غفلة أو عجلة إمامه فعله 
ولحقه» وان تخلف بركعة لعذر تابعه في بقي من صلاته وقضاها بعد سلام 
الإمام. 

قوله [ويسن له إذا عرض عارض لبعض الآمومین يقتضي خروجه أن 
يخفف ]. 

وذلك كأن يسقط مأموم مغمى عليه أو يسمع بكاء صبي؛ لقوله 5 
« إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتهاء فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في 
صلاتي؛ ما أعلم من شذة وجد أمه من بكائه » رواه البخاري )7١9(‏ ومسلم 
)2٠١65(‏ عن أنس ل#كنه. 

قوله [وتكره سرعة تمنع مأموماً من فعل ما يسن]. 

المتعين في الصلاة الإتيان با هو واجب» وينبغي مع ذلك الإتيان بها هو 
مستحب» وينبغي أن يراعي الامام في ذلك حاله وحال المأمومين, فيأتي بها هو 
مستحب ویمکن المأمومين من ذلك فلا يسرع في صلاته سرعة تمنع من الإتيان 
بها هو مستحب» ولا يحصل منه طول يشق على المأمومين» قال أنس بن مالك 
ل#ته: « ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله كك » 


رواه مسلم (۱۰۵). 
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قوله [ويسن تطويل قراءة الركعة الأولى أكثر من الثانية]. 

يدل لذلك حديث أبي قتادة تة قال: « كان رسول الله َة يقرأ في 
الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين» یطوّل في الأولى 
ويقصر في الثانية» ويسمع الآية آحیان وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب 
وسورتين» وكان یطوّل في الأولل» وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة 
الصبح ويقصر في الثانية » رواه البخاري (704) واللفظ له ومسلم (۱۰۱۳). 

ولعل الحكمة في ذلك وجود النشاط في أول الصلاة وأن يدرك الناس 
الركعة الأولى» قال الحافظ في الفتح (۲/ 6 ۲): « قال الشيخ تقي الدین: كأن 
السبب في ذلك أن النشاط في الأولى يكون أكثر» فناسب التخفيف في الثانية 
حذراً من اللل انتهى. وروی عبد الرزاق عن معمر عن مجبی في آخر هذا 
الحديث: (فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الرکعة) ولأبي داود وابن 
خزيمة نحوه من رواية أبي خالد عن سفيان عن معمر »» وفي صحيح 
البخاري (۳۷۰۰) في قصة مقتل عمر لا وهو يصلي بالناس الصبح عن 
عمرو بن میمون قوله #للته: « وکان إذا مر بين الصفين قال: استووا» حتی ادا 
ل ير فیهن خللاً تقدّم فكبّرء ورب قرأ بسورة یوسف أو النحل أو نحو ذلك في 
الركعة الأولى حتى يجتمع الناس ». 

قوله [ويستحب للإمام انتظار الداخل ليدرك الركعة إن لم يشق على 
المأموم ]. 

المعنى أن الإمام إذا كان في الركوع وأحسٌ بدخول أحد انتظره ليدرك 
الركعة بإدراك ركوعها إذا لم يكن في انتظاره مشقة على مأموم؛ لأن في ذلك 
تحصيل مصلحة دون حصول مضرّة ولا أعلم دلیلاً واضح الدلالة على هذه 
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المسألة» وقد ذكر الحافظ في الفتح (۲/ 54 )١50-7‏ أن بعض العلماء استدل 
عليه بإلحاقه بتطويل الامام القراءة في الركعة الأولى» وأن بعض العلاء 
اعترض على هذا الاستدلال. ثم قال: « وقد ذكر البخاري في جزء القراءة 
كلاماً معناه أنه لم يرد عن أحد من السلف في انتظار الداخل في الركوع شي 
والله أعلم ». 

قوله [وأولى الاس بالإمامة أقرؤهم لكتاب الله وأما تقديم التي َة أبا 
بكر مع أن غيره أقرأ منه کاب ومعاذء فأجاب أحمد أن ذلك ليفهموا أنه المقدّم في 
الإمامة الكبرى. وقال غيره: لا قدّمه مع قوله: : « يوم القوم أقرؤهم لكتاب الله 
فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة» عُلم أن أبا بكر أقرؤهم وأعلمهم؛ 
لاأنهم لم يكونوا یتجاوزون شيئاً من القرآن حتى يتعلموا معانيه والعمل به. كما 
قال ابن مسعود: « كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات من القرآن لم یتجاوزهن 
حتى يتعلم معانيهن والعمل بہن »» وروی مسلم عن أبي مسعود البدري 
يرفعه: « یوم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم 
بالسنت فان كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرةه فان كانوا في ال هجرة سواء 
فاقدمهم سنا ولا ین الرجل الرجلّ في سلطانه ولا يقعد في ببته على تکرمته 
إلا بإذنه »» وني الصحبحین « يؤمكم آکبر کم » وني بعض ألفاظ أي مسعود: 
« فإن كانوا في امجرة سواء فأقدمهم سلا » أي إسلاماً]. 

-١‏ جمع المصنف لته بین ما ورد من تقديمه َيه في مرض موته أبا بكر 
ليصلي بالناس» وما ورد من وصف غيره بأنه أقرأ من وجهين: أحدهما: عن 
الإمام أحمد. وهو الإشارة إلى أنه الأولى بالخلافة» ولهذا قال له عمر لد يوم 
السقيفة: رضيك رسول الله يل لأمر دیننا أفلا نرتضيك لأمر دنيانا؟!ء 

بة ته كانوا يجمعون بين القراءة والعلم 
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والعمل» فکان آبو بكر لتك المقدّمم في ذلك» ثم استدل لمن یکون الاول 
بالامامة بحدیث أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري ل#كثة. 

١‏ حدیث أبي مسعود اة في صحیح مسلم (۱۵۳۲) هو العمدة في بيان 
الأولى بالإمامة» وأما ما جاء في صحیح البخاري (1۲۸) ومسلم (۱۵۳) 
من حدیث مالك بن الحويرث لاه وني آخره قوله 295: « فإذا حضرت 
الصلاة فلیژذن لکم آحدکم. ولیمکم أكبركم » فمحمول غل أن الذین 
خاطبهم اللي بل بذلك متساوون فيا قبل السن ما جاء في حدیث أبي 

“ال في حديث أبي مسعود أن السلطان إذا حضر آول من غبره بالامامت 
وهو من الأدلة على أن المرأة ليست أهلاً للولاية على الرجال في الولايات 
العامة والخاصة؛ له لا يجوز ها أن تؤم الرجال في الصلاة» وقد أورده 
النسائي (۷۸۳) تحت ترجمة (اجتماع القوم وفيهم الوالي). 

4- ومعنى « لا يقعد في بيته على تكرمته لا بإذنه »: أن صاحب البيت هو 
الذي ينزل الناس منازهم في جلسه فلا يجلس أحد على خلاف ما يريده 
اح البق 

قوله [ومن صل بأجرة لم يصلّ خلفه. قال أبو داود: ستل أحمد عن إمام 
يقول: أصلي بكم رمضان بكذا وكذاء فقال: أسأل الله العافية»ه ومن يصلي 
خلف هذا؟!]. 

الامام الذي لا يصلي الا بأجرة لا یْصل خلفه؛ لأن فعله مناف 
للإخلاص» وأما ما حصل للإمام من جُعل أو وقف أو رَزق من بيت المال فلا 
بأس بذلك» وهو مع الإخلاص من الثواب العجل. 
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قوله [ولا يُصل خلف عاجز عن القيام ِل إمام الحي ‏ وهو كل إمام 
مسجد راتب -|ذا اعتل صلوا وراءه جلوساً]. 

لا يجوز أن يقدّم في الإمامة من هو عاجز عن القيام» وأما إمام السجد 
الراتب فإن أصابه مرض لا يرجى برؤه يمنعه من القيام فلا يتولى الإمامة» وان 
كان مرضاً يرجى برؤه فله أن يصلي جالساً ويصلي الناس وراءه جلوساًء وهذا 
هو الذي ذكره الشيخ الته» وقد ورد عن الذي يكل في صلاته قاعداً وهو یوم 
الناس حديث صلاته بالناس في مرض موته» وحديث صلاته ببعض أصحابه 
لا سقط من فرس» ففي صلاته في مرض موته صل جالساً وصل الناس وراءه 
قاماء وق الرضن الاو ضل,جالسا وآمر الاي أن يلوا وراه رس 
وحدیث صلاته في مرض موته قاعداً آخرجه البخاري (1۸۷) ومسلم 
١‏ عن عائشة ف وحدیث صلاته قاعداً لا سقط من الفرس أخرجه 
البخاري (۳۷۸) ومسلم () عن انس #قنف وورد في صلاة الإمام 
والمأمومين جلوساً حديث أبي هريرة مرفوعاً: « إا جعل الامام ليؤتم به » 
وني آخره: « وإذا صلی جالساً فصلّوا جلوساً أجمعون » رواه البخاري )۷۳٤(‏ 
ومسلم .)٩۱۳(‏ 

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن صلاة المأمومين قياماً خلفه ی وهو 
جالس في مرض موته ناسخ لما تقدّم من صلاتهم جلوساً وراءه وهو جالس؛ 
لأن صلاتهم وراءه و قياماً في مرض موته آخر الأمرين منه بء وذهب 
الإمام أحمد إلى الجمع بين هذه الأحاديث بتنزيلها على حالين: 

إحداهما: إذا ابتدأ الإمام الراتب الصلاة قاعداً لمرض يرجى برؤه فحينئذ 
يصلون خلفه قعودا. 


شرح كتاب آداب الشي إلى الصلاة المشتمل على أحكام الصلاة والزكاة والصيام سس شنک 

انیتهیا: إذا ابتدأ الإمام الراتب قائ) لزم المأمومين أن يصلوا خلفه قياماًء 
سواء طرأ ما يقتضي صلاة إمامهم قاعداً أم لاه كا في الأحاديث التي في مرض 
موت الي + فان تقريره لهم على القيام دل على أنه لا يلزمهم الجلوس في 
تلك الحالة؛ لأن أبا بكر ابتدأ الصلاة بهم قائ وصلوا معه قياماء بخلاف الحالة 
الأولى فانه کل ابتدأ الصلاة جالساً فلما صلوا خلفه قياماً أنكر عليهم» ذكر 
ذلك الحافظ في الفتح (۲/ ١۱۷)ء‏ وذكر هذا الجمع الصنعاني في سبل السلام 
(۱۱/۲) وقال: « وهو جمع حسن ». 

قوله [وإن صلى الإمام وهو محدث أو عليه نجاسة وم يعلم إلا بعد فراغ 
الصلاة ل يعد من خلفه. وأعاد الإمام وحده ني الحدث]. 

إذا صلى الإمام وهو محدث ول يعلم لا بعد فراغ الصلاة لزم الإمام وحده 
إعادة الصلاة؛ لقوله يَلِ: « لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضاً » 
رواه البخاري (5 1946) ومسلم (۵۳۷) من حديث أبي هريرة للإكئه. 

وإذا صلى وعليه نجاسةء فان علم في أثناء الصلاة وغکن من إزالة 
النجاسة أزالها واستمرٌ في صلاته وإن لم يعلم إلا بعد فراغ الصلاة صخت 
صلاته ولا إعادة عليه» ودليل ذلك صلاته يكل في نعليه وخلعه في أثناء 
الصلاة؛ لأن جبريل أخبره بأن فیهیا قذرأًء وهو حديث صحيح أخرجه أبو 
داود (10۰) عن أبي سعید لكك ووجه الدلالة أنه استمر في صلاته بعد أن 
خلع نعلیه ولم یستأنف الصلاة من آوضاه فدل ذلك على صحَة الصلاة. 

قوله [ویکره أن یم قوماً آکثرهم يكرهه بحق]. 

إمامة الرجل القوم وهم له کارهون جاء في منعها حدیث أب آمامة لك 
آخرجه الترمذي (۳5۰) وحشنه, وله شاهد عن عبد الله بن عمرو فَْه؛ 


شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة المشتمل على أحكام الصلاة والزكاة والصيام 


أخرجه آبو داود (۵۹۳) وابن ماجه (۰)۹۷۰ وشاهد آخر عن ابن عباس 
تا آخرجه ابن ماجه (۹۷۱). 

وتقیید الشیخ اله الكراهية بأنها بحق يفيد آنها إذا كانت في الأمور 
الدنيوية لا توثر» قال الترمذي: « وقد کره قوم من أهل العلم أن يؤم الرجل 
قوما وهم له كارهون. فإذا كان الإمام غير ظالم فانما الإثم على من کرهه وقال 
أحمد وإسحاق في هذا: إذا كره واحد أو اثنان أو ثلاثة فلا بأس أن يصلي بهم 
حتى يكرهه أكثر القوم ». 

قوله [ويصح ائتمام متوضی بمتیمم ]. 

يدل لذلك حديث عمرو بن العاص ية قال: « احتلمت في ليلة باردة 
في غزوة ذات السلاسل. فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك» فتیممت ثم صلیت 
باصحايي الصبح» فذکروا ذلك للنبي يي فقال: « يا عمرو! صلیت 
بأصحابك وأنت جنب؟! » فأخيرته بالذي منعني من وقلت: ای 
سمعت الله یقول: « ولا توا سگ نله ان بکم رحیما » فضحك 
رسول اله ور يقل شین رواه أبو دود (۳۳۶)باسناد صحیم. قال ابن 
قدامة في الغني (۳/ 57): « لا آعلم فيه خلافا ». 

قوله [والسنة وقوف المأمومين خلف الامام؛ لحديث جابر وجبار لا وقفا 
عن يمينه ویساره أخذ بأيديها فأقامهما خلفه رواه مسلم. وآما صلاة ابن 
مسعود بعلقمة والأسود وهو بينهماء فأجاب ابن سبرین أن الکان كان ضيقاً]. 

| إذا كان الأمومون اثنين فأکثر وقفوا صفاً وراء الامام؛ محدیث أنس في 
صفه هو ويتيم خلف رسول الله علد رواه البخاري (۳۸۰) ومسلم 
(۱6۹۹)» وأحاديث صلاته َة بأصحابه وهم صفوف وراءه. 


شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة الشتمل على أحكام الصلاة والزكاة والصيام 


وحديث صلاته يلل بجابر وجبار أخرجه مسلم في آخر صحيحه 
( عن جابر لكيه في حديثه الطويل. 

وإذا كان الکان ضيقاً لا یتسع لصف للإمام وصف للمأمومين وقف 
المأمومون عن يمين الإمام ويساره أو عن يمينه فقط» ولا يوقف عن يساره مع 
خلو يمينه. 

قوله [وإن كان المأموم واحداً وقف عن يمينه» وإن وقف عن يساره أداره 

يمينه ولا تبطل تحريمته]. 

موقف المأموم إذا كان واحداً يكون عن يمين الإمام لا عن يساره؛ يدل 
لذلك صلاة عبد الله بن عباس ؤَتعا مع النبي كل في الليل في بيت خالته 
ميمونة» حيث جاء بعدما دخل اي بل في الصلاة وصف عن بساره فأداره 
الي يك من ورائه إلى أن صف عن يمينه یمین واستمر في صلاته معه ول يستأنف 
تكبيرة الإحرام» أخرجه البخاري (۱۱۷) ومسلم (0177) ويدل له أيضاً قول 
جابر لت في حدیثه الطويل: « ثم جئت حتى قمت عن يسار رسول الله مف 
فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه ». 

قوله [وإن أمَّ رجلاً وامرأةٌ وقف الرجل عن يمينه والمرأة خلفه لحديث 
أنس رواه مسلم]. 

وإذا كان في المأمومين امرأة» فان كان مع الإمام رجل واحد وقف عن 
يمينه والمرأة خلفه وان كانوا اثنين فأكثر وقفوا وراءه ووقفت المرأة صفا 
خلفهم وان لم يكن مع الإمام ال امرأة وقفت وراءه ول تقف عن يمينه؛ ويدل 
لذلك حديث أنس لته قال: « صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف رسول الله 235 
وأمي أم سليم خلفنا » رواه البخاري (۷۲۷) في (باب المرأة وحدها تكون 


۳9( شرح كتاب آداب ا لمشي إلى الصلاة الشتمل على أحكام الصلاة والزكاة والصيام 


صفا)» وفي رواية له (۳۸۰): « وصففت أنا واليتيم وراءه» والعجوز من ورائنا»» 
وأخرجه مسلم )١599(‏ في صحيحه بلفظ هذه الرواية. 

قوله [وقرب الصف منه أفضل» وكذا قرب الصفوف بعضها من بعض]. 

المعنى أن الأولى والأفضل أن يكون الصف الأول قريباً من الإمام» وكذا 
كل صف يكون قريباً من الذي قبله» وفي ذلك تقارب الصفوف والسلامة من 
تباعدها وإفساح المجال لوجود صفوف أخرى عند ازدحام المصلين في 
المسجد؛ ويدل لذلك قوله يَكةِ: « رُصُّوا الصفوف. وقاربوا بينها » الحديث» 
رواه آبو داود (17۷) بإسناد صحيح. 

قوله [وكذا توسطه الصف لقوله 23: « وسطوا الامام وسدوا الخلل »]. 

توسط الإمام أمام وسط الصف أو الصفوف أولى وأفضل ليتمكن من 
سماع صوته كل من كان على ميمنته وميسرته. والحديث رواه أبو داود )58١(‏ 
بإسناد ضعیف. والجملة الأخيرة منه جاءت في أحاديث صحيحة» ويمكن أن 
يستدل لتوسط الامام بحديث صلاته َة بجابر وجبار الذي تقدم قريباً؛ فان 
مفهوم جعله| وراءه أنه بينهماء لا أن الذي وراءه أحدهما والآخر عن يمينه أو 


عن يساره. 
قوله [وتصح مصافة صبي؛ لقول أنس: صففت أنا واليتيم وراءه والعجوز 
خلفنا]. 


الصبي الذي تصح مصافته هو المميز الذي يعقل الصلاة أما الذي لم يبلغ 
التمييز ولا یعقل الصلاة فهو غير مصلء ولا تصح مصافته. 

قوله [وإن صلی فا م تصح]. 

إذا صلى مأموم منفرداً خلف الصف أو صلى خلف الصف وحده بين 


شرح كتاب آداب الشي إلى الصلاة الشتمل على أحكام الصلاة والزكاة والصيام صر ۲۳۷ 


عمودين لم تصح صلاته؛ روى أبو داود (187) وغيره عن وابصة بن معبد 
ل#كة: « أنَّ رسول الله يي رأى رجلاً يصلي خلف الصف وحده فأمره أن 
يعيد الصلاة »» وهو صحیح. انظر إرواء الغليل (۵۱). 

قوله [وإن كان المأموم يرى الإمام أو من وراءه صح ولو لم تتصل 
الصفوف. وكذا لو لم ير أحدّهما إن سمع التکبیر؛ لامکان الاقتداء بسماع 
التكبير كالمشاهدة» وإن كان بينهما طريق وانقطعت الصفوف لم يصح» واختار 
الوفق وغيره أن ذلك لا يمنع الاقتداء لعدم النص والإجماع]. 

الأصل أن تتصل الصفوف في المسجد وتتقارب؛ لقوله 285: « تقدموا 
فائتموا بي» وليأتم بكم من بعدکم» لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله » 
رواه مسلم (۹۸۲) عن أبي سعيد الخدري لك فإذا صلى بعض المأمومين في 
السجد سواء كانوا يرون من وراء الإمام أو يسمعون صوت الإمام مع 
الانقطاع بينهم وبين الصفوف صحت صلاتهم مع إثمهم؛ لعدم وصل 
الصفوف وإذا صلى بعض المأمومين بسطح المسجد للحاجة إلى ذلك صحت 
صلاتهم إذا سمعوا التكبير» وان لم يروا الامام أو من وراءه» وإن كان بين 
المأمومين طريق وانقطعت الصفوف ففی ذلك خلاف أشار إليه الصنف» 
والأرجح ما نقله الشيخ عن الموفق ابن قدامة» وهو صحة الصلاة» وأما صلاة 
بعض المأمومين خارج السجد بصلاة الامام إذا امتلاً المسجد واتصلت 
الصفوف في الشوارع فالصلاة صحیحة» وان صل فيها مع عدم وصول 
الصفوف إليها فان الصلاة لا تصح؛ لأئّها في مكان ليس محلا للعبادة. 

قوله [ويكره أن يكون الإمام أعلى من المأمومين؛ قال أبو مسعود لحذيفة: 
ألم تعلم آنهم كانوا يُنهون عن ذلك؟ قال: بلى! رواه الشافعي بإسناد ثقات]. 

الأصل أن يكون الامام مساوياً للمأمومين في مكان الصلاة» فلا يكون في 


١‏ ۳۸ سب شرح كتاب آداب الشي إلى الصلاة المشتمل على أحكام الصلاة والزكاة والصيام 


مكان مرتفع عنهم؛ ودليل ذلك « أن حذيفة أم الناس بالمدائن على دكانء 
فأخذ أبو مسعود بقميصه فجبذه فلیا فرغ من صلاته قال: ألم تعلم أنهم كانوا 
ينهون عن ذلك؟! قال: بلى! قد ذكرت حين مددتنی » رواه أبو داود (/691) 

وآما إذا كان بعض المأمومين في مكان أخفض من المكان الذي فيه الإمام 
ومّن وراءه من المأمومين فلا بأس بذلك. 

قوله [ولا بس بعلو يسير كدرجة منبر؛ الحديث سهل « أنه َة صل على 
المنبر» ثم نزل القهقری وسجد » الحديث]. 

والحديث رواه البخاري (۳۷۷) ومسلم (۱۲۱7). 

قوله [ولا بأس بعلو مأموم؛ لأنَّ آبا هريرة صلى على ظهر السجد بصلاة 
الامام رواه الشافعي]. 

كا أن الامام وحده لا يصلي في مكان أعلى من المأمومينء فكذلك لا ينبخي 
أن يكون وحده في مكان أخفض منهم وإذا كان بعض المأمومين في مكان 
أعلى فلا بأس بذلك؛ لفعل أبي هريرة لیذ قال البخاري في صحيحه: « 
وصل أبوةهريرة غل سقف السجد بصلاة الإمام »» قال الحافظ في الفتح 
(۱ 6 « وهذا الأثر وصله ابن أبي شيبة من طریق صالح موی التوأمت 
قال: صلیت مع أبي هريرة فوق السجد بصلاة الامام. وصالح فيه ضعف» 
لکن رواه سعید بن منصور من وجه آخر عن أبي هريرة فاعتضد ». 

قوله [ویکره تطوع الإمام في موضع ا مكتوبة بعدها؛ لحديث الغيرة مرفوعاً 
رواه آبو داود لكن قال أحمد: لا أعرفه عن غير عليّ]. 

لفظ الحديث عند أبي داود (1۱7): « لا يصل الإمام في الموضع الذي 


شرح كتاب آداب الشي إلى الصلاة الشتمل على أحكام الصلاة والزكاة والصیام سح 


Si 


صل فيه حتى يتحول » وإسناده منقطع؛ لأن عطاء الخراساني لم يدرك المغيرة 
ابن شعبة» وصححه الألباني في تعليقه على المشكاة (461)؛ لأن له شاهدین» 
والحكمة في ذلك أن لا توصل صلاة بصلاة» وهو حكم يشمل الإمام 
والمأموم؛ لنهيه وه أن توصل صلاة , بصلاة حتى يحصل الكلام أو الخروج» 
رواه مسلم (۲) ۰) عن معاوية اة و حدیث أبي هريرة: « أيعجز أحدكم 
إذا صلى أن يتقدم أو يتأخر» أو عن يمينه أو عن شماله؟ يعني السبحة » رواه 
أبو داود (۱۰۰) وابن ماجه (۱6۲۷). 

قوله [ولا بنصرف الأموم قبله؛ لقوله ج2: « لا تسبقوني بالرکوع ولا 
بالسحود ولا بالانصر اف »]. 

والحديث أخرجه مسلم (971) عن آنس للك ولفظه: « أيها الناس! ان 
إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف »» قال 
النووي في شرحه : « والمراد بالانصراف السلام ». 

قوله [ويكره لغير الإمام اتخاذ مكان في السجد لا يصلي فرضه إلا فيه؛ 
لنهيه و عن إيطان كإيطان البعير]. 

. والحديث عن عبد الرحمن بن شبل الإ ولفظه: « هی رسول الله اة عن 
نقرة الغراب وافتراش السبع وأن يوطن الرجل المكان في المسجد كا يوطن 
البعير » رواه أبو داود (۸۲۲) والنسائي (۱۱۱۲) وابن ماجه »)١555(‏ ولي 
إسناده ضعف» وله شاهد عن سلمة بن الأكوع لك انظر السلسلة الصحيحة 
للألباني .)١١54(‏ 

قوله[ويعذر في ترك ابحمعة والجماعة مريض وخائف ضياع ماله أو ما هو 
مستحفظ عليه؛ لأن المشقة اللاحقة بذلك أكثر من بلل الثياب بالمطر الذي هو 


شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة المشتمل على أحكام الصلاة والزكاة والصيام 


عذر بالاتفاق» لقول ابن عمر: « كان التي ية ينادي مناديه في الليلة الباردة أو 
المطيرة في السفر: وا ال رانک ار عن ارج ماس اما 
مؤذنه في يوم مطبر يوم جمعة « إذا قلت: أشهد أن محمداً رسول الله فلا تقل: 
حي على الصلاة قل: صلوا في بيوتكم» فكأن الناس استنكروا ذلك. فقال: 
فعله من هو خير مني» يعني رسول الله يكل وإني كرهت أن أخرجكم في 
الطين والدحض »]. 

الریض معذور في تخلفه عن الجمعة والجماعة؛ لقوله تعالى: « لا یلته 
تفا الا وُسَعَهَا )» ولقول ابن مسعود #تن: « لقد رأيتنا وما یتخلف عن 
الصلاة إلا منافق قد عُلم نفاقه أو مریض » رواه مسلم (۰)۱6۸۷ وأما حاتف 
ضياع ماله أو ما هو مستحفظ عليه فهو معذور؛ لا بخشی من ضياع ما كر إذا 
ترکه وذهب إلى الصلاة» ولا حصل له وهو في الصلاة من انشغال القلب با 
ترکه» وقد استدل الشیخ اله لعذره بقياسه على العذر بالطر» وحدیث ابن 
عمر ته أخرجه البخاري (1۳۲) ومسلم (۰)۱۲۰۰ وحدیث ابن عباس 
ها أخرجه البخاري (۱ )٩۰‏ ومسلم (4 .)١1١‏ 

قوله [ويكره حضور السجد لن أكل ثوماً أو بصلاً ولو خلا من آدمي؛ 
لتأذي الملائكة بذلك]. 

روى مسلم في صحيحه (۱۲۵4) عن جابر لیذ عن اي كل قال: « من 
أكل من هذه البقلة الثوم - وقال مرة: من أكل البصل والثوم والکراث - فلا 
يقربن مسحدناء فإن الملائكة تتأذى ما يتأذي منه بنو آدم »» وتعليل المنع من 
دخول المسجد بتأذي الآدمي أو الملائكة يدل على أن من كان كذلك لا يأتي إلى 


المسجد سواء كان فيه أحد من بني آدم أو لم يكن. 


شرح كتاب آداب الشي إلى الصلاة المشتمل على أحكام الصلاة والزكاة والصيام SEF‏ 
باب صلاة اهل الأعدار 


قوله [يجب أن يصلي المريض قائ في فرض؛ لحديث عمران: « صل قائ 
فإن ل تستطع فقاعداًء فان لم تستطع فعلى جنب » رواه البخاري» زاد النسائي: 
TTY‏ و توا ات ی 

: « إذا آمرتکم بأمر فأتوا منه ما استطعتم »]. 

و ا 

کد ( لا یکت آل فسا لا وسَعَها > ولحديث عمران بن حصين لقنا يد قال: 
« كانت بي بواسير» فسألت التبي كل عن الصلاة؟ فقال: صل قائء فان لم 
تستطع فقاعداً» فإن لم تستطع فعلى جنب » رواه البخاري (۱۱۱۷ 
وحديث: « إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم » أخرجه البخاري 
(۷۲۸۸) ومسلم (۳۲۵۷) عن أبي هريرة لأكنا. 

قوله [وتصح صلاة فرض على راحلة واقفة أو سائرة؛ خشية تأذّ بوحل 
ومطر؛ لحديث يعلى بن مرّة. رواه الترمذي» وقال: العمل عليه عند أهل 
العلم]. 

الحديث رواه الترمذي »)5١١(‏ وفي إسناده جهولان: آحدهما جهالة عين» 
والآخر جهالة حال» قال الترمذي عقبه: « وكذلك ژوي عن أنس بن مالك 
أنه صلى في ماء وطين على دابته» والعمل على هذا عند أهل العلم» وبه يقول 
أحمد وإسحاق ». 

وقال الشوكاني في نيل الأوطار (؟/ :)١5/‏ « وثبت ذلك عن أنس من 
فعله وصححه عبد الحق» وحسّنه التوزي» وضعفه البيهقي ». 


شرح کتاب آداب الي إلى الصلاة الشتمل على أحكام الصلاة و الزكاة و الصيام 


قوله [والمسافر يقصر يقصر الرباعية خاصة وله الفطر في رمضان. وان ائتم بمن 
يلزمه الإتمام أتم» ولو أقام لقضاء حاجة بلا نيّة إقامة ولا يعلم متى تنقضي أو 
حبسه مطر أو مرض قصر أبداً]. 

یدل لقصر السافر الرباعية قول الله يك « ود تم فى آلازض فلیسن 
علیکر جُتَاحٌ أن تَقَصُوُوأ م مِنَ الصّلَؤة ان خف أن یَفیتکم آلذين کفروا 4 الآية 
وني صحيح مسلم (۱۵۷۳) عن يعلى بن أمية قال: « قلت لعمر بن الخطاب: 
«فلیس عیحر جاح أن تقصروا مق الصّلؤة إن جف أن يفتكم الذي كفروأ » 
فقد أمن الناس؟! فقال: عجبت ما عجبت منه» فسألت رسول الله كك عن 
ذلك. فقال: صدقة تصدق الله ہا علیکم؛ فاقبلوا صدقته ». 

وقضّر النبي كَل في حجة الوداع منذ حرج من الدينة حتی رجع» ففي 
صحیح البخاري (۱۰۸۱) ومسلم (۱۵۸) عن آنس قال: « خرجنا مع 
لنّي که من الدينة إلى مكة» فکان يصلي رکعتین رکعتین حتی رجعنا إلى 
المدينة» قلت: آقمتم بمكة شیتا؟ قال: آقمنا مها عشراً». 

سم ا مت لقول اه ۵8 و من کیت ینکم ابر 
۳۳ ومن ڪان مریضّا أوْعَلْ سَفرِفودة یمحر 

وإذا ائتم السافر بمقیم أت ففي صحیح مسلم (۱۵۷۷) عن موسی بن 
سلمة قال: « سألت ابن عباس: كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصل مع 
الإمام؟ فقال: رکعتین؛ سنة آي القاسم و » وفي مسند الإمام أحمد )١855(‏ 
بإسناد حسن عنه قال: « كنا مع ابن عباس بمکة فقلت: إنا إذا كنا معكم 
صلينا آربعا وإذا رجعنا إلى رحالنا صلينا ركعتين؟ قال: تلك سنة أبي القاسم 
ی ». 
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إذا أقام المسافر في بلد لقضاء حاجة لا يعلم متى تنقضي ول ينو إقامة تزيد 
على أربعة أيام أو حبسه مرض أو مطر قصر ولو طالت المدة؛ لائه مسافر» ولا 
جاء عن ابن عمر ك في بقائه في أذربيجان لما حبسه الثلج ستة أشهر يقصر 
الصلاةء رواه البيهقي في السنن (۳/ ۱۵۲ قال الألباني في إرواء الغليل 
(۵۷۷): « وٍسناده صحیح كما قال الحافظ في الدراية (۰)۱۲۹ وهو على شرط 
الشيخين كا نقله الزيلعي (۲/ ۱۸۵) عن النووي وآقره ». 

قوله [والاحکام التعلقة بالسفر آربعة: القصر والجمع؛ والمسح» والفطر 
ويجوز الجمع بين الظهرین وبين العشاءین في وقت |حداهما للمسافر» وت رکه 
أفضل» غير جمعي عرفة ومزدلفة» ولریض يلحقه بترکه مشقة مشقة لاه کل جع 
من غير خوف ولا مطر» وثبت الجمع للمستحاضة وهو نوع مرضء واحتج 
أحمد بأن المرض أشد من السفر وقال: الجمع في الحضر ذا كان لضرورة أو 
شغل]. 

١‏ المسافر يقصر الرباعية خاصة وله الفطر في رمضان» ويمسح على 
ا لخفين ثلاثة أيام بلياليهاء ويجمع بين الظهر والعصرء وبين الغرب والعشاء 
جمع تقديم أو تأخير. 

۲ يجوز الجمع للمسافر بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في وقت 
إحداهما إذا جد به السير؛ لحديث ابن عباس ظَقُه قال: « كان رسول الله 335 
يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سیر» ويجمع بين المغرب 
والعشاء » رواه البخاري (۱۱۰۷). 

ويجوز له الجمع بين الظهر والعصر وبين الغرب والعشاء إذا كان نازلاً و 
يكن على ظهر سير؛ لحديث ابن عباس: « أن رسول الله 23 جمع بين الصلاة 
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في سفرة سافرها في غزوة تبوك جع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء 
قال سعيد: فقلت لابن عباس: ما مله على ذلك؟ قال: آراد أن لا يحرج آمته » 
رواه مسلم (۱۱۳۰). 

وني سنن أبي داود (۱۲۰۰) بإسناد صحیح عن معاذ بن جبل ل#كنة: « أنهم 
خرجوا مع رسول الله كك في غزوة تبوك» فكان رسول الله ية يجمع بين 
الظهر والعصرء والغرب والعشاء فأخر الصلاة يوماء ثم خرج فصلى الظهر 
والعصر جيعاًء ثم دخل» ثم خرج فصل الغرب والعشاء جميعاً »» وتركه أولى 
غير جمعي عرفة ومزدلفة. 

۳ يجوز الجمع للمريض الذي يلحقه بتركه مشقة؛ لأن الني 36 رخص 
في الجمع للمستحاضة وهو نوع مرض؛ يدل لذلك حدیثا عائشة وأسماء بنت 
عميس وهما في سنن أبي داود (۲۹6) (۲۹۲) بإسنادين صحيحينء ولأن 
المرض أشد من السفر كما قال الإمام أحمد. 

5- يجوز الجمع في الحضر لأمر يقتضي ذلك. كأن تجري طبيب عملية 
تستغرق ساعات. يتطلب الأمر ملازمة الریض. فله أن يجمع جمع تقديم أو 
تأخير؛ لحديث ابن عباس ه6 قال: « جمع رسول الله َة بين الظهر والعصر. 
والمغرب والعشاء بالمدينة» في غير خوف ولا مطر » رواه البخاري (۵۳) 
ومسلم )١77(‏ واللفظ له وفي رواية مسلم من طريق وكيع وأبي معاوية: « 
قيل لابن عباس: ما آراد إلى ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته ». 

قوله [وقال: صحت صلاة ا خوف عن الي ی من ستة أوجه أو سبعة 
كلها جائزة» وآما حدیث سهل فآنا آختاره. وهي صلاة ذات ار طائفة 
صفت معه وطائفة وجاه العدوء فصل بالتي معه ركعة» ثم ثبت ثبت قائ وأموا 
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لأنفسهم» ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدی وجاءت الطائفة الأخرى فصلى 

بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا وأنموا لأنفسهم ثم سلم 
ې متفق عليه وله أن يصلي بكل طائقة صلاة ويسلم ا رو لحد وأبو دود 
والنسائي» ويستحب حمل السلاح فيها؛ لقوله تعالى ( وَليَأَخُدُوَ لحم ۰4 
ولو قبل بوجوبه لكان له وجه؛ لقوله تالا جاح مان كان یکم 
اذى ن مطر أو کنشم مر ص أن تَصِعُوَأ أملختکم4]. 

صلاة الخنوف جاءت في أحاديث عن رسول الله ية على آوجه متعددة: 

الأول: حديث صالح بن خوات عمن شهد مع رسول الله 35 يوم ذات 
يي ل ل 
معه ركعة ثم ثبت قائ) وأتموا لأنفسهم» ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدی 
وجاءت الطائفة الأخرى فصل بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت 
جالساً وأتهوا لأنفسهم ثم سم بهم » رواه البخاري (4۱۲۹) ومسلم (۱۹6۸» 
وني صحيح البخاري (4۱۳۱) ومسلم (۱۹2۷) تعيين الصحابي وهو سهل 
ابن أي حثمة لا وهذه الصفة هي التي اختارها الإمام أحمد ىا ذكره 
المصنف. 

الثاني: حديث ابن عمر 5ك قال: « غزوت مع النبي يك قبل نجد فوازينا 
العدو فصاففناهم فقام رسول الله 8 يصلي لناء فقامت طائفة معه وأقبلت 
طائفة على العدو» فركع رسول الله یل بمن معه وسجد سجدتین» ثم 
انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصل فجاؤوا فركع رسول الله 4ة بهم ركعة 
وسجد سجدتين ثم سلّم» فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد 
سجدتين » رواه البخاري (457) ومسلم (۱۹۲). 
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الثالث: حدیث حذيفة لقث عن علبة بن زهدم قال: « كنا مع سعيد بن 
العاص بطبرستان» فقال: أيكم صلى مع رسول الله و صلاة الخوف؟ فقال 
حذيفة: أناء فقام حذيفة فصف الناس خلفه صفين: صفاً حلفه» وصفاً موازي 
العدو. فصلى بالذي خلفه ركعة» ثم انصرف هؤلاء إلى مكان هؤلاء؛ وجاء 
آولئك فصلى بهم ركعة ولم يقضوا » رواه آبو داود (۱۲47) والنسائي 
(۱۵۳۰) واللفظ له وإسنادهما صحیح؛ ومثله حدیث ابن عباس أن رسول الله 
و صلى بذي قرد. وصف الناس خلفه صفین: صفاً خلفه» وصفاً موازي 
العدو فصلى بالذین خلفه رکعة» ثم انصرف هؤلاء إلى مکان هوّلاء وجاء 
أولئك فصلى بهم ركعة ول یقضوا » رواه النساتي (۱۵۳۳) باسناد صحیح. 

الرابع: حدیث جابر لقن وفیه: « فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخرواء وصلی 
بالطائفة الأخرى رکعتین. وکان للنبي که آربع وللقوم رکعتان » رواه 
البخاري (۶۱۳۲) ومسلم »)۱۹٤۹(‏ وعند النسائي (۱۵۵۲) عنه بلفظ: « أن 
لنبي ية صلى بطائفة من أصحابه رکعتین ثم سلم ثم صل بآخرین أيضاً 
ركعتين ثم سلّم ». 

وعن أبي بكرة ل « أن رسول الله بل صلى بالقوم في الخوف رکعتین ثم 
سلم ثم صل بالقوم الآخرين ركعتين ثم سلّم» فصل النبي ية أربعاً » رواه 
النسائي (۱۵۵۱) وهو حديث صحيح» وقوله: (فصل اي اة آربعا) يعني 
أن الأوليين فريضة» والأخريين نافلة. 

الخامس :حديث أبي هريرة لف من طريق مروان بن الحكم أنه سأل أبا 
هريرة: هل صليت مع رسول الله 25 صلاة الخوف؟ فقال أبو هريرة: نعم! 
قال: متى؟ قال: عام غزوة نجد» قام رسول الله 235 لصلاة العصر وقامت معه 
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طائفة» وطائفة أخرى مقابل العدو وظهورهم إلى القبلة» فكبّر رسول الله 335 
فکتروا جميعاً: الذين معه والذين يقابلون العدی ثم ركع رسول الله کل ركعة 
واحدة وركعت معه الطائفة التي تليه» ثم سجد وسجدت الطائفة التي تليه» 
والآخرون قيام مقابل العدوء ثم قام رسول الله وك وقامت الطائفة التي معه 
فذهبوا إلى العدو فقابلوهم وأقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو فرکعوا 
وسجدوا ورسول الله و قائم کا هو ثم قاموا فركع رسول الله د ركعة 
أخرى وركعوا معه» وسجد وسجدوا معه ثم أقبلت الطائفة التي كانت 
مقابل العدو فركعوا وسجدوا ورسول الله 2 قاعد ومن معه. ثم كان 
السلام» فسلّم رسول الله َة وسلّموا جميعاًء فكان لرسول الله 3 ركعتان» 
ولكل رجل من الطائفتین ركعتان رکعتان » رواه أبو داود (۱۲۶۰) والنسائي 
۱ 

السادس: عن جابر بن عبد الله لكيه قال: « شهدت مع رسول الله 1355 
E‏ صف خلف رسول الله ل والعدو بيننا وبين 
القبلة» فکتر التي 5 اة وكبرنا جیعاًء ثم ركع وركعنا جميعاًء ثم رفع رأسه من 
الركوع ورفعنا جميعاً» ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه» وقام الصف 
المؤخر في نحر العدوء فلا قضى النبي که السجود وقام الصف الذي يليه 
انحدر الصف المؤخر بالسجود وقامواء ؛ ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف 
المقدم» ثم ركع التبي ككل ورکعنا جیعه ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا 
جيعاً» ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخراً في الركعة 
الأولى» وقام الصف الوخر في نحور العدو» فلا قضى النبي کر السجود 
والصف الذي یلیه انحدر الصف وک الد جرا كه سلم الى 
يك وسلمنا جیعاً » رواه مسلم .)١156(‏ 
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السابع: عن ابن عباس له قال: « فرض الله الصلاة على لسان نبيكم 
كه في الحضر آربعا وف السفر ركعتين» وفي الخوف ركعة » رواه مسلم 
(۱۵۷). 

وصلاة الخوف تفعل في الحضر والسفر قال الحافظ ابن حجر في فتح 
الباري (۷/ 4۲۱): « وصلاة الخوف في الحضر قال بها الشافعي والجمهور إذا 
حصل الخوف» وعن مالك: تختص بالسفر» والحجة للجمهور قوله تعال 
«وذا کت فيم فأقمتَ هم آلصّلَة4» فلم يقيد ذلك بالسفر والله أعلم ». 

قوله [وإذا اشتد الخوف صلوا رجالاً وركبانا. مستقبلي القبلة وغير 
مستقبليهاء لقوله تعالى « فَإِنَ خفثم فرجّالا أو ركبا 4 يومئون [یماء بقدر 
الطاقة. ويكون السجود أخفض من الركوع» ولا تجوز جماعة إذا لم نکن 
المتابعة]. 

لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتهاء فإذا كان خوف وأمكن أداؤها صُلَّيتَ 
بأي صفة من الصفات الثابتة عن رسول الله ية وان اشتد الخوف ول يمكن 
أداؤها جماعة صلوا رجالاً أو ركباناً؛ لقول الله كك فان جفثم فرجّال 
وکا 4 ولا في صحیح البخاري (4۵۳0) عن مالك عن نافع عن ابن 
عمر» وفيه بعد وصف صلاة الخوف: « فان كان خوف هو أشد من ذلك 
صلوا رجالا قياماً على أقدامهم» أو ركباناً مستقبلي القبلة أو غير مستقبليهاء 
قال مالك: قال نافع: لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك الا عن رسول الله 


ت 
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قوله [وهي فرض عين على كل مسلم بالغ عاقل ذكر حر مستوطن ببناء 
يشمله اسم واحد. ومن حضرها تمن لا تجب عليه أجزأته]. 

وکا شرع الله للمسلمين أداء صلاة الجماعة في مساجد أحيائهم في 
صلواتهم الخمس في كل يوم وليلة» فقد شرع الله حم الالتقاء في مسجد جامع 
لأداء صلاة الجمعة يجمع أهالي القرية ذات الأحياء في كل أسبوع لأداء صلاة 
الجمعة في يوم عيدهم الأسبوعي يوم الجمعة» ويدل لتسمية يوم الجمعة يوم 
عيد ما رواه البخاري في صحيحه (0017/7) عن أب عبيد مولى ابن أزهر قال: « 
ثم شهدت العيد مع عثمان بن عفان» وكان ذلك يوم الجمعة» فصلى قبل 
الخطبة» ثم خطب فقال: يا آیها الناس! إن هذا یوم قد اجتمع لكم فيه عيدان » 
الحديث. 

ولا تصح من كافر؛ لأن شرط قبول العبادة الإسلام» والكافر عمله 
مردود؛ لقول الله كك و: قَدِمكآإل مَاعَمِلُواينَ عَمل فَجَعَلئَهُمَبَآهُ مورا 
ولا تجب عل ضفر أو جنون؛ لأ غينمكلنين» » لحديث عائشة هة عن 
التبي كي قال: « رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ» وعن الصغير 
حتى یکی وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق » رواه أبو داود (1۳۹۸) 
والنسائي )۳٤۳۲(‏ وابن ماجه (۲۰۱) وهو حديث صحیح. وانظر إرواء 
الغليل للألباني (۲۹۷). 

ولا تجب على امرأة؛ لحديث: « لا تمنعوا مساجد الله إماء الله » وقد تقدم. 

وأما العبد ففي عدم وجوبها عليه خلاف» وني سنن أبي داود (۱۰۲۷) 
بإسناد صحيح عن طارق بن شهاب عن اي َك قال: « الجمعة حق واجب 
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عل کل مسلم فى جماعة إلا آربعة: عبد ملوك آو امرأة أو صبي أو مریض » 
قال أبو داود: « طارق بن شهاب قد رأى النبي و ولم يسمع منه شيئاً . 

وتجب على أهل القری والدن الستوطنین ولا تصح من غيرهم كالبوادي 
ال حُل» وإذا حضرت المرأة الجمعة أجزأتها عن الظهر. 

قوله [وإن أدرك ركعة أتمها جمعة, و إلا آقها ظهراً]. 

لحديث أب هريرة للك أن رسول الله َة قال: « من أدرك ركعة من 
الصلاة فقد أدرك الصلاة » رواه البخاري (۵۸۰) ومسلم (۱۳۷۱) وقد 
أورده الترمذي (275) في (باب ما جاء فيمن أدرك من الجمعة ركعة)» وقال: 
« هذا حديث حسن صحيح» والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من 
أصحاب النبي ی وغيرهم. قالوا: من أدرك ركعة من الجمعة صلى إليها 
آخری» ومن أدركهم جلوساً صلى أربعاً وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك 
والشافعي وأحمد وإسحاق». 

قوله [ولابد من تقدم خطبتين فیهیا حمد الله والشهادتان والوصية با يحرك 
القلوب» وتسمى خطبة. ويخطب على منبر أو موضع عال. ويسلم على 
المأمومين إذا خرج وإذا أقبل علیهم. ثم يجلس إلى فراغ الأذان؛ لحديث ابن 
عمر رواه أبو داود» ويجلس بين الخطبتين جلسة خفيفة؛ لا في الصحيحين من 
حديث ابن عم ويخطب قائا؛ لفعله ميد ويقصد تلقاء وجهه ويقصر 
الخطبة]. 

-١‏ من شرط صحة الجمعة تقدم الخطبتين يفصل بينهما بجلوس 
تشتملان على حمد الله والشهادتين والوصية بها يحرك القلوب. أو بيان شيء من 
أحكام الدين. 


0 1 
کتات ادات ال الصلاة | لشتما أحكا الصلاة والر كاة والصیا ۱ 
شرح کتاب داب الشي إلى تنس والزكاة والصيام SEF‏ 


۲ خطب على منبر أو على موضع عال؛ لفعله و حيث اتخذ له وك 
از 

۳ يدل للخطبتين والقيام فیها والجلوس بينههما حديث ابن عمر تع 
قال: « كان اي 2 بخطب قائاً ثم يقعد» ثم يقوم» کا تفعلون الآن » رواه 
البخاري )٩۲۰(‏ ومسلم »)۱۹۹٤(‏ وحديث جابر بن سمرة قال: « كان 
للنبي ية خطبتان يجلس بينهماء يقرأ القرآن ویذکر الناس » رواه مسلم 
(۱۹۹۵)» وحدیثه عند مسلم (۱۹۹7): « أن رسول الله يك كان يخطب قات 
ثم يجلسء ثم يقوم فيخطب قائ)» فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا فقد کذب» 
فقد - والّه! ‏ صليت معه أكثر من ألفي صلاة ». 

4- ويدل لسلام الإمام على المنبر حديث جابر: « أن اي ی كان إذا 
صعد المنبر سلم » رواه ابن ماجه (۱۱۰۹) وني إسناده ابن يعة» انظر 
السلسلة الصحيحة للالباني (۲۰۷۱). 

وأما سلامه عند دخول المسجد فيدل عليه عموم الآدلة» وحديث ابن 
عمر الذي أشار إليه الصنف رواه أبو داود(97١223»‏ وفي إسناده ضعف. 

ه ويدل لقصر الخطبة حديث عمار بن اسر ظا قال: سمعت رسول الله 
يله يقول: « إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه فأطيلوا 
الصلاة واقصروا الخطبة» وان من البيان سحراً » رواه مسلم (۲۰۰۹). 
ومعنى (مئنة من فقهه) أي علامة ودليل على فقهه. 

قوله [وصلاة الجمعة رکعتان يجهر فيه بالقراءة» يقرأ في الأولى بالجمعة, 
وني الثانية بالمنافقين» أو ب (سبح) والغاشية» صح الحديث بالکل» ويقرأ في 
فجر يومها ب (ألم) السجدة وسورة الانسان» وتكره المداومة على ذلك]. 
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CoD 
يدل لذلك حديث ابن عباس فته « أن النبي َي كان يقرأ في صلاة‎ 
الفجر يوم الجمعة ( الم تَنِلُ4 السجدة» وؤ هَل أ عل آلرشي حون‎ 
» ين آلذهّر وأن لني و كان يقرأ في صلاة الجمعة: سورة الجمعة والمنافقين‎ 
رواه مسلم (۳۱ ۰ وحديث أبي هريرة لا رواه مسلم أيضاً (7؟ )عن‎ 
ابن أبي رافع قال: « استخلف مروان آبا هريرة على الدینق وخرج إلى مکت‎ 
فصل لنا أبو هريرة يوم ا جمعةء فقرأ بعد سورة الجمعة في الرکعة الآخرة  إذَا‎ 
جَاءَكَ الْمُسَفِقَونَ 4. قال: فأدركت أبا هريرة حين انصرف» فقلت له: إنك‎ 
قرت بسورتين كان عليّ بن أبي طالب يقرأ با بالكوفة» فقال أبو هريرة: إني‎ 
وحديث النعمان بن بشير فذقت قال: « كان رسول الله يي يقرأ في العيدين‎ 
» وني الجمعة ب « سبح سم ريك آلأغلى  و« هَل دك حَدِي ت لعٍ‎ 
عن عبيد الله بن عبد الله قال:‎ )۰ ۰۳۰ E ۲۸( رواه مسلم‎ 
كتب الضحاك بن قيس إلى النعمان بن بشير يسأله: أي شيء قرأ رسول الله‎ « 
سا 0 ۳ 7 و‎ 
يد يوم الجمعة سوى سورة الجمعة؟ فقال: كان يقرأ « هَل آتبلک حَدِيثُ‎ 
أَلْكَسِيّة4».‎ 
وقراءة سورة الجمعة في صلاة ا جمعة لاشت‌اها على شيء من أحكام‎ 
الجمعة» وأما قراءة سورة المنافقين معها فلعل من الحكمة في ذلك أن المنافقين‎ 
الذين لا يأتون الصلاة الا وهم كسالى قد يحضرون الجمعة» فيكون في قراءتها‎ 
د رد ا‎ ۶ ۶ ۲ 
إسماع لهم ما فيه التذكير والزجر هم واما قراءة (1م) السجدة وه هل ای على‎ 
جاءت السنة ببيان أن خلق آدم كان يوم الجمعة وآن الساعة تقوم یوم الجمعة»‎ 
فروی مسلم في صحبحه (۱۹۷۷) عن أبي هريرة أن النبي 5 قال: « خير یوم‎ 
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طلعت عليه الشمس يوم الجمعة؛ فيه خلق آدم؛ وفيه أدخل الجنة» وفيه أخرج 
منها» ولا : شرم سا[ نو مة ‏ ف ففى القراءة مهاتين السورتين في 
إماماً فاضلاً اسمه حمدان بن أحمد الباتل لته كان یوم الناس في مسجد جامع 
في الزلفي» وکان يقرأ كثيرا في فجر یوم الجمعة بهاتین السورتین» وفي یوم من 
أيام الجمعة لم يقرأ اء وکان أحد الفلاحین ذهب في ذلك الیوم إلى بستانه» 
ولا جاء وقت الظهر ذهب إلى الصلاة في المسجد القريب منه كالعادة» فلم 
يأت أحد إلى هذا السجد فاستغرب ذلك» فجاء أحد الذين صلوا الجمعة 
وقال له: إن اليوم يوم امحمعة» فقال: ما سجد حمدان!! لاه اعتبر أن السجود 
في فجر يوم الجمعة علامة على الجمعة! 

قوله [وإن وافق عيد يوم جمعة سقطت الجمعة عمن حضر العید. إلا 
الإمام فلا تسقط عنه]. 

إذا وافق أحد العيدين يوم الجمعة اجتمع في ذلك اليوم عيدان: العيد 
السنوي والعيد الأسبوعي» ومن حضر العيد آجزآه عن الجمعة» ومن لم حضر 
تعینت عليه الحمعة؛ لحديث أبي هريرة لا عن رسول الله وَل أنه قال: : « قل 
اجتمع في يومكم عيدان» فمن شاء أجزأه من ابحمعة وإنا مجمّعون » رواه أبو 
داود (۱۰۷۳) باسناد حسن» وفي صحيح البخاري (۵۵۷۲) عن أبي عبيد 
مول ابن آزهر قال: « ثم شهدت العید مع عثمان بن عفان» وکان ذلك یوم 
الجمعة» فصلى قبل الخطبة» ثم حطب فقال: يا أا الناس! إن هذا یوم قد 
اجتمع فيه عيدان» فمن أحب أن ينتظر الجمعة من أهل العوالي فلينتظر» ومن 


أحب أن يرجع فقد أذنت له». 
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قوله [والسنة بعد الجمعة رکعتان أو آربع» ولا سنة ها قبلهاء بل یستحب 
أن يتنفل بما شاء]. 

يدل لذلك حديث عبد الله بن عمر أنه كان إذا صلى الجمعة انصرف 
فسجد سجدتين في بيته» ثم قال: « كان رسول الله 285 يصنع ذلك » رواه 
مسلم (۰)۲۰۳۹ وحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله كلْةِ: « إذا صلى 
أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعاً » رواه مسلم »)75١75(‏ وحديث آبي 
هريرة عن التي ية قال: « من اغتسل ثم أتى الجمعة» فصل ما قدر له ثم 
أنصت حتى يفرغ من خطبته. ثم یصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة 
الأخرى. وفضل ثلاثة أيام » رواه مسلم (۰)۱۹۸۷ وفي صحيح البخاري 
(۸۸۳) عن سلان ید وفيه: « ثم يصلي ما كتب له »» وقد تقدم ذلك في 


باب صلاة التطوع. 
قوله [ويسن ها الغسل والسواك والطيب ويلبس أحسن ثيابه» وأن يبكر 
شا 


يدل لذلك حديث سلان لیذ قال: قال التي ككل: « لا یغتسل رجل یوم 
0 ری ی ی 
ادر لاما طون ا مقا EROS‏ خن 
عمر تك « أن عمر بن الخطاب #يقئة رأى حلة سيراء عند باب المسجدء 
فقال: يا رسول الله! لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا 
عليك؟ فقال رسول الله :نا يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة » 
الحديث. رواه البخاري (8857) ومسلم (۱ ۰ وحديث أبي هريرة ال آن 
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رسول الله ب قال: « من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنم) قرب 
بدنة» ومن راح في الساعة الثانية فكأن| قرّب بقرة» ومن راح في الساعة الثالثة 
فکآنا قرّب كبشا أقرن» ومن راح في الساعة الرابعة فکآنا قزب دجاجة» ومن 
راح في الساعة الخامسة فكأن) قرب بيضة فإذا خرج الامام حضرت الملائكة 
يستمعون الذكر » رواه البخاري (۸۸۱) ومسلم (۱۹6). 

ويبدأ وقت غسل الجمعة ببداية يومهاء وهو طلوع الفجر قال الامام آبو 
داود في سننه عقب الحديث (۳۲): « إذا اغتسل الرجل بعد طلوع الفجر 
أجزأه من غسل الجمعة وان أجنب ». 

قوله [ويجب السعي د بالنداء الثاني بسكينة وخشوع. ویدنو من الإمام]. 

تس لله كك ج تاا ین منوا إا ودک للصَلَوة مِن یوم الجمعة 

سعوارل در آنل ودژوا البیع 5لک خیرم إن كر عم ون). 

)۳4۵( لحديث اوس بن آوس لیذ رواه آبو داود‎ TT 
وغيره بإسناد صحيح.‎ 

قوله [ويكثر الدعاء في يومها رجاء إصابة ساعة الاستجابة» وأرجاها آخر 
ساعة بعد العصرء إذا تطهر وانتظر صلاة المغرب؛ لأنّه في صلاة]. 

يدل لفضل الدعاء يوم الجمعة وساعة الإجابة حدیث أي هريرة لكيه أن 
رسول الله د ذكر يوم الجمعة فقال: « فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو 
قائم يصلي يسأل الله تعالی شيئاً إلا أعطاه إياه» وأشار بيده يقللها » رواه 
البخاري )٩۳۰(‏ ومسلم (1959). 

ويدل لكون أرجاها آخر ساعات النهار حديث عبد الله بن سلام عند ابن 
ماجه (۱۱۳۹) وهو حديث صحیح؛ وكذا حديث جابر عند أبي داود 
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(۱۰۸) والنسائي (۱۳۸۹). 

قوله [ويكثر الصلاة على التبي َكل في يومها وليلتها]. 

يدل لذلك حديث آوس بن آوس له قال: قال رسول الله 25: « إن من 
أفضل أيامكم يوم الجمعة» فيه خلق آدم» وفيه قبضء وفيه النفخة» وفيه 
الصعقة» فأكثروا علي من الصلاة فيه؛ فان صلاتكم معروضة عل » الحديث» 
وهو حديث صحيح رواه أبو داود (51 )٠١‏ وغيره» وانظر إرواء الغليل (4). 

قوله [ويكره أن يتخطى رقاب الناس لا أن يرى فرجة لا يصل إليها لا 
به]. 

إذا دخل المسجد وقف حيث ينتهي به الصف ولا یتخطی رقاب الناس 
للبحث عن مكان يصلي فيه الا أن يرى فرجة لا يصل إليها لا بانتخطي فله 
الذهاب إليها لسدها؛ لأن مَن وراءها مقصرإذ لم يتقدم لسدهاء يدل لذلك 
حديث أبي الزاهرية قال: « كنا مع عبد الله بن بسر صاحب التبي كَل يوم 
الجمعة» فجاء رجل یتخطی رقاب الناس» فقال عبد الله بن بسر: جاء رجل 
يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي بيا يخطب. فقال له التي کل 
اجلس؛ فقد آذیت! » رواه آبو داود (۱۱۱۸) باسناد صحیح» وله شاهد من 
حديث جابر عند ابن ماجه (۱۱۱۵). 

قوله [ولا يقيم غيره ويجلس مکانه ولو عبده أو ولده]. 

من سبق إلى مکان في مسجد فهو أحق به من غيره؛ لقوله 235: « لو یعلم 
الناس ما في النداء والصف الأولء ثم لم يجدوا إلا أن یستهموا عليه لاستهموا » 
رواه البخاري )5١15(‏ ومسلم )۹۸١(‏ عن أبي هريرة» وطذا ليس لمن تأخر أن 
يقيم من سبق ويجلس مكانه ولو كان السابق عبده أو ولده» حدیث عبد الله بن 
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عمر قال: « نبی النّي ل أن يقيم الرجل الرجلّ من مقعده ويجلس فيه قلت 
لنافع: الجمعة؟ قال: الجمعة وغيرها » آورده البخاري )٩۱۱(‏ في (باب لا 

يقيم الرجل آخاه يوم الجمعة ویقعد مكانه)» وحدیث جابر لث عن الي بل 
ال:« لا بقیمن آحدکم آخاه یوم لفاك لیخالف لل مقعده فیقمد فیه 
ولکن یقول: افسحوا » رواه مسلم (۵۱۸۸). 

قوله [ومن دخل والامام خطب لم يجلس حتی يصلي رکعتین يخففهم)]. 

يدل لذلك حديث جابر يِه قال: قال رسول الله يَكِْ: « إذا جاء آحدکم 
یوم الجمعة والامام يخطب. فلیرکع رکعتین» ولیتجوّز فيهما » رواه البخاري 
(۱۱۹۰) ومسلم (4 ۲۰۲ واللفظ له. 

قوله [ولا يتكلم ولا يعبث والامام خطب»؛ لقوله يلل « ومن مس 
الحصى فقد لغا » صححه الترمذي]. 

يدل لذلك قوله يكيل « إذا قلت لصاحبك یوم الجمعة آنصت والامام 
يخطب فقد لغوت » رواه البخاري )٩۳4(‏ ومسلم (۱۹۱۵) عن أب هريرة» 
وقوله يكلِ: « ومن مس الحصى فقد لا » رواه مسلم (۱۹۸۸) عن أب هريرة 

قوله [ومن نعس انتقل من مجلسه؛ لأمره عليه الصلاة والسلام بذلك؛ 
صححه الترمذي]. 

يدل لذلك حديث عبد الله بن عمر 2۶ عن التي ی قال: « إذا نعس 
أحدكم يوم الجمعة فلیتحول من مجلسه ذلك » رواه الترمذي (2255» وقال: 
« هذا حديث حسن صحيح »» ونکلم فيه من جهة عنعنة محمد بن إسحاق» 
وبكون رفعه إلى النبي َي من آفراده» وأن الشهور وقفه على ابن عمر» وقد 
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صرح ابن إسحاق بالتحدیث في مسند الامام أحمد (1۱۸۷) وتابع يحبى بن 
سعيد الأنصاري محمد بن إسحاق في رفعه» وله شاهد عن سمرة ابن جندب» 
كلاهما عند البيهقي (۳/ ۲۳۷)» وانظر صحيح سنن أبي داود للألباني (۱۰۲۵). 


باب صلاة العيدين 


قوله [إذالم يعلم بالعيد الا بعد الزوال خرج من الغد فصلى بهم]. 

يدل لذلك حديث أبي عمير بن أنس قال: حدثني عمومتي من الأنصار 
من أصحاب رسول الله و قالوا: « أغمى علينا هلال شوال» فأصبحنا 
صياماًء فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند اللي نهم رأوا الهلال بالأمس» 
فأمرهم رسول الله کل أن يفطرواء وأن يخرجوا إلى عيدهم من الغد»» وهو 
حديث صحیح؛ رواه أبو داود )١١151(‏ والنسائي (۱۵۵۷) وابن ماجه 
)١16(‏ واللفظ له وهو يدل على آهمية صلاة العید» وأنه إذا لم يعلم بالعيد 
إلا بعد الزوال فإنها تصلى في مثل وقتها من الغد. 

قوله [ويسن تعجيل الأضحى وتأخير الفطرء وأكله قبل الخروج إليها ني 
الفطر تمرات وترأ ولا يأكل في الأضحى حتى یصلی وإذا غدا من طريق رجع 
من آخر]. 

-١‏ يستحب تعجيل صلاة عيد الأضحى بعد ارتفاع الشمس وذلك 
ليتسع للناس وقت ذبح الأضاحيء لأن وقته يبدأ بعد صلاة العید» وتأخير 
الفطر قليلاً ليتسع للناس وقت إخراج زكاة الفطرء لأن أفضل أوقات 
إخراجها يوم العيد قبل الصلاة. 
ورد في ذلك حديث ضعیف. رواه الشافعي في الأم» ومن طريقه البيهقي 
في السنن» انظر إرواء الغليل للألباني (۱۳۳). 
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۲ يستحب أن يأكل قبل صلاة عيد الفطر تمرات وترا؛ لأن في ذلك 
مبادرة إلى الافطار في ذلك اليوم» وألا يأكل في عيد الأضحى إلا بعد صلاة 
العيد ليأكل من وم الأضاحي؛ لحديث بريدة بن الحصيب لإ قال: « كان 
اي که لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم» ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي » 
وهو حديث حسن» رواه الترمذي (257) وغيره» وفي صحيح البخاري 
(407) عن أنس بن مالك قال: « كان رسول الله مد لا يغدو يوم الفطر حتى 
يأكل رات » وفي رواية معلقة عنده: « ويأكلهن وترأ »» وهى موصولة في 
مسند الامام أحمد (۱۲۲۲۸). ۱ 

۳ يدل للذهاب إليها من طریق والرجوع من طریق آخر حديث جابر 
لا قال: « كان لني ة إذا كان يوم العید خالف الطریق » رواه البخاري 
(483)» وذكر الحافظ ابن حجر في الفتح في شرحه عذة أقوال في حكمة 
ذلك. أوها: أنه فعل ذلك ليشهد له الطريقان. 

قوله [وتسن في صحراء قريبة» فيصل ركعتين» ويكبر تكبيرة الاحرام» ثم 
يكبر بعدها ستّأء ويكبّر في الثانية خمساً يرفع يديه مع كل تكبيرة» يقرأ فيهم| ب 
(سبح) و(الغاشية)» فإذا فرغ خطب. ولا يتنفل قبلها ولا بعدها في موضعها]. 

١‏ يدل لصلاة العيدين قبل الخطبة حديث عبد الله بن عمر قال: « كان 
رسول الله 235 وأبو بكر وعمر له يصلون العيدين قبل الخطبة » رواه 
البخاري (471) ومسلم (۲۰۵۲). 

١‏ يقرا في صلاة العيدين ب (سبح) و(الغاشية)؛ لحديث النعان بن بشير 
يفنا قال: « كان رسول الله َة يقرأ في العيدين وني الجمعة ب « سبح سم 


مه و ده 


رب آلْأَعَلَ 4 وج هَل أَتَّدكَ حَدِيتٌ الْقَشِيّةِ 4 » رواه مسلم (۲۰۲۸) أو 


ر 
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بسورتي (ق) وط قر َلشاعَة يا خدیت آيي واقد لذي :ال « كان 
كل يقرأ فیهیا ب « قت والقرءان المجید 4 و قرت آلساعة وَانمَقَ 
مر » رواه مسلم (۲۰۵۹). 

۳ جاء في عدد التکبیرات في صلاة العیدین حدیث عائشة فا : « أن 
رسول الله يه كان يكبّر في الفطر والأضحی, في الأولى سبع تكبيرات» وفي 
الثانية خمساً » رواه أبو داود )١١59(‏ ورجاله كلهم ثقات رجال الشيخين الا 
ابن لهيعة» وقد اختلط» وقتيبة الراوي عنه من روى عنه قبل الاختلاط 
وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص ظَْهُ قال: قال نبي الله ية: « التكبير 
في الفطر سبع في الأولى وخس في الآخرة» والقراءة بعدهما كلتيهها » رواه أبو 
داود (۱۱۵۱) بإسناد حسن» وقد ذهب بعض آهل العلم إلى أن التكبيرات 
السبع في الأولى منها تكبيرة الإحرام» وذهب بعضهم إلى نها بدونها. 

٤‏ أقف على دليل يدل على رفع | ليدين في تكبيرات العيدين. 

5 يدل لعدم التنفل قبل صلاة العيد أو بعدها في موضعها حديث ابن 
عباس تا « أن التبي كك صلى يوم الفطر ركعتين» لم يصل قبلها ولا بعدها » 
رواه البخاري (975) ومسلم (۲۰۵۷). 

قوله: [ويسن التکبیر في العیدین وإظهاره في الساجد والطرق. والجهر به 
من آهل القرى والأمصار, ويتأكّد في ليلتي العيدين وني الخروج إليهاء وني 
الأضحى يبتدئ التكبير المطلق من ابتداء عشر ذي الحجةء والمقيد من صلاة 
الفجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق]. 

١0‏ ۱- قال الله کک ( ولشکیلوا اليد وَلعڪبروا آله ع ما هَدَنَكُمَ 
كم كرو 4» قال القرطبي في تفسير هذه الآية: « معناه ا لحض 
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yp 


على التكبير في آخر رمضان في قول جمهور أهل التأويل ». 

وقال أيضاً: « وأكثر أهل العلم على التكبير في عيد الفطر من أصحاب 
النبي و وغيرهم فییا ذكر ابن المنذر »» وقال ابن كثير في تفسير هذه الآية: 
« وهذا أخذ كثير من العلماء مشروعية التكبير في عيد الفطر من هذه الآية ». 

۲ قال البخاري في صحيحه في (باب فضل العمل في أيام التشريق) قبل 
حديث ابن عباس (959) في فضل العمل في أيام العشر» قال: « وكان 
ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر» يكبران ويكبر 
الناس بتكبيرهما »» قال الحافظ في شرحه: «لم أره موصولا عنهیا »» وقال 
البخاري في أول الباب الذي يليه: « وكان عمر لي يكبر في قبته بمنى» 
فيسمعه هل السجد فيكبرون ويكبر آهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيرا »؛ 
وقد ذكر الحافظ في شرحه أنه وصله سعيد بن منصور وأبو عبيد القاسم بن 
سلام. 

۳ جاء التكبير في مصلى العيد عن أم عطية ظلكة في صحيح البخاري 
)٩۷۱(‏ قالت: « كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد» حتى تُخرج البكر من خدرهاء 
حتى تحرج الحيض فيكنّ خلف الناس فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم؛ 
يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته »» وجاء التكبير في الخروج إلى العيد وفی 
المصلى» فعن ابن عمر ظا « أنه كان يغدو يوم العيد ويكبر ويرفع صوته حتى 
يبلغ الإمام » رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (۲/ )١114‏ بإسناد صحيح» وعن 
الزهري: « كان الناس يكبرون في العيد حين يخرجون من منازهم حتى يأتوا 
الصی وحتى يخرج الامام؛ فإذا خرج الامام سكتواء فإذا كبر كبّروا » رواه ابن 
أبي شيبة (۲/ ۱۲۵) بإسناد صحیح. 
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:- التکبیر الطلق هو الذي یژتی به في الأوقات كلها ليلاً وهار ويبداً 
من أول العشر من ذي الحجة وينتهي بنهاية اليوم الثالث من أيام التشريق» 
ويدل له أثر أبي هريرة وابن عمر ظه في التكبير أيام العشر وأثر عمر 
في التكبير في منى» وقد تقدم ذكرهما قبل قلیل» والتكبير المقيد هو الذي يؤتى 
به في أدبار الصلوات. من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشریق» قال 
الحاكم في المستدرك (۲۹۹/۱): « فأما من فعل عمر وعلٌّ وعبد الله ابن 
عباس وعبد الله ابن مسعود فصحيح عنهم التكبير من غداة عرفة إلى آخر أيام 
التشريق » ثم ذكر ذلك بأسانيده إليهم. وقد رواها عنهم ابن أبي شيبة في 
مصنفه (۲/ ٠١١‏ - ۰۱۲۷ وهو يشمل التكبير الطلق والمقيد» وانظر إرواء 
الغليل (۳/ .)١76‏ 

5 من صيغ التكبير ما جاء عن ابن مسعود كل أنه کان يقول في تكبيره 
أيام التشريق: « الله أكبر الله أكبر لا إله الا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد» 
رواه ابن أبي شيبة (؟/1717) بإسناد صحيح» وله صيغ أخرى. انظر إرواء 
الغليل (۳/ ۲-۱۲۵ ۱۲). 

قوله [ویسن الاجتهاد في العمل الصالح أيام العشر ]. 

يدل لذلك حدیث ابن عباس هه قال: قال رسول الله : « ما من أيام . 
العمل الصالح فیها آحب إلى الله من هذه الأيام» يعني آیام العشر قالوا: يا 
رسول الله! ولا الجهاد في سبیل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبیل الله إلا رجل 
خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء » رواه البخاري (459) وأبو 
داود (۲۳۸) وهذا لفظه. 
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باب صلاة الكسوف 


قوله [ووقتها من حين الکسوف إلى التجلي» وهي سنة مؤكدة حضراً 
وسفراً حتى للنساء ويسن ذكر الله والدعاء والاستغفار والعتق والصدقة» ولا 
تعاد إن صليت ول يتجل» » بل يذكرون الله ویستغفرون حتى یتجل]. 

١‏ -وقت صلاة الكسوف يبدأ بحصول الكسوف وينتهي بتجليه وانتهائه؛ 
يدل لذلك حديث أب بكرة لإ وفيه: « إن الشمس والقمر لا يتكسفان لموت 
أحد» فإذا رأيتموها فصلوا وادعوا حتى يتكشف ما بكم » رواه البخاري 
(۱۰6۰) ومسلم (۲۱۲۲). 

۲ صلاة الکسوف سنة مؤكدة لأمر الّبي یه بها في حدیث أب بكرة 
وأبي مسعود وابن عمر والغيرة بن شعبة وعائشة تق وکلها في صحیح 
البخاري. 

٣‏ يدل للذکر والدعاء والاستغفار حدیث أبي موسی لكف وفیه: « فإذا 
رآیتم شيئاً من ذلك فافزعوا إلى ذکر الله ودعائه واستغفاره » رواه البخاري 
(۱۰۵۹) ومسلم (۲۱۱۷) ویدل للصدقة حدیث عائشة طق وفيه : « فإذا 
رآیتم ذلك فاذکروا الله وكبّروا وصلوا وتصلقوا » رواه البخاري (۱۰6) 
ومسلم (۲۰۸۹)» ویدل للعتق حدیث أساء بنت أبي بكر 6# قالت: « لقد 
آمر البّي َك بالعتاقة في کسوف الشمس » رواه البخاري (۱۰۵4). 

3 - إذا فرغ من صلاة الكسوف والكسوف باق ل يتجل استمر على على ذکر الله 
ودعائه واا عصل ا E‏ نیشن بالصلاة 
والذکر والدعاء والاستغفا وقد تا الصلاة» ولا دلیل يدل على إعادتهاء 
فیستمرون على الذكر والدعاء والاستخفار حتی التجلي. 
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قوله [وينادي لها: (الصلاة جامعة)» ويصلي ركعتين يجهر فیها بالقراءة» 
ويطيل القراءة والركوع والسجود. كل ركعة بركوعين» لكن يكون في الثانية 
دون الأول ثم يتشهد ويسلم» وان تجلى فيها أتمها خفيفة لقوله 25: « فصلوا 
وادعوا حتى ينكشف ما بكم ]. 

١‏ يدل للنداء ها بقوله: (الصلاة جامعة) حديث عبد الله بن عمرو لها 
قال: « لما كسفت الشمس على عهد رسول الله ول نودي: إن الصلاة جامعة » 
رواه البخاري (50 )٠١‏ ومسلم (۲۱۱۳). 

۲ صلاة الكسوف رکعتان يقرأ بعد تكبيرة © الإحرام سورة لفات ثم 
يقرأ ويطيل القراءة» ثم يركع ويطيل الرکوع» ثم يرفع ويقرأ الفاتحة وغيرها 
ويطيل القراءة وهي دون القراءة الأولى» ثم يركع ويطيل الركوع وهو دون 
الركوع الأول» ثم يرفع» ثم یسجد سجدتین, : ثم الركعة الثانية كالأولى لا أا 
آقل منها؛ يدل لذلك حدیث عائشة 5 وفیه: « ثم قام فصلى وقام الناس 
وراءه» فقام قياماً طويلاًء ثم ركع ركوعاً طويلاً» ثم رفع فقام قياماً طويلاً وهو 
دون القيام الأول» ثم ركع ركوعاً طويلاً وهو دون الركوع الأول» ثم رفع 
فسجد سجوداً طويلاً ثم قام فقام قياماً طويلاً وهو دون القيام الأول ثم 
ركع ركوعاً طويلاً وهو دون الركوع الأول» ثم قام قياماً طويلاً وهو دون 
القيام الأول» ثم ركع ركوعاً طويلاً وهو دون الركوع الأول» ثم سجد وهو 
دون السجود الأولء ثم انصرف » رواه البخاري (۱۰) ومسلم (۲۰۸۹). 

ويدل للجهر بالقراءة فيها حديث عائشة قالت: « جهر التبي كَل في صلاة 
الخسوف بقراءته » رواه البخاري (۱۰۵) ومسلم (۲۰۹۲). 

۳-إذا حصل التجلي وهو في صلاة الکسوف أنتمها خفيفة؛ لأن نهاية وقت 


۰ آ 3 :3 ۰ کاه ۱ 
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صلاة الكسوف التجلی وقد حصل؛ لقوله 5: « فصلوا وادعوا حتى 
ینکشف ما بكم » وتقدم قريباًء ومثل ذلك ما لو غابت الشمس أو غاب القمر 
وهما في حال كسوف. 


باب صلاة الاستسقاء 


قوله [وهي سنة مؤكدة حضراً وسفر وصفتها صفة صلاة العيد» ویسن 
فعلها أول النهار. ويخرج متخشعاً متذللاً متضرعاً؛ لحديث ابن عباس؛ 
صححه الترمذي فيصلي هم ]. 

يدل لمشروعية صلاة الاستسقاء وصفتها وصفة الخروج إليها حديث ابن 
رو وی لي وی و وب 
رکعتین كما يصلي في العيدين» ول يخطب خطبتکم هذه » رواه النسائي 
(۱۵۲۱) وغیره» قال الحافظ في البلوغ في آول باب صلاة الاستسقاء: « رواه 
الخمسة» وصححه الترمذي وأبو عوانة وابن حبان ». وأيضا رواه ابن خزيمة 
في صحيحه )١505(‏ والحاكم في المستدرك (۳۲۷-۳۲۲/۱) وصححه 
ووافقه الذهبي. 

قوله [ثم مخطب خطبة واحدة ويكثر فيها الاستغفان ويدعو ويرفع يد 
ویکثر منهء ویقول: الله مت بمب یام مات مسا 
عاماً طبقاً دائي)ً» نافعاً غير ضار عاجلاً غير آجل» اللهم اسق عبادك وبهائمك 
وانشر رحمتك وأحي بلدك الیت. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطین؛ 
اللهم سقيا رحمة لا سقیا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق» اللهم إن بالعباد 
والبلاد من اللأواء والجهد والضنك ما لا نشکوه الا إليك. اللهم آبت لنا 
الزرع وأدرّ لنا الضرع» واسقنا من برکات السماء وأنزل علینا من بركاتك» 
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اللهم نا نستغفرك نك كنت غفاراًء فأرسل السماء علینا مدرارا]. 

روی آبو داود في سننه (۱۱۹) بإسناد صحیح عن جابر اة قال: « تت 
لني كل بواكي» فقال: اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً مريئاً مريعاًء نافعاً غير ضاره 
عاجلاً غير آجل» قال: فأطبقت عليهم السماء »» وروی أيضاً )١١777(‏ بإسناد 
حسن عن عبد الله بن عمرو فَقتُع قال: « كان رسول الله 9 إذا استسقى قال: 
اللهم اسق عبادك وبهائمك» وانشر رجتك. وأحي بلدك الميت » وروی 
أيضاً (۱۱۷۲) بإسناد حسن من حديث عائشة فش وفيه: « اللهم أنت الله 
لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء» أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة 
وبلاغاً إلى حين »» وروی الإمام الشافعي في مسنده (ص ۸۰) بإسناد مرسل 
عن الطلب بن حنطب « أن التبي بك كان يقول عند الطر: اللهم سقيا رحمة 
ولا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق » الحديث. ول أقف على الأدعية الثلاثة 
الباقية. 

والأدعية التي ذكرها الشيخ ذكرها ابن قدامة في الغني (۳/ 0750 مع 
زيادة يسيرة» وليس منها: « اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحي 
بلدك اميت » وصدّرها بقوله: « وروی عن عبد الله بن عمر أن ۳ و کان 
إذا استسقی قال: اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً “إلى آخره» وم یعزه إلى أحد» وهذا 
الذي في کتاب الغني موجود في کتاب الأم للشافعي (۲۵۱/۱) وقال 
الحافظ في التلخیص (4۹/۲): « هذا الحديث ذکره الشافعي في الام تعليقاء 
فقال: روي عن سالم عن آبیه فذکره... ول نقف له على إسناد. ولا وصله 
البيهقي في مصنفاته» بل رواه في العرفة من طریق الشافعي» قال: ویروی عن 
سالم به ». 
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قوله [ويستحب أن يستقبل القبلة في أثناء الخطبة» ثم يحول رداءه فیجعل 
ماعلى الأيمن على الأيسر وعكسه؛ لأنه عليه الصلاة والسلام حول إلى الناس 
ظهره. واستقبل القبلة ثم حوّل رداءه» متفق عليه» ويدعو سرًا حال استقبال 
القبلة]. 

يدل لاستقبال الإمام القبلة في الدعاء وتحويل الرداء حديث عبد الله بن 
زيد: « أن التبي كه خرج إلى الصل فاستسقى» فاستقبل القبلة وحوّل رداءه 
وصلى رکعتین » رواه البخاری (۱۲ ۰ ۱) ومسلم (۲۰۷۰). 

ویدل لتحویل المأمومين آرديتهم حدیث عبد الله بن زيد لإ قال: « قد 
رأيت رسول الله ية حين استسقى لنا أطال الدعاء وأكثر المسألة» قال: ثم 
تحوّل إلى القبلة وحوّل رداءه فقلبه ظهراً لبطن» وتحوّل الناس معه » رواه 
الإمام أحمد في المسند )١14705(‏ بإسناد حسن» وفيه محمد بن إسحاق وهو 
مدلس وقد صرح بالتحديث. قال الحافظ في الفتح (۲/ :):): « واستحب 
الجمهور أيضاً أن يحوّل الناس بتحویل الامام ويشهد له ما رواه أحمد من 
طریق أخرى عن عباد في هذا الحديث بلفظ: (وحول الناس معه »» والذي في 
نسخة السند التحول, والذي عزاه إليه في الفتح التحویل» وهو الأقرب؛ لأن 
أصل جلوس المأمومين إلى جهة القبلة» فلا يحتاجون إلى تحوّل کتحوّل الامام 
والحكمة في تحويل الأردية التفاؤل بالتحول من العسر إلى اليسر» ومن الجدب 
إلى ا لخصب. 

قوله [وإن استسقوا عقب صلاتهم أو في خطبة الجمعة آصابوا السنة]. 

م أقف على دليل يدل على الاستسقاء عقب الصلوات» وأما الاستسقاء في 
خطبة الجمعة» ففي صحيح البخاري )٩۳۲(‏ ورواه مطوّلاء وكذا مسلم (۲۰۷۸). 
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Ca 


قوله [ويستحب أن يقف في أول الطر ويخرج رحله وثيابه ليصيبها الط 
ويخرج إلى الوادي إذا سال ويتوضاً]. 

يدل للوقوف في أول المطر حديث آنس اة قال: « أصابنا ونحن مع 
رسول الله 2 مطر. قال: فحسر رسول الله 2 ثوبه حتى أصابه من الط 
فقلنا: يا رسول الله! | صنعت هذا؟ قال: لاه حدیث عهد بربه هك » رواه 
مسلم (۲۰۸۳). 

وروی البيهقي (۳/ ۳۹۹) بإسناده إلى يزيد بن الماد « أن الى ككل كان إذا 
اه الشیل قال: ارج بت رل هذا الذى جمله له طهررا و و 
الله عليه »» وقال: « هذا منقطع » ويزيد بن اهاد توفي سنة (۱۳۹ه). 

قوله [ويقول إذا رأى الطر: اللهم صبباً نافعاًء وإذا زادت الیاه وخیف من 
كثرة الطر استحب أن یقول: اللهم حوالینا ولا علینا؛ اللهم على الظراب 
والاکام وبطون الاودية ومنابت الشجر. ویدعو عند نزول الطر ویقول: 
مطرنا بفضل الله ورحمته]. 

روى البخاري في صحيحه (۱۰۳۲) عن عائشة 9 « أن رسول الله لا 
كان إذا رأى الطر قال: اللهم صيباً نافعاً ». 

وفي حديث أنس الطويل في الاستسقاء في خطبة الجمعة» وفي آخره قال 
رجل: «يا رسول الله! هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله يمسكهاء 
قال: فرفع رسول الله 295 يديه ثم قال: اللهم حوالینا ولا عليناء اللهم على 
الآكام والجبال والظراب والأودية ومنابت الشجر » رواه البخاري (۱۰۱۳) 
ومسلم (۲۰۷۸). 

والدعاء ب (مطرنا بفضل الله ورحته) جاء في حديث زيد بن خالد الجهني 
تف رواه البخاري (857) ومسلم (۲۳۱). 
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قوله [وإذا رأى سحاباً أو هبت ريح سأل الله من خيره واستعاذ من شره. 
ولا يجوز سب الريح» بل يقول: اللهم إني أسألك من خير هذه الريح» وخير 
ما فيهاء وخير ما أرسلت به. وأعوذ بك من شرهاء وشر ما فيها وشر ما 
أرسلت به اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا اللهم اجعلها ریاحاً ولا 
تجعلها ريحا]. 

يدل لذلك حديث عائشة يه قالت: « كان اي كَل إذا عصفت الريح 
قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من 
شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به قالت: وإذا تخيلت الساء تغيّر لونه» 
وخرج ودخلء وأقبل وأدبرء فإذا مطرت سري عنه » الحديث» رواه مسلم 
(۲۰۸۵). 

وآخر الدعاء الذي ذکره الشیخ جاء في معجم الطبراني الکبیر (۲۱۶/۱۱) 
عن ابن عباس مرفوعاًء وني اسناده الحسين بن قيس وهو متروك کا قال 
الحافظ في التقريب. 

والنهي عن سب الريح رواه آبو داود (۵۰۹۷) عن شيخيه أحمد بن محمد 
المروزي وسلمة بن شبيب بإسناد صحيح عن أب هريرة قال: سمعت رسول 
لله يك يقول: « الريح من روح الله قال سلمة: فروح الله تأتي بالرحمة وتأي 
بالعذاب» فإذا رأيتموها فلا تسبوهاء وسلوا الله خيرهاء واستعيذوا بالله من 
شرها». 

قوله [وإذا سمع صوت الرعد والصواعق قال: اللهم لا تقتلنا بغضبك 
ولا عهلكنا بعذابك, وعافنا قبل ذلك» سبحان من سبّح الرعد بحمده والملائكة 
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روى الترمذي في جامعه (۳۶۵۰) عن عبد الله بن عمر وَلَا أنَّ رسول الله 
25 كان إذا سمع صوت الرعد والصواعق قال: « اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا 
تهلکنا بعذابك وعافنا قبل ذلك » وإسناده ضعيف؛ فيه أبو مطر وهو 
مجهول» وامحجاج بن أرطاة وهو صدوق كثير الخطأ والتدليس كا في التقريب. 

وأما « سبحان الذي يسبح الرعد بحمده واللائكة من خيفته » فرواه ابن 
جرير في تفسيره (۱۳/ 4۷۷) عن أي هريرة لا مرفوعاًء وفيه رجل مبهم 
وصح موقوفا على ابن الزبير أخرجه مالك في الموطأ (۲/ ۹۹۲) والبخاري من 
طريقه في الأدب المفرد (۷۲۳) باسناد صحیح وسقط من نسخة الموطأ ذكر 
عبد الله بن الزبير. 

قوله [وإذا سمع نهيق حار أو نباح كلب استعاذ بالله من الشیطان وإذا 
سمع صياح الديك سأل الله من فضله]. 

يدل لذلك حديث أبي هريرة اة أن التي يك قال: « إذا سمعتم صیاح 
الديكة فاسألوا الله من فضله؛ فإنها رأت ملكا وإذا سمعتم نبیق الحمير 
فتعوذوا بالله من الشیطان فإنها رأت شيطاناً » رواه البخاري (۳۳۰۳) 
ومسلم (1۹۳۲۰). 

وروی آبو داود في سننه (۵۱۰۳) عن جابر بن عبد الله لیذ قال: قال 
رسول الله عَللِ: « إذا سمعتم نباح الکلاب ونهیق الحمر باللیل فتعوذوا بالله؛ 
فإنمن يرين ما لا ترون » وهو حديث صحيح. 


شرح کتاب آداب الي إلى الصلاة الشتمل على أحكام الصلاة والزكاة وا الصيام 


باب الجنائز 


قوله [يجوز التداوي اتفاقاً» ولا يناني التوكل]. 

لا حلاف بين العلماء في جواز التداوي؛ وهو من الأخذ بالأسباب 
الشروعةه والأخذ بالأسباب لا يناني التوكل» وقد أرشد البي َكل إلى الجمع 
بينهها في قوله بة: « المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعیف» 
وني كل خير» احرص على ما ينفعك واستعن بالله... » الحدیث» رواه مسلم 
(5/ال1”) عن أبي هريرة ل ابید فقوله 295: « احرص على ما ينفعك » فيه 
الأخذ بالأسباب» وقوله: « واستعن بالله » فيه التوكل عليه سبحانه وتعالى» 
وهو يلي سيد المتوكلين» وقد دحل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر» رواه 
البخاري (۳۰6) ومسلم (۳۳۰۸) والمغفر: غغ امن هرد ررد میج 
السهام» والأسباب يؤخذ بها ولا يُعتمد عليهاء لآن نفعها وعدم نفعها بمشيئة 
الله كق ولا تترك الأسباب بدعوى التوكل» فان هذا تواكل وليس بتوكل» 
وقد قال : « لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كا يرزق الطيرء 
تغدو ماصاً وتروح بطاناً » روا مد (۲۰۵) وغيره بإسناد صحيح عن عمر 
اة ففي هذا الحديث: الجمع بين الأخذ بالأسباب والتوكل» لأن المشبه به 
وهي الطيرء لا تبقی في آوکارها تنتظر جيء رزقها إليهاء يل تأخذ بالأسباب» 
فتغدو آول النهار خالية البطون وترجع متلثة البطون. 

ولکل داء دواء» قال عليه الصلاة والسلام: « ما أنزل الله داء لا آنزل له 
شفاء » رواه البخاري (۵7۷۸) عن أبي هريرة لقث وقال 5 « لكل داء 
دواء فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله » رواه مسلم (۵۷۱) عن جابر 
تین وقد أرشد اا كه العرنیّین أن یتداووا بألبان الابل وأبوالهاء آخرجه 
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البخاري (0186) ومسلم (572017) عن أنس لي وقال ية : « تداوواء فان 
لله كك لم يضع داء الا وضع له دواء» غير داء واحد: افرم » رواه أبو داود 
(۳۸۹۵) وغيره بإسناد صحيح. 

وفي كل من صحيح البخاري وسنن أبي داود وجامع الترمذي وسئن ابن 
ماجه والسنن الكبرى للنسائي كتاب باسم: (كتاب الطب)» وأما مسلم. فقد 
آورد في صحيحه أحاديث كثيرة بعد كتاب السلام تتعلق بالطب» والحافظ 
الزي في (تحفة الأشراف) يعزوها إلى (الطب) من صحيحه. 

قوله [ويكره الكي» وتستحب الحمية]. 

التداوي بالكي جائز شرعاًء وتركه أولى» قال ك : « إن كان في شيء من 
أدويتكم شفاء ففي شرطة محجم. أو لذعة بنار» وما أحب أن أكتوي » رواه 
البخاري )01١5(‏ ومسلم .)٥۷٤۳(‏ وذلك أن في الاكتواء تألا بعذاب النارء 
ولأنه يبقى له آثر مستمر في الجسم. 

والحمية حماية المريض بمنعه من شىء يضره» سواء كان أكلاً أو غبره 
ويدل لذلك قوله ككيْ: « إذا أحب الله عبداً حماه الدنياء كم يظل أحدكم يحمي 
سقيمه الماء » رواه الترمذي (۲۰۳) بإسناد صحيح عن قتادة بن النعان 
لیذ والعنی: حماه متع الدنيا والافتتان اء کما تحمى المريض من الماء إذا كان 
یضره» ويدل لذلك أيضاً حديث أم المنذر الأنصارية يفك قالت: « دخل عل 
رسول الله يه ومعه علِنٌّ وعلِنٌ ناقه» ولنا دوالي معلّقت فقام رسول الله 205 
يأكل منهاء ومال علي ليأكل» فطفق رسول الله کل يقول لعلنّ: مه إنك ناق 
حتى گف علِنٌ» قالت: وصنعت شعيراً وسلقأء فجئت به» فقال رسول الله 
3 أصب من هذا فهو أنفع لك » رواه أبو داود (۳۸۵7) وغيره بإسناد 
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حسن» وانظر السلسلة الصحيحة للألباني (09). 

قال في القاموس: نقه: كفرح ومنع نقهاً ونقوهاً صح وفيه ضعفء أو أفاق 
فهو ناقه. والنبي ية منع علياً نه من الأكل من الرطب الذي في العذق 
المعلق» لاه يضره» وأذن له في الأكل ما يكون له آنفع. 

قوله [ويحرم بمحرّم أكلاً وشرباً وصوت ملهاة؛ لقوله يَكيُْ: « لا تداووا 
بحرام »]. 

يحرم التداوي بالدواء الحرم» سواء كان مأكولاً أو مشروباً أو مسموعاه 
کالغناء وآلات اللهو» وحدیث « لا تداووا بحرام » رواه أبو داود ٤(‏ ۳۸۷) 
عن أبي الدرداء لیذ وني إسناده تعلبة بن مسلم» وهو جهول الحال. 

ويدل لتحريم التداوي بالحرام حديث أبي هريرة الإ قال: «نهی رسول الله 
يله عن الدواء الخبيث » رواه آبو داود (۳۸۷۰) بإسناد حسنء ويدل لذلك 
أيضاً قوله ية لمن سأله عن التداوي بالخمر: « إنه ليس بدواء» ولكنه داء » 
رواه مسلم )0١51(‏ عن وائل بن حجر لكك 

قوله [وتحرم التميمة» وهي عوذة أو خرزة تعلق]. 

تعلیق التائم حرام» لأن فیها ۳ بغير الله» وفي مسند الإمام أحمد 
(۱۷6۲۲) پاسناد صحیح عن عقبة بن عامر مرفوعاً: : « من علق تميمة فقد 
ار 

قوله [ويسن الإكثار من ذكر الوت والاستعداد له وعيادة الریض, ولا 
بأس أن يخبر الریض با يجد من غير شكوىء بعد أن يحمد الله ويجب الصبرء 
والشكوى إلى الله لا تنافيه» بل هي مطلوبة ويحسن الظن بالله وجوباًء ولا 
يتمنى الموت لضر نزل به]. 
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يستحب الإكثار من ذكر الموت» والاستعداد له بالأعمال الصالحة؛ لقوله 
ككك: « أكثروا ذكر هاذم اللذات » رواه النسائي (۱۸۲) وغيره بإسناد 
س و 

وقوله 295: « قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور» فقد أذن لمحمد في زيارة 
قبر آمه» فزوروهاء فإنها تذكر الآخرة » رواه الترمذي (۱۰۵4) عن بريدة بن 
الحصيب لح وقال: حديث حسن صحيح. ويعود السلم أخاه إذا مرض 
لحديث البراء بن عازب هنا قال: « أمرنا رسول الله و بسبع ونهانا عن 
سبع: أمرنا باتباع اجنائز وعيادة المريضء وإجابة الداعي» ونصر الظلوم 
وإبرار القسمء ورد السلام» وتشميت العاطس... » الحديث رواه البخاري 
(۱۳۳۹) ومسلم (0788)» وحديث أب هريرة ل#قه قال: سمعت رسول الله 
25 يقول: « حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام» وعرادة المريض» واتباع 
الجنائز» وإجابة الدعوة» وتشميت العاطس » رواه البخاري (10؟١)‏ ومسلم 
(07560)» وحديث آي موسى الأشعري ييه قال: قال رسول الله 5: 
« أطعموا الجائع» وعودوا المريض وفكوا العاني » رواه البخاري (07159). 

وللمريض أن يخبر بها جد من الألم مع حمده لله كلك وقد عقد البخاري في 
صحيحه باباً فقال: باب ما رخص للمريض أن يقول: إني وجع» أو وا رأساه. 
أو اشتد بي الوجع. أورد فيه أحاديث» منها حديث سعد بن أبي وقاص ئة 
(0114) قال: جاءنا رسول الله و يعودني من مرض اشتد بي زمن حجة 
الوداع» فقلت: بلغ بي من الوجع ما تری» وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة في ... » 
الحدیث» ورواه مسلم .)57١9(‏ 

ويصبر المريض على ما آصابه» وله في ذلك أجر عظیم قال وَِةّ: « ما من 
مسلم يصيبه أذى مرض فا سواه لا حط الله سيئاته كا تحط الشجرة ورقها » 


شرح كتاب آداب ا مشي إلى الصلاة المشتمل على أحكام الصلاة والزكاة والصيام 


رواه البخاري (/0771) ومسلم (19009) عن عبد الله بن مسعود اه وقال 
3: « عجباً لأمر المؤمن» إن أمره كله له خي وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن» 
إن أصابته سراء شکر فكان خر له» وان أصابته ضراء صبر» فكان خبراً له » 
رواه مسلم )۷٥۰۰(‏ عن صهیب تاه والشكوى إلى الله 35 لا تا الصبر. 
قال تعالى عن أيوب عليه السلام « وَأيُوب إِذْ ای رب أني مس مکی ال 
مرحم التجيدت 4 وقال عن بعقوب عله السلام (ال نما گا 

ی وحزنی إلى الله ». 

ويجب إحسان الظن بالله تعالى» لقوله بللة: « لا يموتن أحدكم ال وهو 
بحسن الظن بالله ك » رواه مسلم (۷۲۳۱) عن جابر له ولا يتمنى الموت 
لضر نزل به لقوله لْ: « لا يتمنين أحدكم اموت لضر نزل بهء فان كان لابد 
متمنياً للموت فليقل ایو اي 
الوفاة بآ » رواه الببخاري (1۳۵۱) ومسلم (5/15) عن أنس للك يهن 

قوله [ويدعو العائد للمريض بالشفاء» فإذا زل به استحب أن يلقن (لا 
إله لا الله)» ويوجه إلى القبلة» فإذا مات أغمضت عیناه ولا يقول أهله إلا 
الكلام الحسن» لأن الملائكة يؤمنون على ما يقولون]. 

يدعو العائد للمريض بالشفاء لحديث عائشة وف أن رسول الله كك 
كان إذا أتى مريضاً أو أي به إليه» قال عليه الصلاة والسلام: « أذهب الباس» 
رب الناس» اشف وأنت الشافي» لا شفاء لا شفاژك شفاء لا يغادر سقمأ » 
رواه البخاري (071/6) ومسلم (۵۷۰۷). 

ویلقن من حضره الوت (لا إله إلا الله) لقوله ک: « لقنوا موتاکم: لا له 
لا الله » رواه مسلم (۲۱۲۳) عن أبي سعید الخدري له وتغمض عیناه 


سح شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة المشتمل على أحكام الصلاة والزكاة والصيام 


ولايقول أهله إلا الكلام الحسن؛ »الحديث أم سلمة وال ف قالت: « دخل رسول الله 
5 على أبي سلمة وقد شق بصرٌه فأغمضه ثم قال: إن الروح إذا قيض تبعه 
البصرء فضج ناس من أهله فقال: لا تدعوا على أنفسكم الا بخ فان 
الملائكة یمنون على ما تقولون » ثم قال: « اللهم اغفر لأبي سلمت وارفع 
درجته في المهديين» واخلفه في عقبه في الغابرين» واغفر لنا وله يا رب العالین» 
وافسح له في قبره» ونور له فيه » رواه مسلم (۲۱۳۰). 

قوله [ویسجی بثوب» ویسارع في قضاء دينه. وإبراء ذمته من نذر أو 
کفارة؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: « نفس المؤمن معلقة بدینه حتی یقضی عنه » 
حسنه الترمذي» ویسن الاسراع ني تجهیزه لقوله عليه الصلاة والسلام: « لا 
ينبغي يفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله » رواه آبو داوده ویکره النعي, 
وهو النداء بموته ]. 

ویسچی الیت: أي یخطی بثوب يستر جیع بدن إلا أن یکون ما فإنه 
لا يغطى رأسه. لحديث عائشة وه : « أن رسول الله یل حين توفي شجی 
برد حبرةٍ » رواه البخاري )٥۸۱٤(‏ ومسلم (۲۱۸۳). 

ویسارع في قضاء دينه» وإبراء ذمته من دين لله أو للآدميين» لحديث أي 
هريرة قي قال: قال رسول الله يَلّْ: « نفس المؤمن معلقة بدينه حتى یقضی 
عنه » رواه الترمذي (۱۰۷۸) بإسناد صحيح. وحديث ١‏ لا ينبغي لحيفة 
مسلم... » الحديث. رواه أبو داود (۳۱۵۹) وفي إسناده مجهولان. 

ويكره النعي» وهو النداء بموته على ما كان يصنعه أهل الجاهليةء أما 
الم خبار بموته لتحصل بذلك مصالح ككثر ثرة المصلين علیه؛ فلا بأس به. 

قوله [وغسله. والصلاة عليه وحمله. وتكفينه. ودفنه موجهاً إلى القبلة 


شرح کتاب آداب المي إلى الصلاة الشتمل على أحكام الصلاة والزكاة وا الصيام Cv‏ 


فرض كفاية» ويكره أخذ الأجرة على شيء من ذلك» وحمل الميت إلى غير بلده 
ما جر 

غسل الیت» والصلاة علیه» وله وتکفینه» ودفنه» آمور لابد منهاه وهي 
من فروض الکفایات ولا ينبغي أن تؤخذ الأجرة على شيء من ذلك. 

والأصل أن یدفن كل ميت في بلد وفاته إلا لضرورة تدعو إلى نقله إلى 
غبره» والنقل إلى بلده إذا مات في غيرها إذا لم تترتب عليه مضرة للميت» فيه 
مصلحة ككثرة المصلين عليه» وحصول زيارته والدعاء له من أقاربه وغيرهم. 

قوله [ويسن للغاسل أن يبدأ بأعضاء الوضوء والميامن» ويغسله ثلاثاًء أو 
خمساً ويكفي مرت وإذا لد اسقط لأكثر من أربعة أشهر غسّل وضّقّ عليه؛ 
لقوله يكل « والسّقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة » صححه 
الترمذي» ولفظه « والطفل يصلى عليه »» ومن تعذر غسله لعدم ماء أو غيره 
ما 

غسل الیت بالصفة التي ذکرها الشیخ لاله جاء في حدیث أم عطية ۶ 
في تغسيلها ابنة رسول الله و أخرجه البخاري (۱۲۵8) ومسلم (۲۱۱۸) 
و(۱۷۵ ۲ وحدیث « والسّقط يصلى عليه» ویدعی لوالدیه بالغفرة وال رحمة » 
رواه آبو داود (۳۱۸۰) باسناد صحیح» ورواه الترمذي (۰۱۰۳۱ ولفظه 
« والطفل يصلى عليه » وقال: هذا حدیث حسن صحيح» والعمل عليه عند 
بعض أهل العلم من أصحاب الي كل وغيرهم» قالوا: « يصلى على الطفل 
وان م يستهل» بعد أن يُعلم أنه لق» وهو قول أحمد وإسحاق ». وف تغلبو 
غسله لعدم ماع أو كان محترقاً» أو امرأة بين رجال» أو رجل بين نساء يمّم. 


قوله [والواجب في كفنه ثوب يستر حميعه؛ فان لم يجد ما يستره ستر العورة» 


س شرح کتاب آداب الشي إلى الصلاة الشتمل على أحكام الصلاة والزكاة والصيام 


ثم رأسه وما یلیه» وتجعل على باقي جسده حشيش أو ورق]. 

الأفضل: تكفين الميت في ثلاثة أثواب بيض لحديث عائشة و قالت: 
« إن رسول الله و كفن في ثلاثة أثواب يانية بيض سحولية من كرسف» 
ليس فيهن قميص ولا عمامة » رواه البخاري )۱۲۹٤(‏ ومسلم (۲۱۷۹). 

والواجب المجزئ ثوب يستر جميع جسده. فان لم مجد» ستر العورة» ثم 
رأسه وما يليه ويجعل على رجليه إذخراً أو غيره من النبات» لحديث خباب 
كن وفيه: « قتل مصعب بن عمير يوم أحده فلم نجد له ما نكفنه به الا بردة 
إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه وإذا غطينا رجليه خرج رأسه. فأمرنا النبي 
يك أن نغطي رأسه. وأن نجعل على رجليه من الإذخر » رواه البخاري 
oy E OOO‏ « لكن حمزة لم يوجد له كفن 
زا رده جات إذا جعت عل را فا عن تة وا حا عل 
قدميه قلصت عن رأسه. حتى مُدَّت على رأسه» وجعل على قدميه الاذخر » 
رواه اك ل ا وت ويفهم من الحديثين في تكفين 


SEES a 
قوله [ويقوم الإمام في الصلاة عليه عند صدر رجل ووسط امرأة ويكبر‎ 
فيقرأ الفاتحة. ثم يكبر فيصل على النبي كك ثم يكبر ويدعو للميت. ثم يكبر‎ 
الرابعة ويقف بعدها قليلاء ثم يسلم واحدة عن يمينه» ويرفع يديه مع كل‎ 
تكبيرة» ويقف مكانه حتى ترفع» روي ذلك عن عمر].‎ 
-يدل لوقوف الإمام وسط المرأة حديث سمرة لإ قال : « صليت وراء‎ ١ 
الى هل على امرأة ماتت في نفاسهاء فقام عليها وسطها » رواه البخاري‎ 


شرح كتاب آداب الشي إلى الصلاة المشتمل على أحكام الصلاة والزكاة والصیام = 


(۱۳۳۲) ومسلم (۰)۲۲۳۵ وحديث أنس ليقث في صلاته على رجل وامرأة 
وقف عند رأس الرجل» ووسط المرأة» وفيه: « فقال العلاء بن زياد 00 
حمزة» هكذا كان رسول الله كل يصل على الجنازة کصلاتك: يكبر أربعاً ويقوم 
عند رس الرجل وعجيزة المرأة؟ قال: نعم » رواه أبو داود (۳۱۹۶) بإسناد 
صصح 

۲ يدل للتكبير على الميت أربعاً: حديث أبي هريرة في تكبيره وَل على 
النجاشي أربعاء رواه البخاري (۱۳۳۳) ومسلم ٠ ٤(‏ وحديث جابر لقن 
في ذلك» أخرجه البخاري ل (۲۲۰۷)» وحديث انس لتنا 
عند أبي داود (۳۱۹۵) الذي مر آنفاء وحديث ابن عباس 43۶ يقت في صلاته يا 
ہم على قبر رجل بعد دفنه» وکر أريعاء رواه البخاري (۱۳۱۹) ومسلم 
(۰۲۲۱۱ وحديث يزيد بن ثابت اة في صلاته 335 بهم على قبر امرأة, 
وكبر أربعاً» رواه النسائي (۲۰۲۲) وغيره بإسناد صحيح» وحديث أبي أمامة 
تة أنه قال: « السنة في الصلاة على الجنازة: أن يقرأ في التكبيرة الأولى بام 
القرآن مخافتة» ثم يكبر ثلاثاًء والتسليم عند الآخرة » رواه النسائي (۱۹۸۹) 
بإسناد صحيح. 

وجاء في قراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأول حديث أبي أمامة الذي تقدم 
قريب وحديث ابن عباس في صحيح البخاري (17770) عن طلحة بن عبد الله 
ابن عوف قال: صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب» قال: 
لتعلموا آنها سنة. 

وجاء في قراءة سورة بعد الفاتحة حدیث ابن عباس سء رواه عنه طلحة 
ابن عبد الله قال: « صلیت خلف ابن عباس على جنازة» فقرأ بفاتحة الکتاب 
وسورة» وجهر حتى أسمعناء فلا فرغ أخذت بيده فسألته فقال: سنة وحق » 


شرح كتاب آداب الشی إلى الصلاة الشتمل على أحكام الصلاة والزكاة والصيام 


رواه النسائي (۱۹۸۷) بإسناد صحيح. 

وجاء في الصلاة على التبي يك والدعاء للمیت حدیث أبي أمامة بن سهل 
ابن حنيف عن رجال من صحاب التبي بي رواه الحاكم )93٠0/1(‏ 
وصححه ووافقه الذهبي. 

۳ جاء في التكبيرات الخمس في الصلاة على الميت حديث عبد الرجن بن 
أبي ليل عن زيد بن أرقم قال: « كان زيد يكبر على جنائزنا أربعاء وإنه كبر على 
جنازة خمساًء فسألته فقال: كان رسول الله يل يكبرها » رواه مسلم (717؟), 
ورواه الترمذي (۱۰۲۲) وقال: حديث زيد بن أرقم حديث حسن صحیح؛ 
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا من أصحاب التّبي َك رأوا التكبير على 
تناز سا وقال أحمد وإسحاق: إذا كبر الإمام على الجنازة خساً فإنه یتبع 
الإمام. 

٤‏ اختلف أهل العلم في رفع اليدين في تكبيرات الجنازة» قال الترمذي 
عقب حديث (۱۰۷۷): « واختلف أهل العلم في هذاء فرأى أكثر أهل العلم 
من أصحاب التبي ية وغيرهم أن يرفع الرجل يديه في كل تكبيرة على 
الجنازة» وهو قول ابن البارك والشافعي وأحمد وإسحاق» وقال بعض أهل 
العلم: لا يرفع يديه لا في أول مرت وهو قول الثوري وأهل الكوفة ». 

قال شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز كله في تعليقه على فتح الباري 
(۱۹۰/۳): « وأخرجه ‏ يعني: حديث ابن عمر في رفع اليدين في تكبيرات 
الجنازة - الدارقطني في (العلل) بإسناد جيد عن ابن عمر مرفوعاً» وصوب 
وقفه لاله م یرفعه سوى عمر بن شبّة» والأظهر عدم الالتفات إلى هذه العلّة 
لآن عمر المذكور ثقة فيقبل رفعه» لأن ذلك زيادة من ثقة وهي مقبولة على 


شرح کتاب آداب الشي إلى الصلاة الشتمل على أحكام الصلاة والزكاة و الصيام رر 


الراجح عند أئمة الحديث» ویکون ذلك دلیلا على شرعية رفع الیدین في 
تكبيرات الحنازة ». 

قوله [ويستحب لن ۸ يصل عليها أن يصلي عليها إذا وضعت أو بعد 
الدفن على القبرء ولو جماعة إلى شهر ولا بأس بالدفن ليلآء ويكره عند طلوع 
الشمس» وعند غروبها وقيامها]. 

۱- تقدم عند ذكر التكبيرات الأربع في صلاة الجنازة قريباً حدیثان في 
صلاة اي بك بأصحابه على رجل وامرأة بعد الدفن. 

۲ يجوز الدفن باللیل لحديث ابن عباس تا قال: « صل الي كيه على 
رجل بعدما دفن بليلة» قام هو وأصحابه» وكان A‏ عن هذا؟ 
فقالوا: فلان» دفن البارحة» فصلوا عليه » رواه البخاري (۰)۱۳۰ ووجه 
الدلالة أنه لما سأل عن صاحب القبر قالوا: دفن البارحة» أي في الليل» فلم 
ينكر عليهم ذلك. ودفن أبو بكر #قئة بالليل» أخرجه البخاري (۱۳۸۷). 

۳ جاء النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وقيامها وغروبهاء في 
حديث عقبة بن عامر ييه قال: « ثلاث ساعات كان رسول الله يل ينهانا أن 
نصلي فيهن» أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع» 
وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تيل الشمس» وحين تَضيّف الشمس للغروب 
حتى تغرب » رواه مسلم (۱۹۲۹). 

قوله [ویسن الاسراع بها دون الخبب» ویکره جلوس من تبعها حتی 
توضع على الأرض للدفن؛ ویکون التابع ها متخشعاً متفكراً في مآله» ویکره 
التبسم والتحدث في أمر الدنيا]. 

١‏ يستحب الاسراع بها دون الخبب» وهو السرعة الشديدة» لا فيها من 


م 55 
r ١‏ شرح کتاب آداب المشى إلى الصلاة الشت أحكام الصلاة والزكاة والصيا 
YAY‏ شرح كتاب آداب المشي الشتمل على أحكام الصلاة والزكاة والصيام 


تعرض الجنازة للسقوط وتعرض حاملها للضررء لقوله وَدِ: « أسرعوا 
بالجنازة» فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه» وان تك سوى ذلك فشر 
تضعونه عن رقابكم » رواه البخاري (۱۳۱۵) ومسلم (5185). 

۲- ومن تبع الجنازة فإنه لا یقعد حتی توضع على الأرض» لحديث أبي 
سعید لك وفیه: « ومن تبعها فلا یقعد حتی توضع » رواه البخاري (۱۳۱۰) 
وسلم (۲۲۲۱). 

۳ یکون التابع للجنازة متذكراً الوت وما بعده مبتعداً عن الغفلة 
والتشاغل بشيء من آمور الدنیا. 

قوله [ویستحب أن بدخله قبره من عند رجلیه إن كان أسهلء ویکره أن 
یسجی قبر رجل» ولا یکره للرجل دفن امرأة وثم حرم]. 

يدل لادخال الیت القر من عند رجلیه ما رواه آبو داود في سننه 
(۳۲۱۱) بإسناد صحیح عن أبي إسحاق قال: « آوصی الحارث أن يصلي عليه 
عبد الله بن يزيد» فصلى علیه» ثم أدخله القبر من قبل رجلي الق وقال: هذا 
من السنة ». 

ويدل لدفن الرجل المرأة مع وجود محرمها آمر البي اة أبا طلحة بالنزول 
في قبر بنته يلو آخرجه البخاري (۱۳۲). 

قوله [واللحد أفضل من الشق» ويسن تعميقه وتوسيعه؛ ويكره دفنه في 
تابوت» ويقول عند وضعه: بسم الله» وعلى ملّة رسول الله]. 

اللحد: شق في أسفل القبر من جهة القبلة» يوضع فيه الميت» وينصب عليه 
اللبن» وأما الشق: فهو أن يشق في وسط القبر مكان يوضع فيه الميت» ثم 
يوضع عليه اللبن» وكل منهما هو سائغ» واللحد أفضل وهو الذي عمل 


شرح كتاب آداب المي إلى الصلاة الشتمل على أحكام الصلاة وال زكاة والصیام سس( ۲۸۳ 


لرسول الله کی روى أبو داود (۳۲۰۸) في سننه بإسناد حسن أن التي مَك 
قال: « اللحد لناء والشق لغيرنا »» وروی مسلم في صحيحه (۲۲۰) أن 
سعد بن أبي وقاص قال في مرضه الذي هلك فيه: ألحدوا لي لحداء وانصبوا 
عل اللبن نصبا کا صنع برسول الله يك ». 

ويستحب تعميق القبر ليسلم من نبش السباع» وتوسيعه بحيث يوضع فيه 
اميت بسهولة» روى آبو داود في سننه (۳۲۱۵) بإسناد صحيح عن هشام بن 
عامر لقن قال: جاءت الأنصار إلى رسول الله ية يوم أحد فقالوا: أصابنا 
قرح وجهد. فكيف تأمر؟ قال: « احفروا وأوسعوا واجعلوا الرجلين والثلاثة 
في القبر... » الحديث. 

ولا يجوز وضعه في تابوت لعدم وروده في السنة» ويقول عند وضعه في 
القبر: « بسم الله وعلى سنة رسول الله » رواه آبو داود (۳۲۱۳) بإسناد صحيح 
عن عبد الله بن عمر ظهء ورواه الحاكم في الستدرك (755/1) ولفظه: « 
بسم الله» وعلى ملة رسول الله »» وقال: صحيح على شرط الشيخينء ووافقه 
الذهبي. 

قوله [ويستحب الدعاء عند القبر بعد الدفن واقفاً عنده» ويستحب لمن 
حضر أن محثو عليه من قبل رأسه ثلاث حثيات]. 

يستحب الدعاء للميت بعد الدفن» واقفاً على قبره» لحديث عفان لت 
قال: « كان التي ب إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: استغفروا 
لأخيكم» وسلوا له بالتثبیت» فإنه الآن يسأل » رواه أبو داود (۳۲۲۱) بإسناد 
حسن. 

والحثو على القبر ثلاثاً رواه ابن ماجه )١550(‏ بإسناد حسن عن أي 


07 شرح كتاب آذاب الشي إلى الصلاة المشتمل على أحكام الصلاة والزكاة والصيام 


هريرة #قئة ‏ أن رسول الله ب صلى على جنازة» ثم أتى قبر امیت فحثى عليه 
من قبل رأسه ثلاثاً ». 

قوله [ويستحب رفع القبر قدر شبرء ويكره فوقه لقوله عليه الصلاة 
والسلام لعل: « لا تدع تمثالا لا طمسته ولا قبراً مشرفاً الا سويته » رواه 
مسلم» ويرش عليه الماء ويوضع عليه حصباء تحفظ ترابه]. 

يستحب أن رفع القبر عن الأرض قدر شير ونحو ذلك ليتميز أنه ق 
ولا یزاد على التراب الخارج من القبر» وحديث طمس التمثال وتسوية الق 
رواه مسلم (۲۲۳). 

ووضع حصباء على القبر تحفظ ترابه» جاء في سنن أبي داود (۳۲۲۰) عن 
القاسم بن محمد قال: « دخلت على عائشة فقلت: يا مه اكشفي لي عن قبر 
التبي كيه وصاحبيه 5ء فكشفت لي عن ثلاثة قبور» لا مشرفة ولا لاطتته 
مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء »» وفي إسناده عمرو بن عثهان بن هانی وهو 
مستور» كما قال الحافظ في التقريب» يعني مجهول الحال. 

وأما الرش» فقد جاء في سنن البيهقي (4۱۱/۱) من مرسل محمد بن عللّ 
بن الحسين بإسناد صحيح: « أن الرش على القبر كان على عهد رسول الله كَل ». 

قوله [ولا بأس بتعليمه بحجر ونحوه ليعرف؛ لما روى في قبر عثمان بن 
مظعون» ولا يجوز تجصيصه ولا البناء عليه» وجب هدم البناء» ولا يزاد على 
تراب القبر من غيره» للنهي عنه. رواه أبو داود]. 

وضع الحجر على القبر لیعرف به جاء في حديث الطلب بن أبي وداعة» 
وفيه: : « أن الي و وضع حجراً عند رأس قبر عثمان بن مظعونء وقال: 
أتعلم بها قبر أخي» وأدفن إليه من مات من أهلي » رواه أبو داود (۳۲۰۵) 
بإسناد حسن. 


CE 15 5 11 0‏ ۱ 
شرح کتاب اداب الشي إلى الصلاة الشتمل على آحکام الصلاة وال زکاة والصیام تحص ( ۲۸۵ 0 


ویدل لتحریم جصیص القبر والبناء عليه حديث جابر وه ی قال: « بی 
رسول الله كي أن جصص القبرء وأن یقعد عليه» وأن يبنى عليه » رواه مسلم 
(775)» وإذا وجد البناء على القبر» وجب هدمه؛ لأن البناء حرام فيجب 
هدم ما بي ويدل لذلك حديث عل لقة: « لا تدع قثالا إلا طمسته» و ولا 
قرآمشرفا الا سويته » وقد مر قريباً. 

وحديث النهي عن الزيادة على تراب الق رواه أبو داود (۳۲۲۲) 
والنسائي (۲۰۲۷) من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر ل#يقكة. 

قوله [ولا يجوز تقبیله. ولا تخلیقه» ولا تبخيره. ولا الجلوس عليه؛ ولا 
التخلي عليه وكذلك بين القبور» ولا الاستشفاء بترابه» ويحرم إسراجه» واتخاذ 
السحد عليه» ويجب هدمه ولا يمشى بالنعل في المقبرة للحديث. قال أحمد: 
واسناده جید]. ۱ 

هذه جملة من الأمور النهي عنهاء في بعضها غلو وافراط ودلك من 
الوسائل التي تودي إلى الشرك وهي: تقبيلهاء وتخليقهاء أي: وضع اخلوق» 
وهو الطیب علیها» وتبخيرهاء والاستشفاء بترامها» واسر اجها واتخاذ الساجد 
عليهاء وني بعضها تفریط وجفاء وهو: القعود عليهاء والتخلي عليهاء وکذلك 
بين القبور» والشي بالتعال بينهاء ویدل لتحریم الجلوس على القبر حدیث أي 
هريرة لَه قال: قال رسول الله كَل « لأن مجلس آحدکم على جمرة فتحرق 
مو اش ا لس ا ليم 
(۰)۲۲۸ وحديث أبي مرئد الغنوي اة قال: قال رسول الله ل « لا 
تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها » رواه مسلم (۲۲۵۰). 

وأسوأ من الجلوس على القبور التخلي علیها» وحديث النهي عن الشي 


( ۲۸ )سسسب شرح كتاب آداب الشي إلى الصلاة المشتمل على أحكام الصلاة والزكاة والصيام 


بالنعل في المقبرة» جاء عن بشير بن معبد له وفیه: « وحانت من رسول الله 
كه نظرة» فإذا رجل يمشى في القبور عليه نعلان فقال: يا صاحب السبتیّیین» 
ركا ال س ك »رواه آبو داود (۳۲۳۰) پاستاد حسی. 

قوله [وتسن زيارة القبور بلا سفرء لقوله عليه الصلاة والسلام: « لا تشد 
الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد» ولا يجوز للنساء لقوله بَكلِ: « لعن الله زاثرات 
القبورء والمتخذين عليها الساجد والسرج » رواه أهل السنن» ويكره التمسح 
به» والصلاة عنده. وقصده لأجل الدعاء فهذا من النکرات بل من شعب 
الشرك ويقول الزائر والمار بالقبر: السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وإنا إن شاء 
الله بكم لاحقون» يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين, نسأل الله لنا 
ولكم العافية» اللهم لا تحرمنا آجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا وطم]. 

۱- تسن زيارة القبور من غير سفر لقوله كَلةّ: « كنت نهيتكم عن زيارة 
القبور فزوروها ... » احدیث. رواه مسلم (۲۲۲۰) عن بريدة بن احصیب 
لاء ولا يجوز السفر من أجل الزيارة» لحديث أبي هريرة لإا عن التي َكل 
قال: « لا تشد الرحال إلا إل ثلائة مساجد: السجد ارام ومسجد الرسول 
يكل ومسجد الاقصی » رواه البخاري (۱۱۸۹) واللفظ له ومسلم (۳۳۸۶). 

ولا تجوز زيارة القبور للنساء لحديث « لعن الله زوارات القبور » رواه 
الترمذي (۱۰۵۲) بإسناد حسن عن أبي هريرة» وقال بعض آهل العلم 
بالجوازء والأظهر المنع» لهذا الحديث. فان الأظهر في لفظ (زوارات) أنه 
للنسبة» أي نسبة الزيارة إليهن» أو ذوات زيارة» نظيره قوله تعالى « وَمَا ری 
لاويد أي: ليس بذي ظلم» أو بمنسوب إليه الظلم» وليس للمبالغة 
في الزيارة» ىا ذكره بعض من أجاز زيارة النساء للقبور» وأيضا لا في النساء 


شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة المشتمل على أحكام الصلاة والزكاة والصيام سس اا 


من الضعف وقلّة الصبر عن البكاء والنياحة» وأيضاً فان القول بالنع أخوّط؛ 
لأن المرأة إذا تركت الزيارة لم يفتها إلا أمر مستحبء وإذا حصلت منها الزيارة 
تعرضت للعنة» وحديث « لعن الله زائرات القبورء والمتخذين عليها المساجد 
والسرج » في إسناده أبو صالح باذان» وهو ضعيف مدلسء انظر السلسلة 
الضعيفة للألباني (۲۲۵). 

۲ لا يجوز التمسح بالقبر» لأن ذلك من وسائل الشرك وكذا قصده 
للصلاة أو الدعاء عنده قال النووي في الجموع شرح المهذب )3١7/4(‏ في 
شأن مسح وتقبيل جدار قبره كِ: « ولا يغتر بمخالفة كثير من العوام 
وفعلهم ذلك. فان الاقتداء والعمل إِنَّا يكون بالأحاديث وأقوال العلماء» ولا 
يلتفت إلى حدثات العوام وغيرهم وجهالاعبم وقد ثبت في الصحيحين عن 
عائشة 89 أن رسول الله يل قال: « من أحدث في دیننا هذا ما ليس فيه فهو 
رد »» وني رواية لمسلم « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد »» وعن أب 
هريرة له قال: قال رسول الله ة: « لا تجعلوا قبري عيداًء وصلوا عل فان 
صلاتکم تبلغني حيث)| كنتم » رواه آبو داود بإسناد صحیح» وقال الفضيل بن 
عياض لته ما معناه: « اتبع طرق امدی, ولا يضرك قلة السالکین وإياك 
وطرق الضلالة» ولا تغتر بكثرة الهالكين» ومن خطر بباله أن السح باليد 
ونحوه أبلغ في البركة فهو من جهالته وغفلته. لأن البركة لا هي فیما وافق 
الشرع» وكيف يبتغى الفضل في مخالفة الصواب » انتهى كلامه ب#للنه. 

۳ ما ورد في الدعاء عند زيارة القبور» حديث بريدة بن الحصيب اك 
قال: « كان رسول الله كَل يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر» فكان قائلهم يقول: 
« السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين» وإنا إن شاء الله للاحقون» 
أسأل الله لنا ولكم العافية » رواه مسلم (۲۲۵۷). 


شرح كتاب آداب الشي إلى الصلاة المشتمل على أحكام الصلاة والزكاة والصيام 


قوله [ويخير بين تعريفه وتنكيره في سلامه على الحي, وابتداؤه سنة» ورده 
واجب. ولو سم على إنسان ثم لقيه انا وثالثاً أو أكثر سلّم عليه]. 

أورد الشيخ بعد ذكر السلام على أهل القبور جملة كبيرة من آداب السلام 
والاستئذان والتثاژب والعطاس استطراداًء أولها: أن المسلم خير في سلامه على 
الحي بالتعريف والتنكير, والمعنى: أنه يقول في سلامه: السلام عليكم» بألف 
لام آو: سلام عليكم بدون الألف واللام» وقد جاءت السنة بهذا وهذا. 

وابتداء السلام مستحب» وخير المتلاقيين الذي يبدأ بالسلام» والرد 
واجب. لقول الله 5ك ( وَإِذّا حيَيع بجيو فحیوا بأحسن مب روما وإذا 
لقي السلم آخاه. سلم عليه وكلما تكرر اللقاء ولو كان عن قرب سلم عليه 
لحديث أبي هريرة لإ قال: « إذا لقي آحدکم آخاه فلیسلم عليه» فان حالت 
بینهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فلیسلم عليه أيضاً » رواه آبو داود 
(۵۲۰۰) باسناد صحیح. 

قوله [ولا يجوز الانحناء في السلام» ولا يسلم على أجنبية» لا عجوز لا 
تشتهى» ویسلم عند الانصراف. وإذا دخل على آهله سلم وقال: « اللهم [ن 
أسألك خير الولج وخير المخرج» بسم الله ولجنا ويسم الله خرجنا وعلی الله 
توكلنا »]. 

لا يجوز الانحناء في السلام لما فيه من ذل وخضوع لغير الله» ولحديث أنس 
لب قال: « قال رجل: يا رسول الله! الرجل منا يلقى آخاه أو صديقه» أينحني 
له؟ قال: لاء قال: أفيلتزمه ويقبله؟ قال: لاء قال: أفيأخذ بيده ویصافحه؟ قال: 
نعم » رواه الترمذي (۲۷۲۸) وحسنه» وفي إسناده ضعف» انظر السلسلة 
الصحيحة للألباني (۱7۰) ولا يُلقى السلام على أجنبية» لا عجوز لا تشتهی 


شرح كتاب آداب الشي إلى الصلاة الشتمل على أحكام الصلاة والزكاة والصيام 


لأنَّ السلام قد بجر إلى الكلام الذي يترتب عليه فتنة» ويسلم عند الانصراف 
لحديث أبي هريرة ل قال: قال رسول الله كَل: « إذا انتهى أحدكم إلى 
الجلس فليسلم» فإذا أراد أن يقوم فليسلم» فليست الأولى أحق من الثانية » 
رواه بو داود (۲۵۰۸) بإسناد حسن. 

يدل للسلام على الأهل إذا دخل عليهم عموم الادلة الدالة على بذل 
السلام» ویدل لذلك حدیث أبي أمامة الباهلي لقث في سنن أبي داود (۲6۹6) 
بإسناد حسن قال: قال رسول الله َة « ثلائة كلهم ضامن على الله كك » 
وثالئهم « ورجل دخل بيته بسلام» فهو ضامن على الله كك »» وحديث أنس 
لد قال: قال لي رسول الله : « يا بني» إذا دخلت على آهلك فسلم يكون 
بركة عليك وعلى أهل بيتك » رواه الترمذي (۲۹۹۸) وفي إسناده ضعف» 
والدعاء الذي ذكره الشیخ» جاء في سنن أبي داود )0٠457(‏ وفي إسناده ضعف. 

قوله [وتسن المصافحة؛ لحديث آنس. ولا يجوز مصافحة المرأة» ويسلم 
على الصبيان» ويسلم الصغير والقليل والماشي والراكب على ضدهم]. 

يدل لاستحباب المصافحة ما جاء في صحيح البخاري (۲۳) عن قتادة 
قال: « قلت لأنس: أكانت المصافحة في أصحاب النّي كليه؟ قال: نعم »؛ 
ويدل لعدم جواز مصافحة المرأة حديث أميمة بنت رقيقة هة قالت: أتيت 
الي كل في نسوة من الأنصار نبايعه» وفيه قول النَِي ك: « إن لا أصافح 
النساء » رواه النسائي )٤۱۸١(‏ بإسناد صحيح. ويسلم على الصبيان لحديث 
أنس بن مالك ل#كئة: « أنه مر على صبيان فسلّم عليهم وقال: كان اي كلل 
يفعله » رواه البخاري (1۲۷) ومسلم (۵11۵)» ويدل لسلام الصغير 
والقليل والاشي والراكب على ضدهم حديث أبي هريرة لك قال: قال رسول الله 
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يك: « يسلّم الراكب على الماشي» والاشي على القاعد. والقليل على الكثير » 
رواه البخاري (۲۲۳۲) ومسلم (7 ۵716 وحليثه: « يسلم الصغير على 
الكبير» والار على القاعد» والقلیل على الكثير » رواه البخاري (1۲۳۱). 

قوله [وان بلّغه رجل سلام آخر استحب له أن بقول: « عليك وعلیه 
السلام »» ویستحب لكل واحد من التلاقیین أن حرص على الابتداء بالسلام؛ 
ولا يزيد في الرد ولا الابتداء على قوله: « السلام علیکم ورحمة الله وب رکاته »]. 

يدل لذلك حدیث آنس لیذ قال: جاء جبریل إلى النبي ب وعنده خديجة 
وقال: « إن الله یقری خديجة السلام» فقالت: إن الله هو السلام» وعلى جبریل 
السلام وعليك السلام ورحمة الله » رواه النسائي في (عمل اليوم واللیلة) 
(۳۷) باسناد حسن» وفي صحیح البخاري (۳۷۲۱۸) ومسلم (1۳۰۱) عن 
عائشة هة قالت: قال رسول الله كلك يوماً: « يا عائش» هذا جبریل يقرئك 
السلام» فقلت: عليه السلام ورحمة الله وبركاته» ترى ما لا آری» تريد رسول الله 
ية »» ويدل لفضل البادئ بالسلام قوله 5: « لا يحل لمسلم أن هجر أخاه 
فوق ثلاث يلتقيان فيصد هذاء ويصد هذاء وخيرهما الذي يبدأ بالسلام » 
رواه البخاري (1۲۳۷) ومسلم (1۵۳۲) عن أي أيوب لكك وقوله کل 
« إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام » رواه بو داود (۵۱۹۷) بإسناد 
واد 

وكيفية السلام أن يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» حدیث 
عمران بن حصين كث قال: « جاء رجل إلى التي ب فقال: السلام علیکم» 
فرد عليه السلام» ثم جلس فقال التي كل: عشرء ثم جاء آخر فقال: السلام 
علیکم ورحمة الله» فرد علیه» فجلس, فقال: عشرون» ثم جاء آخر فقال: 
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» فرد عليه السلام» فجلسء فقال: ثلاثون » 
رواه أبو داود (۵۱۹۵) باسناد حسن» وفي الوطاً (۹۵۹/۲) عن مالك 
عن وهب بن کیسان» عن محمد بن عمرو بن عطاء أنه قال: « كنت جالساً عند 
عبد الله بن عباسء فدخل عليه رجل من أهل اليمن» فقال: السلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته» ثم زاد شيئاً مع ذلك أيضاء قال ابن عباس وهو يومئذ قد 
ذهب بصره : من هذا؟ قالوا: هذا الياني الذي یخشاك فعرفوه إياه» قال: 
فقال ابن عباس: إن السلام انتهى إلى البركة ». 

قوله [وإذا تثاءب كظم ما استطاع. فإن غلبه غطى فمه» وإذا عطس خر 
وجهه. وغض صوته. وحمد الله تعالى جهراً حيث يسمع جليسه» ويقول 
سامعه: يرحمك الله ویرد عليه العاطس بقوله: بديكم الله ویصلح بالكم, ولا 
يشمت من لا يحمد الله وإن عطس انیا وثالثا شمته» وبعدها يدعو له 
بالعافية]. 

روى البخاري (1۲۲۲) عن أبي هريرة /# نه عن التبي ية قال: « إن الله 
يحب العطاس» ويكره التثاؤب فإذا عطس أحدكم وحمد الله كان حقاً على كل 
مسلم سمعه أن يقول له: يرحمك الله» وأما التثاؤب فانیا هو من الشيطان. فإذا 
العام N‏ فإن أحدكم إذا تثاءعی ضحك منه الشيطان »2 
وفي صحيحه أيضاً (5 577) عن أبي هريرة # ته عن النَِي كله قال: « إذا 
عطس أحدكم فليقل: الحمد لله وليقل له أخوه أو صاحبه: يرمك الله فإذا 
قال له: يرمك الله» فليقل: یت ل 
صحيحه (۷۸۸) عن أبي موسی 58 قال: سمعت رسول الله ية يقول: 
« إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه »» وفي 
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جامع الترمذي (۲۷4۵) عن أبي هريرة ل#قئة: « أن التي كك كان إذا عطس 
غطى وجهه بيده أو بثوبه وغض بها صوته »» وقال الترمذي: حسن صحيح. 

ويشمت العاطس ثلاثاً لحديث أبي هريرة في ذلك موقوفاً ومرفوعاً عند 
أبي داود (۵۰۳) و(۵۰۳۵) بإسناد حسن. 

قوله [ويجب الاستئذان على من أراد الدخول عليه من قريب وأجنبي» فان 
أذن له والا رجع» والاستئذان ثلاثاً لا يزيد علیهاء وصفة الاستئذان: « السلام 
علیکم؛ » أأدخل؟ » ويجلس حيث ينتهي به الجلس, ولا يفرق بين اثنين إلا 
اذغ ]. 

قال الله يك ( جا لین اما لا لاوا عَم بوتکم خی 
توا وَكُسَلِمُوا عل هلا ا دلکم خر لکم لد توت © تن لز 
تجذوا فا أحَدَا فلا تذخلوها حى يؤت لح إن قي کم آزچغوا 
َازچفوا هوأر کم وا لله بما تعملورت علیم»» وقال بية: « الاستتذان 
ثلات. فان أذن لك وال فارجع » رواه البخاري (1۲40) ومسلم (۵*۲۸) 
واللفظ له عن أبي موسی لیذ وصفة الاستئذان أن یقول: السلام علیکم 
أأدخل؟ لما في سنن أبي داود (۵۱۷۷) بسند صحیح عن ربعي بن خراش لل 
قال: حدثنا رجل من بني عامر أنه استأذن على التي يه وهو في بيت فقال: 
ألج؟ فقال اي ل لخادمه: « اخرج إلى هذا فعلمه الاستتذان» فقال له: قل: 
السلام عليكم أأدخل؟ فسمعه الرجل فقال: السلام علیکم 0 فأذن له 
لنبي يد ». 

ويدل للجلوس حيث ينتهي به المجلس: حديث جابر بن سمرة لک قال: 
« كنا إذا أتينا الي ية جلس أحدنا حيث ينتهي » رواه الترمذي (707705) 
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وقال: « حدیث حسن صحیح غریب » ولا یفرق ون ندا 
لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص هة عن رسول الله 2 قال: : « لا محل 
لرجل أن يفرق بين اثنين الا بإذنهما » رواه آبو داود (0 4۸4) بإسناد حسن. 

قوله [ويستحب تعزية المصاب بالميت» ويكره الجلوس له. ولا تعيين فيهما 
يقول المعزي» بل يحنه على الصبرء ويعده بالأجر» ويدعو للمیت» ويقول 
المصاب: « الحمد لله رب العالمين, نا لله وإنا إليه راجعون» اللهم أجُرني في 
مصيبتي واخلف لي خيراً منها ». وان صلى عملاً بقوله تعالى « وَسْتَعِيثُوأ 
بِآَلْصَّبَرِوآَلصّلَوة 4 فحسن, فعله ابن عباس]. 

يستحب تعزية المصاب بالیت. با يخفف مصيبته» والدعاء لیته. ومن 
أحسن ما يعزى به ما جاء عنه و أنه قال: « إن لله ما آخذ» وله ما آعطی» 
وکل شيء عنده بأجل مسمى » رواه البخاري (۱۲۸۶) ومسلم (۲۱۳۰) في 
أثناء حديث عن أسامة بن زيد ل#ينه. 

وعل الصاب أن ع اه ويح فر Ga Sh‏ 
قال تعالى: ( وی رآلُیریرت ‏ الْذينَإِذَآأْصَمَتَهُم كُصِيبَة قَالُوأ إِنا ون 
یه رَحِعُونَ 4» وليس للتعزية مكان خصوص» بل تحصل في المقبرة وی 
المسجد وني الطريق» وغير ذلكء ولا يقوم أهل الميت بتهيئة مكان لاستقبال 
الناس» وصنع الطعام هم فإن ذلك من الأمور المحدثة. 

قوله [والصبر واجب» ولا یکره البكاء على الیت. وتحرم النياحة» والنبي 
يكل برئ من الصالقت والحالقة» والشاقةء فالصالقة: التي ترفع صوتها عند 
المصيبة» والحالقة: التي تحلق شعرهاء والشاقة: التي تشق ثوبهاء ويحرم إظهار 
الجزع ]. 
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يجب على المصاب الصير على المصيبة» واحتساب الأجر عند الله كبك 
ويحرم عليه الجزع» بل عليه أن يرضى بقضاء الله وقدره» وأما البكاء بدون 
نياحة» فلا بأس به» وقد حصل ذلك من رسول الله يل لما مات ابنه إبراهيم» 
وقال: « إن العين تدمع» والقلب يحزن» ولا نقول الا ما يرضي ربناء وإنا 
بفراقك يا إبراهيم لمحزونون » رواه البخاري (۱۳۰۳) عن آنس لك 
والنياحة حرام» وكان التي َك يأخذ على النساء عند البيعة ألا ينحن» فعن أم 
عطية فَقنّها قالت: « أخذ علينا رسول الله که عند البيعة أن لا ننوح » رواه 
البخاري (۱۳۰) ومسلم (5155)) وقد برئ رسول الله كك من الصالقة 
وا حالقة والشاقة» رواه البخاري (۱۲۹۲) ومسلم (۲۸۷). 


عاد عاد عاد 
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كتاب الزکاة 


الزكاة هي الركن الثالث من أركان الاسلام» وهي قرينة الصلاة 0 
الله وسنة ت رسوله يك کا قال اله وك( فان تابوا وَأقَامُوا الصلوة وم 
الزكزة او سبیلهم 4) وقال ( فان تابوأ وَأَقَامُوا آلصّلَوة وَءَاتوَا ألزكرة 

خو نگم فى لین ۰4 وتال وما مر روأ لا لِيَعَبْدُوأ الله مخلصين له آلدیین 
اء وَيُقِيمُوأ الطلَوة وا آلرَكؤة وداک ین يم > وهي عبادة مالية 
نفعها متعدّ» وقد أوجبها الله في أموال الأغنياء على وجه ينفع الفقير» ولا يضر 
الغني» اما شيء يسير من مال كثير. 

قوله [تجب الزكاة في بهيمة الأنعام» والخارج من الأرضء والأثمان» 
وعروض التجارة» بشروط خمسة. الإسلام والحرية» وملك النصاب. وتام 
اللك والحول]. 

هذه الأشياء الأربعة هي التي تجب فيها الزکاق وقد عقد الصنف لكل 
واحد منها باباً خاصاًء» وشروط وجوب الزكاة خمسة: (الأول): الإسلام فلا 
تصح من كافرء لان عمله مردود. لقوله تعالى « وَقَدِمكَآ إن ما لوا ین 
عَمَل فَجَعَلئَهُ هَبَآءُ مورا 4 و(الثاني): الحرية» لأن العبد ملوك لسيده 
وماله لسيده» و(الثالث): ملك النصابء وهو القدار الذي إذا بلغه المال 
وجبت فيه الزكاة» وإذا نقص منه لم تجب فيه» وسيأتي بیان مقدار النصاب في 
كل من الأشياء الأربعة التي تجب فيها الزكاة» و(الرابع): تمام الملك» كدين 
الكتابة» فإنه لا زكاة فيه» لأن المملوك له تعجيز نفسه» فهذا المال الذي بذمة 
العبد لسيده لم يستقر بعد فلم يكن ملكه له تاماء و(الخامس): احول» وهو 
مضي سنة كاملة بعد ملك النصاب. وذلك في غير الحبوب والثار التي تجهب 
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۲۹۰2 
زكاتها عند الحصاد والجذاذء ویدل لاعتبار احول حديث عل كه وفیه: 
« ولیس في مال زكاة حتى يحول عليه حول » رواه أبو داود )١61/7“(‏ باسناد 
حسن. 

قوله [وتجب في مال الصبي والمجنون» روي عن عمر و ابن عباس 
وغيرهماء ولا یعرف لما خالف]. 

لیس من شرط وجوب الزكاة أن يكون الالك بالغ أو عاقلا فتجب في 
آموال الصبیان والجانین لأنهم مسلمون يدل لذلك عموم الأدلة الدالة على 
وجوب الزکاة وحکی هذا القول ابن قدامة في الغني (1۹/4) عن عمر 

وعليٌ وابن عمر وعائشة وا حسن بن عل وجابر ض. 
0 قوله [وتجب فيا زاد على التصاب بالحساب. إلا في السائمة» فلا زكاة في 
وقصهاء ولا في الموقوف على غير معین» کالساجد. وتجب في غلة أرض 
موقوفة على معين]. 

كل مال زكوي لا تجب فيه الزكاة» إا إذا بلغ نصاباًء وما زاد على النصاب 
وجبت فيه الزكاة بحسابه» فان كان المال المزكى أثاناً أو عروض تجارة أخرج 
من النصاب وما زاد عليه ربع العشر وكذلك ما كان خارجاً من الأرض من 
حبوب وثار» يخرج من جميعه النصاب ف| فوقه العشرء أو نصفه على ما هو 
مبين في زكاة الخارج من الأرضء وأما ما كان بين الفرضين في بهيمة الأنعام» 
ويسمى الوقصء فإنه لا زكاة فیه. فمثلاً: نصاب الغنم آربعون» فإذا حال 
عليها الحول وجب فيها شاة واحدة» وكذلك ما فوقها إلى مائة وعشرین» لیس 
فيها إلا شاة واحدة» فإذا وصل إلى الفرض الثاني بزيادة واحدة من الغنم» 
أخرج منه شاتان وهكذا. 
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وما كان موقوفاً على الساجد ونحوها» فإنه لا زكاة فيه» لأن الزكاة جزء 
يسير من المال الزکی» يصرف في مصارف الزكاة» وهي من وجوه الخير 
والاحسان» والوقوف على الساجد كله مصروف في وجه من وجوه الخير» 
لیس بمملوك لمالك تجب الزكاة في ماله. 

وتجب الزكاة في غلة أرض أو نخل موقوفين على شخص معين» لأن 
اللفعة خاصة به فلا فرق في ذلك بين ما هو ملوك له صلا وبين ما هو 
موقوف عليه. 

قوله [ومن له دين على مليء» كقرض وصداق جری في حول الزكاة من 
حين ملک ويزكيه إذا قبضه أو شيئاً منهه وهو ظاهر إجماع الصحابة» ولو لم 
يبلغ القبوض نصاباء ويجزئ إخراجها قبل قبضه لقيام سبب الوجوب. لكن 
تأخيرها إلى القبض رخصة. فليس كتعجيل الزكاة» ولو كان بيده بعض 
نصاب وباقيه دين أو ضال زكى ما بيده وتجب أيضاً في دين على غير مليء 
ومغصوب ومجحود إذا قبضه» روي عن علِّ وابن عباس للعموم]. 

من كان له دين على مليء» كامرأة وجب ها صداق في ذمة زوجهاء فإنه 
يجري حساب الحول في ملكها من حين استحقاقها الصداق» فإذا مضى حول 
على دخوله في ملكها فإنها تزكيه إن قبضته كاملا أو تزكي ما قبضته. 
والأفضل في حقها أن تخرج زكاة ما لم تقبضه أيضاًء ولاف قاد یی 
الوجوب. وهو ملك النصاب. وحولان الحول» وهذا ليس من قبيل تعجيل 
الزكاة» لأن تعجيل الزكاة يكون في شيء لم ينعقد فيه سبب الوجوب؛ وهو 

مضى المول» الأظهر أن الدین إذا كان موسراً باذلاً غير ماطل متى طلب منه 
الدین أداه؛ فإن الدائن يزكي هذا الدين مع ماله الذي في يده إن كان بيده مال» 
لألّه في هذه الحال لا فرق بين هذا الدين وبين المال الذي بیده. 
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ومن كان بيده بعض نصاب. وباقي النصاب دين أو ضائع غير ميؤوس 
منه» فإنه يزكي ما بيده» وهو بعض النصاب» وله أن يزكي ذلك الباقي من 
التصاب عند [خراجه زكاة ما بیده» یا هو الحال فى السألة السابقة. ۱ 

وإذا كان له دين على غير مليء» أو كان له مال مغصوب أو مجحود ومضی 
عليه سنون» فإنه يزكيه إذا قبضه لمرة واحدة» لأن الدين على معس 
والغصوب والمجحود قد يحصل لصاحبه وقد لا حصل. فهو ليس كالدين 
الذي على مليء» ولو زكاه عن كل عام احتمل أن تفنیّه الزكاة لأن تأخير الزكاة 
ليس من قبله بل بسبب غیره» وهذا بخلاف ما إذا کان له نقود مدخرة ومضى 
عليها سنون» لم يزكها نسياناً أو تهاونا؛ فإنه يزكيها لا مضی» ولو أفنتها الزكاة» 
لأن التأخير من قبله. 

قوله [وإذا استفاد مالاً فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحولء الا نتاج السائمقه 
وربح التجارة» لقول عمر: « اعتد عليهم بالسخلة ولا تأخذها منهم » رواه 
مالك. ولقول علّ» ولا يعرف لما خالف من الصحابة]. 

إذا استفاد مالآ كصداق أو مبراث» جرى في حول الزكاة من حين 
الاستفادة» ويزكيه إذا حال عليه الحول» ویستثنی من ذلك ربح التجارة» 
ونتاج السائمة؛ فان حول الربح والنتاج حول أصلهاء فيزكيهما مع الأصل» 
فلو كان له رأس مال في تجارة» وقبيل حولان الحول ربح ذلك الال» فإن الربح 
يزكى مع رأس المال» لأن حول الربح حول رأس المال» وكذلك لو كان له مائة 
وعشرون من الغنم» وعند حولان الحول ولدت إحداهن ما كمل به العدد 
مائة وإحدى وعشرین» فإنه يجب فيها شاتان» لأن حول النتاج حول الأصل 
الذي هو النصاب. وأثر عمر في الموطأ /١(‏ 7570) وفي إسناده راو مبهم. 
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قوله [ويضم المستفاد إلى ما بيده إن كان نصاباً من جنسه؛ أو في حكمه. 
كفضة مع ذهب» فإن لم يكن من جنس النصاب ولا في حكمه فله حكم نفسه]. 

إذا استفاد مالاً زكوياً ضمه إلى جنسه» كذهب مع ذهب. أو إلى ما في 
حكمه» كذهب مع فضة» أو فضة مع ذهب أو إبل مع إبل» فإذا كان المال 
الذي بيده لم يبلغ نصاباء أ وبلغ النصاب بهذا المستفاد» بدأ حساب ا حول بملكه 
هذا الال المستفاد» فإذا كان عنده نصف نصاب من الذهب. وكان المستفاد 
نصف نصاب من الذهب فاکش أو كان عنده نصف نصاب من ذهب» وكان 
المستفاد نصف نصاب من الفضة فأكثر أو العکس. أو كان عنده ثلاث من 
الإبل» وكان المستفاد اثنتين من الإبل فاکش فإنه يضم المال المستفاد إلى ما بيده» 
ويزكيه إذا حال عليه الحول من حين كَمُل النصاب. 

وإذا كان المال الذي بيده يبلغ نصاباً فأكثر» فإنه يزكيه إذا حال عليه احول» 
وأما المال المستفاد» فإنه يبدأ بحساب ال حول فيه من حين الاستفادة» ويزكيه إذا 
حال عليه امحول» إذا كان نصاباً فاکش وإلآ زکاه بعد حولان امحول على اكتمال 
النصاب. 

ومثل ضم الفضة إلى الذهبء أو الذهب إلى الفضةء لكون كل منهیا في 
حكم الآخرء لاشتراكه) في كونها أثمانء مثل ذلك: الأوراق النقدية؛ فإنه 
يضم بعضها إلى بعض» في تكميل النصاب» فإذا كان عنده نصف نصاب 
بعملة ورقية» وعنده نصف نصاب بعملة أخرى» ضم بعضها إلى بعض 
لاشتراکه| في كونه) أثاناء أما إذا كان امال المستفاد من جنس آخره لم يضم 
بعضه إلى بعض» كأن يكون عنده نصف نصاب من البقر» ونصف نصاب من 
الغنم» فإن لكل واحد منهی) حكم نفسه» إذا كمل النصاب من الجنس الواحد 
زكاه بعد حولان الحول» وإذا لم يكمل فلا زكاة فيه» ولا يضم جنس إلى آخر 
في تكميل النصاب. 
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قوله [لا تجب الا في السائمت وهي التي ترعى أكثر الحول؛ فلو اشتر 
أو جمع ها ما تأكل فلا زكاة فیها]. 

بهيمة الأنعام وهي الابل والبقر والغنم ‏ لا تخلو من حالين: ما أن تكون 
معلوفة» يُعلفها مالكها أكثر الحول؛ وهذه لا زكاة فيهاء لحصول الكلفة 
والمؤونة على مالكها في إنفاقه عليهاء وإما أن تكون سائمة» وهي التي ترعى 
أكر خرن فتجب فها الزكات لعدم حصول الكلفة والوونة عل مالکها نی ف 
الإنفاق عليها. 

قوله [وهي ثلاثة أنواع: آحدها: الإبلء فلا زكاة فيها حتى تبلغ خساً 
ففيها شاة» وني العشر شاتان» في مس عشرة ثلاث شياه. وني العشرين آربع 
شیاه إجماعا في ذلك کله فإذا بلغت خمسا وعشرين» ففيها بنت خاض» وهي 
التي ها سنةء فان عدمها أجزأه ابن لبون» وهو ما له سنتان» وفي ست وثلاثين 


بنت لبون» وفى ست وأربعين حقة لها ثلاث سنين» وفى إحدى وستين جذعة» 


ها أربع سنين» وني ست وسبعين بنتا لبون» وفي إحدى وتسعين حقتان وفي 
مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون» ثم 0 الفريضة ني كل أربعين بنت 
لبون» وي كل خمسين حقة فإذا بلغت مائتين انفق الفرضان فإن شاء أخرج 
أربع حقائق وإن شاء خمس بنات لبون]. 

١‏ جاءت الشريعة ببيان قدر الزكاة من الابل على وجه ينفع الفقير» ولا 
يضر بالغني» وذلك بوجوب الزكاة في مس من الإبل» وتكون الزكاة فيها من 
غير جنسها شاة واحدة من الغنم» وفي ذلك مصلحة للفقير بدون مضرة على 
الغني» ولو وجبت في الخمس من جنسها واحدة فيهاء لكان في ذلك مضرة 
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على الغني» ويبدأ إخراج زكاة الابل من جنسها إذا بلغت خساً وعشرين» 
فيكون فيها بنت محاض. 

- أسنان ما خرج به زكاة الإبل أربعةء الأول: ابنة خاض» وهي التي 
أكملت السنة الأولى ودخلت في الثانية» سميت بنت مخاض» لأن آمها ذات 
مخاض: أي حمل . الثاني: بنت اللبون» وهي التي أكملت السنة الثانية ودخلت 
في الثالثة» سميت بنت لبون: لأن أمها قد ولدت فصارت ذات لبن. الثالث: 
الحقة وهي التي أكملت الثالثة ودخلت في الرابعة سميت بذلك لأنّها 
استحقت أن يحمل عليها وأن يطرقها الفحل. الرابع: الجذعة: وهي التي 
أكملت السنة الرابعة» ودخلت في الخامسةء ثم بعد ذلك تتكرر بنت اللبون 
والحمّة» وهذه الأسنان التي تخرج الزكاة منها من صغار الابل التي تنمی» 
وأعلى سن فيها دون الثنية التي تجزئ في اهدي والأضحية» وهي التي أكملت 
الخامسة ودخلت في السادسة. 

٣۳‏ يدل هذه الفرائض في زكاة الابل التي ذكرها الشيخ» حديث أنس بن 
مالك اة في صحيح البخاري (5 )١50‏ أن أبا بكر لإ كتب له هذا الكتاب 
ا وجهه إلى البحرين: « بسم الله الرحمن الرحيم» هذه فريضة الصدقة التي 
فرض رسول الله يل على السلمین» والتي أمر الله بها رسول الله وك فمن 
سئلها من المسلمين على وجهها فليعطهاء ومن سئل فوقها فلا يعط: (في كل 
أربع وعشرين من الابل فا دونها من الغنم» من كل خمس شاةء فإذا بلغت 

خساً وعشرين إلى خس وثلاثين ففیها بنت مخاض أنثى» فإذا بلغت ستا 
وثلاثين إلى خس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى» فإذا بلغت ستاً وأربعين إلى 
ستين ففيها حقة طروقة امحمل» فإذا بلغت واحدة وستين إلى حمس وسبعين 
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ففیها جذعةه فاذا بلغت يعني ستاً وسبعین إل تسعین ففیها ربعا لبون» قاذا 
بلغت إحدى وتسعین إلى عشرین ومائة ففیها حقتان طروقتا الجملء فاذا 
زادت على عشرین ومائة ففي كل آربعین بنت لبون وفي كل خمسين حقة 
ومن لم يكن له الا آربع من الابل فليس فیها صدقة الا أن يشاء ريهاء فإذا 
بلغت خسا من الابل ففیها شاة». 

فوله [الثانی: البق ولا زكاة فيها حتی تبلغ ثلائین» فیجب فیها تبیع أو 
تبيعة» كل منهم| له سنة وفي أربعين مسنة ها سنتان» وفي ستين تبیعان» ثم في 
كل ثلاثين تبيع» وني كل أربعين مسنة]. 

يدل هذه الفرائض في زكاة البقر» حديث معاذ بن جبل 293 يه « أنه لما بعثه 
رسول الله إلى اليمن» أمره أن أذ من كل ثلاثين من البقر تبيعاً أو تيت 
ومن كل أربعين مسنة » الحديث» وهو حديث صحيح» رواه أبو داود 
(0» والنسائي (5507) واللفظ له والترمذي (1۲۳) وابن ما 
(۱۸۰۳). 

قوله [الثالث: الغنم. ولا زكاة فیها حتی تبلغ أربعين» ففیها شاةه إلى مائة 
وعشرين» فاذا زادت واحدة ففیها شاتان إلى مائتين» فان زادت واحدة ففیها 
ثلاث شیاه إلى ثلائمائة ففیها آربع شیاه ثم في كل مائة شاة]. 

يدل هذه الفرائض في زكاة الغنم حديث أنس ك لك التقدم في زكاة الابل 
وفيه: : « وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين ين إلى عشرين ومائة: شاة» 
فإذا زادت عشرين ومائه إلى ماتتين: شاتان فإذا زادت على مائتین إلى ثلاثائة 
ففيها ثلاث فإذا زادت على ثلاثائة ففي كل مائة شاةء فإذا كانت سائمة 
پات تفه مى ای ادو الي فا هة إلا ارام 


شرح کتاب آداب الشي إلى الصلاة الشتمل على أحكام الصلاة والزكاة والصيام 1 


قوله [ولا يؤخذ تيس ولا هرمة ‏ أي كبيرة ‏ ولا ذات عوار - أي عيب - 
ولا تؤخذ الربى ‏ وهي التي ما ولد تربيه س ولا حامل ولا سمينة ولا خيار 
المال» لقوله عليه الصلاة والسلام: « ولکن من آوسط آموالکم فإن الله لم 
يسألكم خيره؛ وم يأمركم بشره » رواه أبو داود]. 

يدل لعدم أخذ الهرمة وذات العوار والتيس حديث أنس ليقث في صحيح 
البخاري (۱60۵): « ولا يخرج في الصدقة هرمة» ولا ذات عوار ولا تيس 
لا ما شاء المصدق » والحديث الذي أشار إليه الشيخ» في سنن آي داود 
(۱۵۸۳) عن عبد الله بن معاوية الغاضري لیذ قال: قال التي يَك: « ثلاث 
من فعلهن فقد طعم طعم الإيهان» من عبد الله وحده وأنه لا إله إلا الله 
وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه كل عام» ولا يعطي الهرمة. 
ولا الدرنة» ولا المريضة» ولا الكَّرّط اللئيمة» ولكن من وسط آموالکم. فإن 
الله لم يسألكم خيره» ولا يأمركم بشره » وانظر السلسلة الصحيحة للالباني 
.)٠١55(‏ 

قوله [والخلطة في الواشي تصّر المالين كالمال الواحد]. 

إذا جمع صاحبا ماشية مواشيهماء واتحدت في سّرحها ومراحها وراعيهاء 
فان المالين يكونان كالمال الواحد. وقد تكثر الزكاة بذلك» وقد تقل» فإذا كان 
رجلان» لكل واحد منها أربعون شاة» وصارا خليطين» فان الزكاة شاة 
واحدة» ولو كان كل واحد منهما غير مخالط للآخرء وجب في غنمهیا شاتان» 
ولو كان لأحدهما عشرون من الغنم والآخر مثلهاء وصارا خليطين» وجب 
فيها شاة واحدة» ولو كان كل واحد منههما غير مخالط للآخر لم يجب عليه 
شيء لأن غنمه لم تبلغ النصاب. ۳ 
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باب زكاة الخارج من الأرض 

قوله [نجب في كل مكيل مذخر من قوت وغيره بشرطين: أحدهما: بلوغ 
النصاب» وهو خمسة أوسق» والوسق ستون صاعا ونضم ثمرة العام الواحد 
وزرعه بعضها إلى بعض في تكميل النصاب» الثاني: أن يكون النصاب مملوكاً 
له وقت الوجوب. فلا تجب فيا يكتسب اللقاط أو يوهب له أو يأخذه أجرة 
لحصاده]. 

تجب الزكاة فا كان مدّخراًء كالحبوب والثارء وما لم يكن كذلك؛ 
كالخضروات والباطخ. فلا زكاة فيهاء وتجب الزكاة في الخارج من الأرض إذا 
بلغ نصابأء والنصاب: خسة أوسق» والوسق: ستون صاعاًء يدل لذلك قوله 
يك: « ليس فيا دون خس أواق صدقة» وليس فی| دون حمس ذود صدقته 
ولیس فيها دون خمس آوسق صدقة » رواه البخاري (۱6۰۵) ومسلم (۲۲۹۳) 
عن أي سعيد لتك وروی مسلم في صحيحه (۲۲۷۱) عن جابر ل عن 
رسول الله 2 قال: « ليس فيا دون خمس أواق من الورق صدقة» وليس ف 
دون مس ذود من الإبل صدقة» وليس فی| دون خمسة أوسق من التمر صدقة »» 
وفي سنن أبي داود (۱۵۲۰) بإسناد صحيح عن إبراهيم النخعي أنه قال: 
الوسق: ستون صاعاء وفي القاموس المحيط للفيروز أبادي: الوسق ستون 
صاعاً أو حمل بعير» وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل 
النصاب» فإذا كان لرجل حائطا نخل» وثمرة كل واحد منهما لا تبلغ نصابأ 
فإنه يضم بعضها إلى بعض لتكميل التصاب. لأن مالكهما واحد. ويشترط 
لوجوب الزكاة في الخارج من الأرض إذا كان نصاباً فأكثر أن يكون مملوكاً له 
وقت الوجوب. وهو الحصاد والجذاذ» فلا تجب على من حصل له ما يبلغ 
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نصاباً بعد ذلك» کاللقّاط الذي يلتقط ويجمع السنابل التي تتساقط بعد 
ا لحصاد» التي رغب عنها أهل الزرع» وكذلك من وهب له ما يبلغ النصاب؛ 
أو أعطي أجرة لحصاده ما بلغ نصاباً؛ فان كل ذلك لا تجب فيه الزكاة» لكونه 
ليس مملوكاً في وقت الوجوب الذي هو الحصاد والجذاذ. 

قوله [ويجب العشر فیما سقي بلا مؤنة» ونصفه بهاء وثلائة أرباعه مه" فان 
تفاوتا فبأكثرهما نفعاًء ومع الجهل انس ويجب إخراج زكاة الحب مصفی» 
والثمر يابسا]. 

يجب العشر في الزرع والثمر إذا سقي بلا مؤنة» كاء الأمطار والعيون» 
ونصف العشر فيا سقي بمؤنة» كالنواضح والضخات التي يستخرج بها الاء 
من الأرضء وإذا كان نصف المدة حصل السقي بلا مؤنة» ونصفه مهاء فيكون 
مقدار الزكاة ثلاثة أرباع العش وإذا حصل التفاوت فیا سقي بمؤنة أو 
بدونهاء فيكون إخراج الزكاة في في أكثرهما نفع ومع الجهل في ذلك برج 
العشر» ويكون اخراج الزكاة من ات الصفی والقمن الیابس ویدل تذلك 
حديث عبد الله بن عمر طعا عن النبي 26 أنه قال: « في سقت السماء 
والعيون أو كان عثريا: العشرء وما سقي بالنضح: نصف العشر » أخرجه 
البخاري (۱۸۳) وروی مسلم (۲۲۷۲) عن جابر ليقت أنه سمع النّي كل 
قال: « فيها سقت الأنهار والغيم العشورء وفيها سقي بالسانية نصف العشر ». 

قوله [ولا يصح شراء زكاته ولا صدقته. فان رجعت إليه بإرث جاز]. 

يدل لذلك حديث عمر بن الخطاب 8ه قال: حملت على فرس في سبيل 
الله فأضاعه الذي كان عنده» فأردت أن آشتریه فظننت أنه يبيعه برخص» 
فسألت التي اة فقال: « لا تشتر ولا تعد في صدقتك وان أعطاكه بدرهم» 
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فان العائد في صدقته كالعائد في قيئه » رواه البخاري )١540(‏ ومسلم 
(0»» ويدل لجواز رجوع الصدقة إلى المتصدق بالإرث» حديث بريدة بن 
الحصيب لكيه قال: « بينا أنا جالس عند رسول الله بي إذ أتته امرأة فقالت: 
إني تصدقت على آمي بجاريق وإنها ماتت» قال: فقال: وجب آجرك وردها 
عليك الیراث... » الحديث. رواه مسلم (۲۹۹۷). 

قوله [ویبعث الامام خارصاًء ويكفي واحد. ويترك الخارص له ما یکفیه 
وعياله رطباًء فان ل يترك فلرب الال أخذه]. 

يدل لثبوت الخرص حدیث أبي حميد الساعدي لقث قال: « غزونا مع 
التبي اة غزوة تبوك. فلما جاء وادي القری إذا امرأة في حديقة شاه فقال اي 
كله لأصحابه: اخرصوا. وخرص رسول الله ية عشرة أوسق. فقال ها: 
آحصي ما يخرج منها » وفیه: « فلا آتی وادي القری» قال للمرأة: کم جاء 
حديقتك؟ قالت: عشرة آوسق خرص رسول الله يَليلةِ... » الحديث» رواه 
البخاري (۱2۸۱) ومسلم (۵۹6۸) وروی الترمذي (14۳) وغیره بسند 
فيه ضعف عن سهل بن أبي حثمة أن رسول الله ية كان یقول: « إذا خرصتم 
فخذوا ودعوا الثلث. فان لم تدعوا الثلث فدعوا الربع » قال الترمذي: 
والعمل على حديث سهل بن أبي حثمة عند آکثر آمل العلم في الخرص»› 
وبحدیث سهل بن أي حثمة یقول أحمد واسحاق والخرص إذا آدرکت الثار 
من الرطب والعنب مما فيه الزكاة» بعث السلطان خارصاً خرص عليه 
والخرص أن ینظر من يبصر ذلك فیقول: بخرج من هذا الزبیب کذا وکذا؛ 
ومن التمر كذا وكذاء فيحصي علیهم وینظر مبلغ العشر من ذلك» فیثبت 
عليهم» ثم مخلي بینهم وبين الثار» فیصنعون ما أحبواء فإذا آدرکت الثار أخذ 
منهم العشر» هکذا فسره بعض آهل العلم وبهذا یقول مالك والشافعي؛ 
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وأحمد» واسحاق. 

قوله [وکره أحمد الحصاد والجذاذ لبلك ولا تتکرر زكاة معشرات. ولو 
بقیت أحوالا مالم تكن للتجارة فتقوّم عند كل حول]. 

وجه كراهية الحصاد والجذاذ ليلاً: ما يترتب عليه من حرمان المساكين 
الذين يتعرضون عند الحصد والجذاذ نهاراً للتصدق عليهم» ويدل لذلك قصة 
أصحاب الجنة التي ذكرها الله في سورة القلم. 

والمعشّرات: الحبوب والثار التي أخرج منها العشر أو نصف العشر عند 
الحصاد أو الحذاذء فإذا أخرج زكاتهاء وادّخر تلك الحبوب والشار» ولم يعدها 
للتجارة فإنه لا زكاة فيها ولو بقيت أعواماًء وأما إذا أعدت للتجارة فإنها تقوم 
عند كل حول» ويخرج منها ربع عشر القيمة» ىا هو الشأن في زكاة العروض. 

باب زکاة النقدين 

قوله [نصاب الذهب عشرون مثقال ونصاب الفضة مائتا درهم» وني 
ذلك ربع العشرء ويضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب» وتضم قيمة 
العروض إلى كل منهی ]. 

تجب الزكاة في النقدين: الذهب والفضة» وما يقوم مقامهیا من الأوراق 
النقدية إذا بلغ المملوك من كل منهیا نصاباً فأكثر» ونصاب الذهب: عشرون 
مثقالأه ونصاب الفضة مائتا درهم» ومقدار الزكاة في ذلك: ربع العشرء ويدل 
لذلك حديث عل له عن النبي 25 أنه قال: « فإذا كانت لك مائتا درهم 
وحال عليها الحول ففيها خسة دراهم وليس عليك شيء ‏ يعني في الذهب - 
حتى يكون لك عشرون دیناراه فإذا كانت لك عشرون دینارا وحال عليها 
احول ففيها نصف دینار» فیا زاد فبحساب ذلك... » الحديث» رواه أبو داود 
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() بإسناد حسن, وتقدم في زكاة الخارج من الأرض حدیث أبي سعید 

ویضم کل من الذهب والفضة إلى الاخر في تکمیل النصاب. وتضم 
الأوراق النقدية الختلفة الأجناس بعضها إلى بعض في تکمیل النصاب؛ 
وتضم قيمة العروض إلى النقد في تکمیل النصاب. لأن الزكاة في العروض 
تکون من قیمتها. 

قوله [ولا زكاة في حلي مباح» فإذا اعد للتجارة ففیه الزكاة]. 

إذا أعد الح للتجارة وجبت فيه الزكاة» ون أعد للاستعمال فهو محل 
خلاف بين العلماء» منهم من لم ير الزكاة فيه» وهو الذي ذكره الشيخ» ومنهم 
من قال بوجوب الزكاة فيه؛ لعموم الآدلة الدالة على وجوب الزكاة في الذهب 
والفضة ولحديث عبد الله بن عمرو بن العاص 2 قال: « أتت امرأة رسول الله 
و ومعها ابنة ما وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب. فقال ها: أتعطين 
زكاة هذا؟ قالت: لاء قال: أيسرك أن يسوّرك الله بها يوم القيامة سوارين من 
نار؟ » امحدیث. رواه أبو داود (۱۵۳) وغيره» وإسناده حسن» وحديث أم 
سلمة َك قالت: « کنت آلبس آوضاحاً من ذهب. فقلت: یا رسول اها 
آکنز هو؟ فقال: ما بلغ أن تؤدّى زکاته فزكي فلیس بکنز » رواه آبو داود 
(19716) باسناد حسن. 

قوله [ویباح للذکر من الفضة الخاتم» وهو في خنصر یسراه أفضل» 
وضعف أحمد التختم في اليمين» ویکره لرجل وامرأة خاتم حدید وصفر 
ونحاس» نص عليه ويباح من الفضة قبيعة السيف» وحلية النطقة لأن 
الصحابة 89 اتخذوا الناطق محلاة بالفضة]. 
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١-التختم‏ باليمين والشمال» كل منهیا ثابت عن رسول الله وَل ونما جاء 
في التختم في اليمين» حديث أنس ل#قئة: « أن رسول الله كل لبس خاتم فضة 
في يمينه» فيه فص حبشي» كان يجعل فصه مما يلي كفه » رواه مسلم (/5/1 ۵). 

"- يدل لتحريم لبس الخاتم من الحديد حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص فة أن التي ية رأى على بعض أصحابه خاقاً من ذهب» فأعرض 
عنه» فألقاه واتخذ خاتماً من حدید. فقال: « هذا شرء هذا حلية أهل النار » 
فألقاه» فاتخذ خاقاً من ورق» فسكت عنه» رواه الإمام أحمد في السند (1۵۱۸) 
اد خم 

۳ يدل لتحلية السيوف بالفضة حديث أنس له قال: « كان نعل سيف 
رسول الله و من فضة وقبيعة سيفه فضة وما بين ذلك حلق فضة » رواه 
النسائي (۵۳۷) بإسناد صحیح» وروی البخاري (۳۹۷4) بإسناده إلى 
هشام بن عروة بن الزبير عن آبیه قال: كان سيف الزبیر على بفضة قال 
هشام: وکان سیف عروة على بفضة. 

قوله [ویباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه]. 

لبس الذهب حرام على الذکور حل للإناث» يدل لذلك حديث أبي 
موسى الأشعري للك أن رسول الله كل قال: « إن الله كبك أحل لاناث آمتي 
الحرير والذهب» وحرمه على ذكورها » رواه النسائي (075565) بإسناد 
صحيح» وتقدم قريباً حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في لبس مسكتين 
غليظتين من الذهب» وحديث أم سلمة و في لبس أوضاح من الذهب. 

قوله [ويحرم تشبه رجل بامرأة» وعكسه ني لباس وغيره]. 

يحرم تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال» في حركة أو هيئة أو لبس» 
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المتشبهين من الرجال بالنساء والتشبهات من النساء بالرجال » رواه البخاري 
(۰)۵۸۸۰ وروی أبو داود بإسناد صحيح (4۰۹۸) عن آي هريرة لك قال: 


« لعن رسول الله و الرجل یلبس لبسة المرأة» والمرأة تلبس لبسة الرجل ». 
باب زكاة العروض 


عروض التجارة هي: كل ما یعذ ویعرض للبیع من أي نوع من آنواع الأموال. 

قوله [تجب فیها إذا بلغت قیمتها نصاباًء إذا كانت للتحارة ولا زكاة في 
آعد للکراء من عقار وحیوان وغيرهما]. 

تا ی لجار سقرم ره تعالى و حذ من أم موم 
صَدفَة رهم وترکیم يها » وقوله وْذیرت ف آموویم حَقمعلوم ‏ 
یل والمخروم 4» وقوله « تیه لین ءَامَعُوَأ آنفقوا من طَیبت ما 
سم وَيِمَآ أخرجتا تکم يْنَ لض 4 وتقوم العروض عند حولان 
احول» ويخرج ربع العشر من القيمة» ى) هو الشآن في زكاة النقدین قال ابن 
قدامة في المغني (۲۸/4): تجب الزكاة في قيمة عروض التجارة في قول أكثر 
أهل العلم قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن في العروض التي يراد بها 
التجارة الزكاة» إذا حال عليها الحول» روي ذلك عن عمر وابنه وابن عباس» وبه 
قال الفقهاء السبعة» والحسن» وجابر بن زيد» وميمون بن مهران» وطاووس» 
والنخعي والثوريء والأوزاعي» والشافعي» وأبو عبيد» وإسحاق» وأصحاب 
الرأي. 

"١‏ ما آعذ للكراء من عقار أو حيوان وغير ذلك. فانه لا زكاة فيه» وما 
تحصّل من الأجرة إذا اخر وحال عليه الحول» وجبت فيه زكاة النقدين. 
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باب زكاة الفطر 

زكاة الفطر أضيفت إلى الفطر لأنَّه سببهاء وهي شكر لله كاك على نعمة إتمام 
صيام شهر رمضان» وقد جاء في الحديث عن ال كيد « للصائم فرحتان» 
فرحة عند فطره» وفرحة عند لقاء ربه » رواه البخاري :۷۹٩۲(‏ ومسلم 
(۲۷۰۷) واللفظ له عن أبي هريرة لكك والمعنى: أنه يفرح عند إفطاره آخر 
يوم من رمضان» لأن الله وفقه لإتمام صيام شهر رمضان» وتجب زكاة الفطر 
بغروب الشمس آخر يوم من رمضان» ومن ولد بعد ذلك» ليس عليه زكاة 
فطرء لأنّه لم يكن موجودا في وقت الوجوب. 

قوله [وهي طهرة للصائم من اللغو والرفث» وهي فرض عين على كل 
مسلم إذا فضل عنده عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته» صاع عنه وعمن 
يمونه من المسلمين» ولا تلزمه عن الأجير, فإن لم يجد عن الجميع بدأ بنفسه ثم 
الأقرب فالأقرب» ولا تجب عن الجنين إجماعاًء ومن تبرع بمؤنة مسلم شهر 
رمضان لزمته فطرته]. 

۱- زكاة الفطر زكاة النفس» وهي طهرة للصائم من اللغو والرفث» 
ينها قال: « فرض رسول الله چا زكاة الفطر طهرة 
ال ب یی و وی 
مقبولق ومن أدّاها بعد الصلاة فهی صدقة من الصدقات » رواه آبو داود 
9 5 باسناد حسن. 

١‏ وهي واجبة على كل مسلم» ذكراً كان أو أنثى» حرا أو عبده كبيراً أو 
صغيرأء لحديث ابن عمر قت قال: « فرض رسول الله يكل زكاة الفطر صاعاً 
من آو ا من شعير عل العبد وا والذكر والأنثى» والصغير 
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والكبير من المسلمين» وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة » رواه 
البخاري (۱۵۰۱۲) ومسلم (۲۲۷۸). 

۳ ومقدارها: صاع عن کل فرد إذا فضل ذلك عن القوت يوم العید 
وليلته» يخرجها عن نفسه وعمن تجب عليه نفقته» ولا تلزمه عن الأجير» لأن 
الواجب عليه له: أجرته. وهو الذي يجب عليه إخراج الزكاة عن نفسه. فإذا ل 
يف ما فضل عن قوته وقوت من یعوله بدأ بنفسه» ثم الأقرب فالأقرب» 
ومن تبرع بمؤنة مسلم شهر رمضانء فمن تمام الإحسان أن يخرج عنه زكاة 
الفطر. 

قوله [ويجوز تقديمها قبل العيد بيوم أو يومين» ولا يجوز تأخيرها عن يوم 
الفطر. فان فعل أثم وقضی. والأفضل يوم العيد قبل الصلاة]. 

يجوز تقديم زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين» لفعل الصحابة طقف كا 
في صحيح البخاري (۱۵۱۱) عن ابن عمر هه وني آخره: « وکانوا يعطون 
قبل الفطر بيوم أو يومين ». 

ولا تؤخر عن صلاة العید. لحديث ابن عمر لَه 


وم 


ND) 


تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة »» وحديث ابن عباس ا وفيه:. : « من 
أداها قبل الصلاة ة فهي زكاة مقبولة» ومن أداها بعد الصلاة ة فهي صدقة من 
الصدقات »» وتقدم قبل قليل. 

قوله [والواجب صاع من تمر أو بر أو زبیب. أو شعير. أو أقط. فان 
عدمها أخرج ما يقوم مقامها من قوت البلدء وأحب أحمد تنقية الطعام وحكاه 
عن ابن سيرين» ويجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد» وعكسه]. 

يدل لذلك حديث أبي سعيد الخدري لیذ قال: « كنا نخرج زكاة الفطر 
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صاعاً من طعام أو صاعاً من شعير» أو صاعاً من تمر» أو صاعاً من أقط» أو 
صاعا من زبيب » رواه البخاري )١6١7(‏ ومسلم (۲۲۸۳). وكانت هذه 
الخمسة الطعام المعتاد في ذلك الوقت» ويجوز إخراجها من قوت البلدء مثل: 
NN‏ من الشوائب التي خالطه» فيكون 
ا لحب مصفىء وقد قال الله كك « آن تتالوا ار خی فقوا مسا یبور 4 
وقال « ايها لرن ءام منوا فقوا من َيب تما كسَبَثْمَ وما أَخْرَجِنَا کم 
مِنَلأرَضٍ ولا تيَمُمُوآلْخَريتَمِنَهُ ثفِفُونَ) الآية. 
ولا يلزم إعطاء الفقير صاعاً واحداء بل يجوز إعطاء الواحد من الفقراء 
عدداً من الآصع» وأن يقسم الصاع الواحد على عدد من الفقراء. 
باب إخراج الزكاة 
قوله [لا يجوز تأخيرها عن وقت وجوبها مع إمکانه إلا لغيبة الإمام أو 
المستحق» وكذا الساعى له تأخيرها عند رما لعذر قحط ونحوه. كمجاعة. 
الأصل وجوب إخراج الزكاة عند حولان الحول» ولا يجوز تأخيرها عن 
وقت الوجوب. إلا لأمر يقتضي ذلك كتأخر وصول الساعي الموكول إليه 
قبضهاء أو لعدم وجود الستحق لما من الفقراء والمساكين. 
باب اهل الزكاة 
قوله [وهم ثمانية» لا يجوز صرفها إلى غیرهم للآية]. 
لالع وس مضارف الک قوه تست لفق 
وَآلْمَسَدِكْينٍ وألعملین عَلَيا ولو قوم وف آلرقاب وَالْعَرِمِينَ قف 
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سیب کیبل یر لو ال عبط ح ڪي 4. فتخرج 
الذكاة فى عله قارف قها ی رها من امن 
کبناء الساجد والقناط والدارس» ونحو ذلك. ۱ 

قوله [الأول والثاني: الفقراء والساکین, ولا يجوز السؤال وله ما يغنيه» ولا 
بأس بمسألة شرب الاء والاستعارت والاستقراض, ويجب إطعام الجائع» 
وكسوة العاري وفك الأسير]. 

تقديم الفقير في الآية يدل على أنه أشد حاجة من المسكين» والفقير هو 
الذي ليس عنده شیء والمسكين هو من عنده شىء لا یکفیه» وهما من الألفاظ 
اتي زذا جع بينها نی الذکر فرق بینها نی العنی» كر ف هذه الایق وإذا 
آفرد أحدهما عن الاآخر» شمل المعنيين» کقوله ی في بعث معاذ إلى الیمن: 
« فأخبرهم أن الله افترض علیهم صدقة في آمواهم تؤخذ من آغنيائهم وترد 
على فقرائهم »» فان الفقير هنا يشمل من لا شیء عنده» أو عنده شيء لا يكفيه» 
ومن عنده شیء یغنیه لا يجوز له أن يسأل الناس» لأن مثل هذا السؤال یکون 
كارا ومثل سوال الاءللشرب لیس بمذموم» وکذا استعارة شی» را 
إليه» لیس بمذموم» وكذا سواله قرضا عند احاجة إليه. 

ومن علم جوعه أو عریه» وجب إطعامه وكسوته على بعض من علم 
ذلك لاه من فروض الكفايات» وكذا فك الأسير. 

قوله [الثالث: العاملون عليها. کحاب. وکاتب. وعداد» و کیال ولا جوز 
من ذوي القربی» وإن شاء الامام آرسله من غير عقد. وان شاء ذکر له شيئاً 
معلوما]. 

العاملون على الزكاة هم: الجباة والسعاة الذين يكل إليهم الامام قبضها 


a ۰‏ 0060 ۰ كأة 5 
شرح كتاب آداب الشي إلى الصلاة الشتمل على أحكام الصلاة والزكاة والصيام عل ۳۱۵ ) 


من أصحاب الأموال فيعطون من الزكاة مقابل عملهم ولو مع غناهم ومن 
لا حل له الصدقة كذوي قرابة التي که فانهم لا يكونون عمالاً علیها» يدل 
لذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه (۲4۸۱) عن عبد الطلب بن ربيعة بن 
الحارث بن عبد المطلب أنه ذهب هو والفضل بن عباس إلى رسول الله 335 
يطلبان منه أن يوليها على الصدقة ليصيبا من المال ما یتزوجان به» فقال طما 
يكل: « إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إِنَّا هي أوساخ الناس» ثم أمر 
بتزويجهما واصداقهیا من الخمس ». 

قوله [الرابع: المؤلفة قلوببم وهم السادات المطاعون في عشائرهم من 
كافر يرجى إسلامه» أو مسلم يرجى بعطائه قوة إيمانه» أو إسلام نظیره» أو 
نصحه. أو كف شره» ولا يحل للمسلم أن يأخذ ما یعطی لكف شره كرشوة]. 

ما جاء عن الرسول يلك في إعطائه المؤلفة قلوبهم على الاسلام حديث 
آنس الك وفيه: « إني أعطي قريشا أتألفهم لأنهم حديثو عهد بجاهلية » رواه 
البخاري (۳۱6 وفي لفظ له (71417): « إني لأعطي رجالا حديث 
عهدهم بکقر »۰ ورواه مسلم (۲۳۱) وفيه: « فإني أعطي رجالاً حديثي 
عهد بكفر أتألفهم »» وروی مسلم في صحيحه (1۰۲۰) عن أن ليه قال : 
« ما سئل رسول الله 5 على الإسلام شيئاً الا آعطاه قال: فجاءه رجل 
فأعطاه غنياً بين جبلين» فرجع إلى قومه فقال: يا قوم! أسلمواء فان مدا بك 
يعطي عطاء لا خش الفاقة »» وفي لفظ له (1۰۲۱): « أن رجلا سأل النبي 
يك غن)ً بین جبلین» فأعطاه یاه فأتى قومه فقال: أي قوم» أسلمواء فوالله إن 
محمداً ليعطي عطاء ما يخاف الفقرء فقال أنس: إن كان الرجل ليسلم ما يريد 
إلا الدنياء فا يسلم حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنیا وما عليها ». 
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ومن إعطائه 2335 الکافر لیسلم إعطاؤه صفوان بن أمية مئات من النعم 
فقد روى مسلم في صحيحه (۲۲ 5") عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن 
صفوان قال: « والله لقد آعطاني رسول الله ككل ما أعطاني وإنه لأبغض الناس 
إلي» فما برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس اي ». 

ولا يجوز لمسلم أن يأخذ ما يعطى من مال لكف شره. وقد قال لني و 
« إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره » رواه 
البخاري (50777) ومسلم (1۵۹7) عن عائشة طق . 

قوله [الخامس: الرقاب» وهم المكاتبون» ويجوز أن يفدى بها أسير مسلم 
بأيدي الکفار لأنّه فك رقبة. ويجوز أن يشتري منها رقبة يعتقهاء لعموم قوله 
تعالى « وَفى أَلرَقَاميِ4]. 

هذه الأمور الثلاثة التي ذكرها الشيخ داخلة في عموم قوله تعالى « وَفى 
آلرقاب 4 فيعان المكاتب على كتابته من الزكاة» ويفك الأسير عند الكفار 
من أسرهم من الزكاة» ويشتري رقبة للعتق من الزكاة. 

قوله [السادس: الغارمون» وهم المدينون» وهم ضربان: أحدهما: من غرم 
لإصلاح ذات البين» وهو من تحمّل مالا لتسكين فتنة» الثاني: من استدان لنفسه 
في مباح]. 

يدل لذلك حديث قبيصة بن مخارق املال ك د قال: تحملت حمالة فأتيت 
رسول الله 235 أسأله فيها فقال: « أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها » قال: 
ثم قال: « يا قبيصة! إنَّ المسألة لا تحل لا لأحد ثلاثةء رجل تحمّل حالة 
فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم د يمسك» ورجل أصابته جائحة حتى 
اجتاحت ماله. فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش» أو قال: سداداً 
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من عيش» ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: لقد 
أصابت فلاناً فاقة» فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش» أو قال: سداداً 
من عيش» فا سواهن من المسألة يا قبيصة سحتاً يأكلها صاحبها سحتا » روا 
EO‏ 

قوله [السابع: في سبيل الله» وهم الغزات فيدفع لهم كفاية غزوهم ولو مع 
غناهم والحج في سبيل الله]. 

سبيل الله: يطلق إطلاقين: أحدهما عام يشمل وجوه البر والإحسان» 
والثاني: حاص يراد به الجهاد في سبيل الله» وهو الراد في هذه الآيةء ويصرف 
من الزكاة للإنفاق على الغزاة» ولو كانوا آغنیاء» ويشترى منها السلاح 
والدواب التي يغزى عليهاء ويدل لكون الحج من سبيل الله حديث ابن عباس 
ينه في قصة المرأة التي طلبت من زوجها أن يُحجّها مع رسول الله 23 على 
حمل له حبيس في سبيل الله» فسأل الّي یز فقال له عليه الصلاة والسلام: 
« آما إنك لو أحججتها عليه كان في سبيل الله » رواه أبو داود (4۹۰) بإسناد 
صحیح» وحديث عائشة ف قالت: استأذنت التبي كك في الجهاد. فقال: 
« جهادکن الحج » رواه البخاري (۲۸۷۹). 

قوله [الثامن: ابن السبیل» وهو السافر النقطع به الذي لیس معه ما 
يوصله إلى بلده» فیعطی ما يوصله إليه ولو مع غناه ببلده]. 

السبيل هو الطريق» وابن السبيل هو المسافر الذي نفد ما عنده وم يبق معه 
ما یو صله إلى بلده» فإنه يعطى من الزكاة ما يكفيه للوصول إلى بلده» ولو كان 
غنياً في بلده. 


قوله [وإن ادعى الفقر من لا يعرف بالغنى قُبل قوله» وان كان جلداً 
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وعرف له كسب لم يجز إعطاؤه. وإن لم يعرف له كسب أعطي بعد إخباره أنه لا 
حظ فيها لغني ولا لقوي مکتسب]. 

إذا ادعی الفقر من لا یعرف بالغنی قبل قوله وأعطي من الصدقة وان 
كان الذي ادعى الفقر جلداً قوياً قادراً على الاكتساب» اع ةا 
جز إعطاؤه. وان لم يعلم له كسب أعطي بعد إعلامه أنه لا حظ فيها لغني ولا 
لقوي مکتسب. ويدل لذلك ما رواه أبو داود في سننه (۱7۳۳) بإسناد 
صحيح عن عبيد الله بن عدي بن الخيار» آخبرني رجلان أن أتيا التي َك في 
حجة الوداع وهو يقسم الصدقة» فسألاه منهاء فرفع إلينا البصر وخفضه فرآنا 
جلدین فقال: « إن شنتم| أعطيتك|ء ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مکتسب ». 

قوله [وإن كان الاجنبي أحوج فلا يعطي القریب ویمنع البعید» ولا يحابي 
بها قريبأء ولا یدفع بها مذمةء ولا یستخدم بها أحداً ولا يقي بها ماله]. 

القریب الحتاج كأخيه وعمه وخاله أولى من غبرهم في إعطاء ال زکاقه وان 
كان الاجنبي أحوج من القریب. فهو آول ولا يحابي بالصدقة قریباء غيره 
احوج منه لأي سبب من الأسباب» بل يعطيها من یستحقها دون محاباة 
لاحده ومنع لغیرهه ولا یدفع بها مذم بأن يعطيها من يكون غيره أحوج منه. 
خوفاً من لسانه ووصفه إياه بالبخل ولا يعطيها لأحد في مقابل خدمة یقدمها 
له» ولا يقي بها ماله بأن یتخلص من ال حقوق التي عليه لبعض آقاربه باعطائهم 
الزكاة للإبقاء على ماله. 

قوله [وصدقة التطوع مسنونة كل وقت» وسراً أفضلء. وكذلك في 
الصحة. وبطيب نفسء وني رمضان. لفعله كَل وني أوقات الحاجة لقوله 
تعالى فی يو مؤى مُسَعْبَةٍ4]. 
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9 الكو وا ون سر وجهرا 3 تعالى « نیرت 
رت وم یلیل هار یر وعلاز ية لهم أجرهم عِندَ رتهم ولا 
وگ ی هم نَم یِحْرُورت . والاعلان بالصدقة آفضل إذا كان 
یترتب عليه اقتداء ب والاً فان لسر أفضل كما قال تعالى $ إن توا 
آلصّدّقَت فییما هی ) وان وه وتو الْفُعَرَآء فهو خر لکم | ویر 
عم ین سََعَاتِكُمْ وله للَهُ بمَاتعَملُونَ حير وقال #5: « سبعة یظلهم 
لله تعالى في ظله يوم لا ظل الا ظله » وفیهم « ورجل تصدق بصدقة فأخفاها 
حتی لا تعلم شعاله ما تنفق تنفق يمينه » رواه البخاري (۱۶۲۳) ومسلم (۰ ۳۳۸۰( 
عن أبي هريرة ل#كنة. 
وني صحيح مسلم )770١1(‏ عن جرير بن عبد الله لح تیه قال: « كنا عند 
رسول الله كل في صدر النهار» فجاءه قوم حفاة عراة مجتابي النار أو العباء 
متقلدي السیوف. عامتهم من مضرء بل كلهم من مضرء فتمعّر وجه رسول الله 
كه لما رأى مهم من الفاقة » ثم إنه كلع خطبهم وحثهم على الصدقة» قال: 
فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنهاء بل قد عجزت قال: ثم 
تتابع الناس» حتى رأيت كومين من طعام وثياب» حتى رأيت وجه رسول الله 
كل يتهلل كأنه مذهبة» فقال رسول الله يَك: « من سن في الاسلام سنة 
حسنة» فله أجرها وأجر من عمل بها بعده» من غير أن ينقص من آجورهم 
شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة» كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من 
بعد من غير أن ينقص من أوزارهم شيء »» ويدل لفضل الصدقة في حال 
الصحة وشدة الرغبة في المال حديث أبي هريرة لإ لين قال: اتی رسول الله 25 
رجل فقال: يا رسول اللّه! أي الصدقة أعظم؟ فقال: « أن تصدق وآنت 
صحيح شحیح. تخشى الفقر وتأمل الغنی» ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم 


سس بسح شرح کتاب آداب الشي إلى الصلاة الشتمل على أحكام الصلاة والزكاة و الصيام 


قلت: لفلان كذاء ولفلان كذاء ألا وقد كان لفلان» رواه مسلم (۲۳۸۲). 

ویدل لفضل الجود والصدقة في رمضان حدیث ابن عباس ده قال: 
« كان النبي كه آجود الناس بالخيرء وکان آجود ما یکون في رمضان حبن 
يلقاه جبريل عليه السلام» يلقاه کل ليلة في رمضان حتی ینسلخ» یعرض عليه 
النبي بل القرآنء فإذا لقيه جبریل عليه السلا كان أجود بالخير من الريح 
الرسلة » رواه البخاري (۲ ۰ ومسلم (1۰۰۹). 

فوئه آوهي عل القرب صدقة وصلة ولام مع العداوق لقوله كةِ: 
«تصل من قطعك » ثم ا جارء لقوله تعالى ( مار ذى القری وجار الجن 
ومن اشتدت حاجته لقوله تعالى 9 او مِسَكيًا دا مت ترب 4]. 

يدل لذلك حديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود آنها سألت رسول الله 
35 هي وامرأة من الأنصار عن الصدقة على آزواجها وأيتام في حجرهماء 
فقال و2: « هما آجران أجر القرابة وأجر الصدقة » رواه البخاري )١577(‏ 
ومسلم (۲۳۱۸» وقال يَليكِ: « إن الصدقة على المسكين صدقةء وعلى ذي 
الرحم اثنتان؛ صدقة وصلة » رواه النسائي (۲۵۸۲) وغيره عن سلان بن 
عامر لقنا وفي سنده مقال» يشهد له الحديث الذي في الصحيحين قبله» ويدل 
لفضل الصلة مع العداوة حديث أبي هريرة ليكب أن رجلاً قال: « يا رسول الله! 
إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني» وأحسن إليهم ويسيؤون ال وأحلم عنهم 
ويجهلون عل فقال: لئن كنت كا قلت. فکآنا تسفهم الل ولا يزال معك 
من الله ظهير عليهم ما دمت كذلك » رواه مسلم (15۲۵). 

ومن أولى الناس بالصدقة الجار المحتاج الذي بين الي كك أهمية حقه 
بقوله: « مازال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه » رواه البخاري 
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(101) ومسلم (5785) عن عائشة كاه ومثله عن ابن عمر 7ء رواه 
البخاري (1۰۱۵) ومسلم (10۸۷). ۱ 

قوله [ولا یتصدق با یضره أو يضر غریمه» أو من تلزمه مژنته» ومن آراد 
الصدقة بیاله كله وله عائلة یکفیهم بكسبه» وعلم من نفسه حسن التوکل 
استحب. لقصة الصديق, وإلالم يجز ويحجر علیه. ویکره لمن لا صبر له على 
الضیق أن ينقص نفسه عن الکفاية التامة]. 

یتصدق الرجل با لا یلحق ضرراً بنفسه أو من يعوله؛ أو يفوت حق من 
له عليه دين» لأن نفسه ومن یعوله أولى» لحديث أبي هريرة لث قال: قال 
رسول الله كَليْة: « تصدقواء فقال رجل: يا رسول الله! عندي دینار؟ قال: 
تصدق به على نفسك» قال: عندي آخر؟ قال: تصدق به على زوجتكء قال: 
عندي آخر؟ قال: تصدق به على ولدك قال: عندي آخر؟ قال: تصدق به على 
خادمكء, قال: عندي آخر؟ قال: أنت آبصر » رواه آبو داود )١591(‏ 
والنسائي (۲۵۳۵) واللفظ له بإسناد حسن» وقضاء الدين واجب. والصدقة 
مستحبة» فيقدم الواجب على المستحب. 

ومن له عائلة يكفيهم بكسبه وله مال» فله التصدق به إذا علم من نفسه 
حسن التوکل وإلالم يج وحجر عليه في ماله» ومنع من التصرف فيه» وقصة 
الصديق اة رواها أبو داود )١7174(‏ بإسناد حسن عن عمر بن الخطاب 
ند قال: « أمرنا رسول الله َة يوماً أن نتصدق» فوافق ذلك مالاً عندي» 
فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته یوم فجئت بنصف مالي» فقال رسول الله 
يكهّ: ما أبقيت لأهلك؟ قلت: مثله» قال: وأتى آبو بكر لقن بكل ما عنده» 
فقال له رسول الله لة: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله قلت: 
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لا أسابقك إلى شىء أبداً »» ومن لا صبر له على ضيق المعيشةء إذا أراد 
الصدقة فانه لا نقص نفسه عن الكفاية التامة. 

فوله [ويحرم امن في الصدقة. وهو كبيرة يبطل ثوابها]. 

قال الله كك « تايها الَذِينَ انوا لا تطلوا صَدَقَيَكُم بان وَآلأدَى » 
وقال وَكُ: « ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم» 
وهم عذاب آلیم » فقرآها رسول الله َة ثلاث مرات» قال أبو ذر: خابوا 
وخسرواء من هم يا رسول الله؟ قال: « المسبل !زاره والمنان» والنفق سلعته 
بالحلف الكاذب » رواه مسلم (۲۹۳) عن آي ذر ا . 

قوله [ومن أخرج شيئاً يتصدق به ثم عارضه شيء استحب له أن يمضيه. 
وكان عمرو بن العاص إذا أخرج طعاما لسائل فلم يجده عزله» ويتصدق 
بالجيد ولا يقصد الخبيث فيتصدق به]. 

١‏ الأولى لمن أخرج شيئاً یتصدق به ثم لم يتمكن من إعطائه لستحقه أن 
يمضي ذلك الشيء ويوصله إلى من يستحقه. 

۲- ویتصدق با مید لقوله تعالى ( أن لالز خی شیفوا یا جیورت » 
وقوله: تایا الس منوا فقو ِن طيَبَتِ ما رت و ل ل 
0 انا سای تقو وم با جذیه رل أن 
NEE‏ 

یت تن ی او 
ظهر غنی » الراد: جهد القل بعد حاجة عیاله ]. 

روی أبو داود في سننه (۱7۷۷) بإسناد صحیح عن أبي هريرة لا أنه 
قال: « يا رسول الله! أي الصدقة أفضل. قال: جهد القل وابدأ بمن تعول » 
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وني صحیح البخاري )١477(‏ عن أبي هريرة اه عن لنبي يل قال: « خير 
الصدقة ما كان عن ظهر غنی» وابدأ بمن تعول »» وروی البخاري (11571) 
ومسلم (۲۳۸۲) عن حكيم بن حزام للكئة عن النبي ب قال: « اليد العليا 
خير من اليد السفلى» وابدأ بمن تعول» وخير الصدقة عن ظهر غنی» ومن 
يستعفف يعفه الله ومن يستغن يغنه الله »» وقد جمع الشيخ بين هذه الأحاديث 
بأن المراد بجهد المقل: أي بعد حاجة عیاله؛ فيكون بمعنى: خير الصدقة ما 
كان عن ظهر غنى. 
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کتاب الصیام 

الصیام في اللغة: کل مساك فیدخل فيه الامساك عن الأكل والشرب 
والکلام وغير ذلك. وفي الشرع: إمساك خصوص. وهو: الامساك عن الأكل 
والشرب وسائر الفطرات. من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. 

قوله [صوم رمضان آحد آرکان الاسلام. وفرض في السنة الثانية من 
امجرة فصام رسول الله وه تسع رمضانات]. 

قال اله د ( ییا زین ما کیب علیم الم م ما کیب على 
یر من فلکم للحم تكو تقون ۰4 وقال كك ( قَمَن شید نكم آالشيرٌ 
ا ومن ڪان مریضّا ول سَفرِفعدة من یمحر وقال رسول 
الله 235: « بني الإسلام على خس: شهادة أن لا إله لا وأن بحمداً رسول 
للهء وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» وامحج» وصوم رمضان » رواه البخاري (۸) 
ومسلم .)21١7‏ وني حديث جبريل قال لا: « الإسلام أن تشهد أن لا إله 
إلا الله» وأن محمداً رسول الله وتقيم الصلاة» وت تي الزكاة» وتصوم رمضان. 
وتحج البيت إن استطعت إليه سبیلاً » رواه مسلم )٩۳(‏ عن عمر بن الخنطاب 

قوله [ويستحب ترائي افلال ليلة الثلاثين من شعبان» ويجب صوم 
رمضان برژية هلاله فان لم بر مع الصحو أكملوا ثلائین یوم ثم صاموا من 
غير خلاف]. 

يستحب ترائي املال لأن الصيام والإفطار أنيطا برؤيته لقوله : 
« صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» فان غمي علیکم الشهر فعدوا ثلائین » رواه 
مسلم (۲۵۱) ومثله عن أبي هريرة لإا في صحيح البخاري (۱۹۰۹). الا 
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أنه قال: « فان غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلائین »» وان لم ير املال مع 
الصحوء أكملوا ثلاثين» وكذلك مع الغيم» لحديث أبي هريرة الذکور ويدل 
لترائي الهلال حديث عبد الله بن عمر ظا قال: « تراءى الناس افلال 
فأخبرت رسول الله يك آني رأيته» فصام وأمر الناس بصيامه » رواه أبو داود 
(۲۳۲) بإسناد صحيح. 

قوله [وإذا رأى الهلال كبر ثلاثاً وقال: « اللهم أهله علينا بالأمن والإيمانء 
والسلامة والإسلام» والتوفيق لما تحب وترضىء رب وربك ال هلال خير 
ورشد »]. 

روى الترمذي في جامعه (۳4۵۱) عن طلحة بن عبيد الله أن التبي بلا 
كان إذا رأى افلال قال: « اللهم أهله علينا باليمن والیمان والسلامة 
والإسلام» ربي وربك الله » وقال: هذا حديث حسن غريب. ويي إسناده 
سليهان بن سفيان» وبلال بن يحيى بن طلحة» وفیهیا ضعف» لكنه حسن لغيره 
بها رواه الدارمي (7/ ۳) عن ابن عمر ظقتها قال: كان رسول الله كي إذا رأى 
املال قال: « الله آکس اللهم أهلّه علينا بالأمن والایمان والسلامة والإسلام 
والتوفيق لما يحب ربنا ويرضىء ربنا وربك الله » وفي إسناده عبد الرهن بن 
عثمان احاطبي» وأبوه» وفیهی| ضعفء وانظر السلسلة الصحيحة للالباني (۱۸۱). 

قوله [ويقبل فيه قول واحد عدل» حكاه الترمذي عن أكثر العلماء» وان رآه 
وحده وژدت شهادته لزمه الصوم ولا يفطر الا مع الناس» وإذا رأى هلال 
شوال لم يفطر]. 

»ْ يدل لقبول قول الواحد العدل في رؤية املال حديث ابن عمر‎ -١ 


وقد تقدم قريبا. 
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"- والقول الثاني أن من رأى هلال رمضان. ورٌدّت شهادته أنه لا يصوم. 
كما أنه إذا رأى هلال شوال لا یفط ويدل للمسألتين حديث أبي هريرة لقن 
أن التي كَل قال: « الصوم يوم تصومون» والفطر یوم تفطرون والأضحى 
يوم تضحون » رواه الترمذي (1۹۷) وغيره» وقال: حديث حسن غريب. 

قوله [والمسافر يفطر إذا فارق بيوت قريته والأفضل له الصوم خروجاً من 
خلاف أكثر العلماء. والحامل والرضع إذا خافتا على أنفسهماء أو ولديه| أببح 
لما الفطرء فإن خافتا على ولديه| فقط أطعمتا عن كل يوم مسكيناً]. . 

-١‏ يدل لإفطار المسافر إذا فارق بلده قول الله كك ( ود صَرَدَمُ فى لض 
ليس علیجر جاح أن تَقَصُرُوا ین آلصّلَؤة 4 فإنه قيد الترخص بالقصر 
بالضرب في الأرض وهو بدء السفرء ومثله الافطار وقد جاء في جامع 
الترمذي (4۷۹۹) بإسناد صحيح عن محمد بن كعب قال: « أتيت أنس بن 
مالك في رمضان وهو يريد سفرأًء وقد رُحلت له راحلته» ولبس ثياب السفر 
فدعا بطعام فأكل» فقلت: سنة؟ قال: سنة» ثم ركب ». 

۲ الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسههم) أفطرتا وقضتاء وليس علیها 
فدية» لیا شبيهتان بالمريضء والمريض ليس عليه إلا القضاء وان خافتا على 
ولديها آفطرتا وأطعمتا عن كل یوم مسكيناً مع القضاء لا روی بو داود في 
سننه (۲۳۱۸) بإسناد صحيح عن ابن عباس فعا قال: « « وعلی اليرت 
يُطيقوتةء فِذَيَةٌ طَعَامُ سكين 4 قال: كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة 
الكبيرة» وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ویطع) مكان كل يوم مسكيناء والحبل 
والمرضع إذا خافتا » قال أبو داود: يعني على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. 

قوله [والریض إذا خاف ضرراً کره صومه للآية» ومن عجز عن الصوم 
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لکبر أو مرض لا يُرجى برژه أفطرء وأطعم عن كل يوم مسكيناً]. 

١‏ ايض إن انب هه 
ومن ڪان مریضّا َو سفر فعدة ین راک 3 الله ورام 
سنا وقوله تعالى ( وا فا آنقه : إن الله كان بکم 

حِيمًا4. 

١‏ من عجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برژه» أفطر وأطعم عن 
كل يوم مسکیناء لما في صحيح البخاري )٤٥۰٥(‏ عن ابن عباس ظا قال في 
قوله تعالى « وَعَلى او لفو فِذَيَةُ طعَام مِسَكينٍ ©: « ليست 
بمسوخته هو لحي اکب ار لکيرة لا بستطیعان آن یصوماء قلطن 
مکان کل یوم مسكيناً ». 

قوله [وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو دخل إلى حلقه ماء بلا قصد لم 
یفطر]. 

من حصل له شيء من ذلك» لم يفطر لأنّه م يكن باختياره» وقد قال اله 
ق ویس عَم جعاح فیما أخطشربه ولکن ما تَعَمَدَتْ ث‌قلوبکم». 

قوله [ولا يصح الصوم الواجب لا بنية من الليل» ویصح صوم النفل بنية 
من النهار قبل الزوال وبعده]. 

يدل لذلك حدیث حفصة وه أن رسول الله و قال: « من لم يجمع 
الصیام قبل الفجر فلا صيام له » رواه آبو داود ٤(‏ 4۵ ۲) بإسناد صحیح. 

۱ ومن لم يبلغه خبر دخول شهر رمضان إلا بعد الفجر فانه يمسك بقية یومه 
ويقضي مکان ذلك اليوم» لأنه لم يحصل منه الصیام عند طلوع الفجر. 
ویدل لکون صیام النفل لا یلزم فيه تبييت النية من اللیل» حديث عائشه 
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يق قالت: دخل علي الي يك ذات يوم فقال: « هل عندكم شيء » قلنا: 
لا قال: « فإني إذن صائم » ثم أتانا يوماً آخرء فقلنا: يا رسول الله! أهدي لنا 


حيس » فقال: « آرینیه» فلقد أصبحت صائ) » فأكل. رواه مسلم .)۲۷۱٤(‏ 


باب ما يفسد الصوم 


قوله [من أكل أو شرب. أو استعط بدهن أو غيره فوصل إلى حلقه. أو 
احتقن» أو استقاء فقاءی أو حجم أو احتجم. فسد صومه» ولا يفطر ناس 
بشيء من ذلك ]. 

الأكل والشرب يحصل بها الافطار إجماعاًء لقوله تعالى « وَكنُوأ 0 
حي حى يتين لکم لبط بط آلاتیض من ا بط آلانود ین ا م۳ 
لخا رل ر وان امعط فوسل اسر ال اه أا ديت ید 
ابن صيرة لوي وفيه: : « وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائاً » رواه أبو داود 
(۱۶۲) بإسناد صحيح. 

ويدل لافطار من استقاء» حديث أبي هريرة لیذ قال: قال رسول الله ج2: 
« من ذرعه قيء وهو صائم فليس عليه قضاء وإن استقاء فليقض » رواه أبو 
داود (۲۳۸۰) بإسناد صحيح. 

ويدل لحصول الإفطار باحجامة» حديث ثوبان وشداد بن أوس ده عن 
التبي يي قال: « أفطر الحاجم والحجوم » آخرجه| أبو داود (۲۳۹۷) 
(۲۳۹) بأسانيد صحيحة. 

وإفطار الحجوم بسبب خروج الدم منه بالحجامة» وأما الحاجم فلكونه 
يمص الحاجم فيطير إلى حلقه شيء من الدم» وإذا حصلت الحجامة بدون 
مص. فإن الحاجم لا يفطر. 
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وحصول هذه المفطرات نسيانا لا يحصل به الإفطار» لقوله تعالى و 
وکا إن کسیتا و أَخَْطَأَنَا > وقوله كَل: « إذا نسی فأكل وشرب فليتم 
صومه فانا ای اه مط ان رای a‏ 
عن أبي هريرة #قنة. وأما الابر التي یدخل بواسطتها سائل في جسم الانسان 
فإن كان ذلك السائل مغذياً حصل به الإفطار لأن المشاهد أن المغمى عليه 
يتغذى به عدة سنين» فان كان غير مغذ فهو محل نظرء والأولى للإنسان أن 
يستعمل ذلك في الليل إذا قكن من ذلك. 

. قوله [وله الأكل والشرب مع شك في طلوع الفجر لقوله تعالى ‏ وکا 
وا یواح یبن لکم الخيط الأب تیض ین یط الأْسَوَدِ من اَمجر ¢[ 

لمن آراد الصیام الأكل والشرب مع الشك في طلوع الفجرء لأن الإمساك 
أنيط بتبین الخيط الأبيض من الأسود من الفجر في الآية» والأصل بقاء الیل 


حتى یتبین طلوع الفجر. 
قوله [ومن أفطر با لجاع فعليه كفارة ظهار مع القضاء وتكره القبلة لمن 
تتحرك شهوته]. 


الجامع في نهار رمضان يجب عليه كفارة مثل كفارة الظهار التي ذكرها الله 
كلك في أول سورة المجادلة» ويدل لذلك حديث أب هريرة لإ قال: « بين 
نحن جلوس عند ال يل إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلکت» قال: ما 
لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم فقال رسول الله يَك: هل تجد رقبة 
تعتقها؟ قال: لاء قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعین؟ قال: لاء قال: 
فهل تجد إطعام ستين مسکینا؟ قال: لا... » الحديث. رواه البخاري (۱۹۳۲) 
ومسلم »)۲٠۹١(‏ ويجب عليه مع الكفارة قضاء ذلك اليوم الذي أفسده 
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بالجماع. ولا يقبّل من تتحرك شهوته بالتقبیل» لثلا یعرض صیامه للافساد. 
قوله [ويجب اجتناب کذب. وغيبة» وشتم ونميمة كل وقت. لکن 
للصائم آکد. ویسن کفه عم کر وان شتمه آحد فلیقل: إن صائم]. 

هذه الأمور حرمة في کل وقت وحين» ولکن حرمتها تتأکد في حال 
الصیام» يدل لذلك قوله 25: « من لم يدع قول الزور والعمل به» فليس لله 
حاجة في أن يدع طعامه وشرابه » رواه البخاري (۱۹۰۱۳) عن أبي هريرة للقن 
وقوله و29 في حدیث أبي هريرة « والصیام جنة» وإذا كان يوم صوم أحدكم 
فلا یرفث ولا یصخب. فان سابه أحد أو قاتله فلیقل: اي امرژ صائم » رواه 
البخاري (4 ۱۹۰) ومسلم (۲۷۰۲). 

قوله [ويسن تعحیل الفطر إذا تحقق الغروب. وله الفطر بغلبة الظن» 
ویسن تأخير السحور مالم يخش طلوع الفجر. وتحصل فضيلة السحور بأكل 
أو شرب. وان قلّ» ویفطر على رطب. فإن لم يجد فعلى التمر, فان لم جد فعلى 
الماء» ويدعو عند فطره» ومن فطر صائ)ً فله مثل أجره]. 

۱- يستحب تعجيل الفطر إذا تحقق غروب الشمس» وإذا كان الجو غات 
مثلآء وغلب على ظنه أن الشمس غابت. فله الفطرء ويدل لاستحباب تعجيل 
الإفطار قوله مة: « لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر » رواه البخاري 
(۷ ومسلم (50605). 

۲- ویدل لتأخير السحور حديث زید بن ثابت اة قال: « تسحرنا مع 
لبي اة ثم قام إلى الصلاة» قلت: کم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 
خمسين آية » رواه البخاري (۱۹۲۱) ومسلم (۲۲۵۲)؛ والراد بالأذان في 
الحديث: الإقامة» والمعنى: آنهم آخروا السحور مع النبِي كَل فکان بين 


شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة الشتمل على أحكام الصلاة والزكاة والصيام 


الإمساك الذي عند الأذان لطلوع الفجر وبين الاقامة قدر قراءة سین آية. 

۳ يستحب السحور وتحصل فضيلته بأكل وشرب وان قل لقوله كله: 
« تسحروا فان في السحور بركة » رواه البخاري (۱۹۲۳) ومسلم (۲۵۹) 
عن أنس تف وقوله يَكِ: « فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة 
السحر » رواه مسلم (۲۵۵۰) عن عمرو بن العاص ا . 

5- يدل لا يكون به الافطار حديث أنس اة قال: « كان رسول الله لل 
يفطر على رطبات قبل أن يصلي» فان لم تكن رطبات فعلى رات فإن لم تكن 
حسا حسوات من ماء » رواه أبو داود (705؟) بإسناد صحيح. 

5- يدل لفضل من فطر صائ) حديث زيد بن خالد اي قال: قال رسول الله 
يكلِ: « من فطّر صائ)ً كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من آجر الصائم 
شيئا » رواه الترمذي (۸۰۷) وقال: حديث حسن صحيح. 

قوله [ويستحب الإكثار من قراءة القرآن في رمضان» والذكرء والصدقة]. 

يدل لذلك حديث ابن عباس نك قال: « كان التي یا أجود الناس 
بالخير» وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبریل» وكان جبريل عليه 
السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ» يعرض عليه اي كَل القرآنء 
فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة » رواه 
البخاري (۱۹۰۲) ومسلم (1۰۰۹). 

قوله [وأفضل صیام التطوع صيام يوم وافطار یوم» ویسن صیام ثلائة آیام 
من كل شهر وأيام البیض أفضل» ویسن صوم يوم الخميس والائنین» وستة 
آیام من شوال ولو متفرقة. وصوم تسع ذي الحجة؛ وآکدها التاسع وهو یوم 
عرفة» وصوم الحزم. وأفضله التاسع والعاشر» ویسن الجمع بینهیا؛ وکل ما 


شرح كتاب آداب المي إلى الصلاة الشتمل على أحكام الصلاة والزكاة والصيام 


ذكر في يوم عاشوراء من الأعمال غير الصيام فلا أصل له بل هو بدعة]. 

-١‏ يدل لفضل صيام يوم وافطار یوم حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
فته أن رسول الله اة قال له: « أحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلا 
وأحب الصيام إلى الله صيام داود. وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه» وينام 
سدسه ويصوم یوما ويفطر یوما » رواه البخاري (۱۱۳۱) ومسلم (۲۷۳۹). 

١‏ يدل لفضل صیام ثلاثة أيام من کل شهر حدیث أبي هريرة له قال: 
« آوصاني خليلي و2 بثلاث: صیام ثلائة أيام من کل شهرء وركعتي الضحی» 
وأن آوتر قبل أن آنام » رواه البخاري (۱۹۸۱) ومسلم (۱۳۷۲). 

۳ يدل لصیام أيام البيض وهي: الثالث عشرء والرابع عشر والخامس 
عشر» حدیث قتادة بن ملحان القیسی لإ قال: « كان رسول الله 2345 يأمرنا 
أن نصوم البیض: ثلاث عشرة وآربع عشرة» وخس عشرة» قال: وقال: هن 
كهيئة الدهر » رواه آبو داود )۲٤٤۹(‏ وفي سنده عبد اللك بن قتادة قال عنه 
الحافظ في التقريب: مقبول» وله شاهد عند الترمذي )75١(‏ عن أبي ذر 
وحسّنه. والنسائي (۰)۲۲۲ وني إسناده يحيى بن سام» وهو مقبول» فيكون 
الحديث بهذا الشاهد حسنا لغيره. 

5- يدل لفضل صيام الاثنين والخميس حديث عائشة وك قالت: « كان 
۱ الي كه يتتحرى صوم الاثنين والخميس » رواه الترمذي (۷40) بإسناد 
صحيح» وحدیث أب هريرة لك أنَّ رسول الله ب قال: « تعرض الاعمال 
يوم الائنین والخميس» فأحب أن یعرض عملي وآنا صائم » رواه الترمذي 
(۷۹۷) وفي ٍسناده محمد بن رفاعة» وفیه مقال» وله شاهد یقوی به عن أسامة 
ابن زید» آخرجه آبو داود (575 7). 


شرح كتاب آداب الشي إلى الصلاة الشتمل على أحكام الصلاة والزكاة والصيام 


۵ يدل لفضل صيام ست من شوال حديث أب أيوب الأنصاري ك 
قال: قال رسول الله : « من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان 
كصيام الدهر » رواه مسلم (۲۷۵۸) ويجوز أن تكون متتابعة» ويجوز أن تكون 
متفرقة لاطلاق الحديث. 

٦‏ يدل لفضل صيام تسع ذي الحجة حديث ابن عباس ظًَْا قال: قال 
رسول الله يكِ: « ما من أيام العمل الصالح فيها آحب إلى الله من هذه الأيام » 
يعني العشرء قالوا: يا رسول الله! ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: « ولا الجهاد 
في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء » رواه 
البخاري (59) وأبو داود (۲۳۸) واللفظ له والعمل الصالح في الحديث 
يدخل فيه الصيام. 

۷يدل لفضل صيام يوم عرفة حديث أبي قتادة ليقث قال: سئل رسول الله 
كه عن صوم يوم عرفة؟ قال: « يكفر السنة الماضية والباقية » رواه مسلم 
(۷ ۲۷). 

۸ يدل لفضل صیام الحرم حدیث أبي هريرة ليقت قال: قال رسول الله 
يكلِ: « أفضل الصیام بعد رمضان شهر الله الحرم وأفضل الصلاة بعد 
الفريضة صلاة اللیل » رواه مسلم (۲۷۵۵). 

٩‏ يدل لفضل صيام العاشر والتاسع من شهر المحرم حديث أي قتادة 
تة أن رسول الله سئل عن صوم يوم عاشوراء؟ فقال: « يكفر السنة الماضية » 
رواه مسلم (۷ 6۲۷ وحديث ابن عباس َع قال: قال رسول الله 335: 
« لئن بقیت إلى قابل لأصومن التاسع » رواه مسلم ( ۱۲۷ ۲). 


شرح كتاب آداب الشي إلى الصلاة المشتمل على أحكام الصلاة والزكاة وا الصيام 


قوله [ويكره إفراد رجب بالصوم» وكل حديث في فضل صومه والصلاة 
فيه فهو کذب. ويكره إفراد الجمعة بالصوم ويكره تقدم رمضان بيوم أو 
يومين» ويكره الوصال ويحرم صوم العيدين وأيام التشريق» ويكره صوم 
الدهر ]. 

-١‏ لا يجوز تخصیص شهر رجب بصیام أو صلاة لأن التخصیص بأيام 
معلومة أو بشهر معلوم يحتاج إلى دلیل» ولا دلیل على شيء من ذلك. 

۲- يدل لعدم جواز إفراد الجمعة بالصوم حدیث أي هريرة 2# كي قال: 
سمعت رسول الله كَل یقول: « لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوماً قبله 
yS‏ یی ید 
أن التبي 5 88 دخل علیها يوم ايلمعة وهي صائمةء فقال: « آصمت أمس؟ 
قالت: لاء قال: تريدين أن تصومي غداً؟ قالت: لاء قال: فأفطري » رواه 
البخاري .)١9/85(‏ 

۳- يدل لعدم جواز تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين حديث أب هريرة 
لیذ قال: قال رسول الله 25: « لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين. إلا 
رجل کان يصوم صوماًء فليصمه » رواه البخاري )۱٩۱4(‏ ومسلم (۲۵۱۸) 
ال 

5- يدل للنهي عن الوصال حديث أنس اة عن التي ي قال: « لا 
تواصلواء قالوا: إنك تواصل, قال: لست كأحد منكم» إني أطعم وأسقىء أو 
إني أبيت أطعم وأسقى » رواه البخاري (۱۹۲۱) ومسلم (۱ ۲۵۷ ورواه 
البخاري )١9315(‏ ومسلم )١017(‏ عن عائشة فك ورواه البخاري 
0 ومسلم (5015) عن ابن عمر سء ورواه البخاري )١9540(‏ 


شرح کتاب آداب الشي إل الصلاة الشتمل على أحكام الصلاة و الزكاة و الصيام 


سس ۳۲۰ 


ومسلم (۲۵۲۷) عن أبي هريرة لقث وروی البخاري (۱۹۲۳) عن أبي سعید 
كن أنه سمع اي يك يقول: « لا تواصلوا فأيكم آراد أن یواصل فلیواصل 
حتی السحر. قالوا: فانك تواصل يا رسول الله» قال: إني لست کهیأتکم» إني 
أبيت لي مُطعم يطعمني» وساق يسقين ». 

5 يدل لتحريم صوم العيدين حديث أب عبيد مولى ابن آزهر قال: 
شهدت العيد مع عمر بن النطاب لیذ فقال: « هذان يومان هی رسول الله 
َة عن صیامهیا: يوم فطركم من صیامکم» واليوم الآخر تأكلون فيه من 
نسككم » رواه البخاري (۱۹۹۰) ومسلم (771/1)» وحديث آبي سعيد ل 
قال: « هی رسول الله كله عن صوم يوم الفطر والنحر... » الحديث؛ رواه 
البخاري (۱۹۹۱) ومسلم (4 ۲۰۷). 

1 يدل لتحريم صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي حدیث نبيشة 
امن لیذ قال: قال رسول الله كلْ: « أيام التشريق أيام أكل وشرب » رواه 
مسلم (۲۲۷۷) وفي لفظ (۲۷۸) « أيام أكل وشرب وذكر الله »» وحديث 
کعب بن مالك لیذ وفیه « وأيام منی آیام آکل وشرب » رواه مسلم 
(۷۹ ۰۲ وحدیث عائشة وابن عمر 2 قالا: «۸ يرخص في أيام التشریق 
أن یصمن لا لمن لم يجد اهدي » رواه البخاري (۱۹۹۸-۱۹۹۷). 

۷-یدل للنهي عن صوم الدهر حديث عبد الله بن عمرو 5ف قال: أخبر 
رسول الله ية أن أقول: والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت؛ 
فقلت له: قد قلته بأبي أنت وأمي» قال: « فإنك لا تستطيع ذلك» فصم وأفطرء 
وقم ونم وصم من الشهر ثلاثة أيام؛ فان الحسنة بعشر أمثالحاء وذلك مثل 
صیام الدهی قلت: إني أطيق أفضل من ذلك» قال: فصم يوماً وأفطر يومين» 


شرح كتاب آداب الشي إلى الصلاة الشتمل على أحكام الصلاة والزكاة والصيام 


قلت: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوماً وأفطر یوما؛ فذلك صيام 
داود عليه السلام» وذلك أفضل الصیام. فقلت: إني أطيق أفضل من ذلك 
فقال الى ك: لا أفضل من ذلك » رواه البخاري (1915) ومسلم 
(۹ ۰۲۷۷ وحديثه قال: قال لي رسول الله 25: « يا عبد الله بن عمروء بلغني 
أنك تصوم النهار وتقوم اللیل» فلا تفعل» فإن لجسدك عليك حظاًء ولعينك 
عليك حظاء وان لزوجك عليك حظاًء صم وأفطر» صم من كل شهر ثلاثة 
أيام» فذلك صوم الدهر. قلت: يا رسول الله! إن بي قوة» قال: فصّم صوم 
داود عليه السلام» صم يوماً وأفطر يوماً » فكان يقول: يا ليتني أخذت 
بالرخصة. رواه مسلم .)۲۷٤۳(‏ 

قوله [وليلة القدر معظمة يرجى إجابة الدعاء فيها لقوله تعالى « لَه 
در رنف َبرٍ4» قال الفسرون: قيامها والعمل فبها خير من قيام 
ألف شهر خالية منهاء وسميت ليلة القدر لأنه يقدر فيها ما يكون في تلك 
السنة. وهي مختصة بالعشر الأواخر وليالي الوتر» وآكدها ليلة سبع وعشرین» 
ویدعو فيها با علّمه الب ية لعائشة: « اللهم إنك عفو كريم تحب العفو 
فاعف عني ». والله أعلم» وصل الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم]. 

-١‏ يدل على تعظيم ليلة القدر وعلو شأنها أن الله أنزل فيها سورة وصفها 
فيها بأنها خير من ألف شهرء ويدل لفضلها حديث أبي هريرة لت عن اللي 
يك قال: « من صام رمضان إياناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه» ومن قام 
ليلة القدر إياناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه » رواه البخاري (۲۰۱4) 
ومسلم (۰)۱۷۸۱ ومن كتب صحيح البخاري: كتاب فضل ليلة القدر. 

"- ليلة القدر مختصة بالعشر الأواخر من رمضان» وهي في أوتارها آکد؛ 


شرح كتاب آداب المي إلى الصلاة الشتمل على أحكام الصلاة والزكاة والصيام 


يدل لذلك حديث عائشة هنك قالت: كان رسول الله و يجاور في العشر 
الأواخر من رمضان ويقول: « تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان » 
رواه البخاري (۲۰۲۰) ومسلم (۲۷۷۲) وحديث ابن عمر طن قال: قال 
رسول الله : « من كان ملتمسها فليلتمسها في العشر الأواخر » رواه مسلم 
(71777)» وحديث أبي سعيد ليه وفيه « فالتمسوها في العشر الأواخر » رواه 
الببخاري )7١17(‏ ومسلم (۰)۲۷۹۹ وحديث عائشة واف أن رسول الله َك 
قال: « تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان » رواه 
البخاری (۱۷ ۲۰). ۱ 

۳ جاء فی| یدعی به في ليلة القدر حدیث عائشة هه قالت: يا نبي الله! 
آرآیت إن وافقت ليلة القدر ما آقول؟ قال: « تقولین: اللهم إنك عفو تحب 
العفو فاعف عني » وهو حدیث صحيح. رواه الامام أحمد (۲۵۳۸6) وغيره. 


وکان الفراغ من اعداد هذا الشرح؛ وتحريره في اليوم الثامن من شهر 
رجب من عام ۰ ه وأسأل الله ويك أن ینفع به کا نفع بأصله. والحمد لله 
رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله 
وأصحابه أجمعين. ۱ 


( ۳۲۸ )سس شرح كتاب آداب الشي إلى الصلاة المشتمل على أحكام الصلاة والزكاة والصيام 
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باب صلاة الحمعة ی 


باب زكاة بهيمة الأنعام a‏ 


باب زكاة الخارج من الأرض 


uSDE‏ و ووو نوو وو دودو ووو 


قافو م ع و عو ع ووو ووو ووو و ووو ومو دودو 


ا ا 11111 11 0111 ا 1 ل ا ا ل ا ا ا لي ا ينا 


وافع م م ممعم ووو ووو ووو وو ووو و و وو .6د ٠.٠.5‏ 


ماو وم و و ون و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و 


و و و و و و و و و و و وه هه و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و 


و و و و وم و و و و هه و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ۰ 


و هه و و ون و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و يي ا 


و اه و و وه و و و ون و و و و و و و و و و و و و و هو و و و و و و و و و و و 


۵ اه و و و و و هو و و ون و ون و و و ون و و و و و و و و و و و و و و و و نو 


.»۳ محتويات المحلد الرابع 


محتویات الجلد الخامس 


آهمية العناية بالتفسير والحديث والفقه ا ی 
منهج شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في التألیف و ۱ 


شرح شروط الصلاة وأركانها وواجباتهاء لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب كلل . 1۳ 
شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة» المشتمل على أحكام الصلاة والزكاة والصیام لشيخ 
الا سلام محمد بن عبد الوهاب نه اوراص م ال عو روطام اه هو ی 1119 


1 اد . 
O‏ ان وج 


